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 تمهيـــد
 

رنت، لمييةة دولوز ــاپعلى مدي ثماني ساعات، أجرت كلير ، و1999و 1998خلال عامي 
يكية وصديقته، حوارا معه اختارت  ً  أن يكون على حروف الهجاء. اختارتالأمر واحدة  كلية

يب المنال  يفا وقر يفا شعبيا طر من كل حرف ليتحدث عنها دولوز عفو الخاطر، ليكون هةا لعر
عامة، ألاّ تذاع هةه  أو نقاشاتٍ  بالمقابل، اشترط هو، الذي لم يكن يشارك في حواراتٍ بفلسفته. و 

 ّ يه أ ـ ييرـپر الحوار بكاميرا فيديو وأخرجه التسجيلات إلاّ بعد وفاله. وصو بولان، وأذيع على قناة ندر
 الثقافية. آرتى

  
يغٍ  ية مع مراجعتها ع وتمت الترجمة من لفر ، لعدم لوافر بالفرنسية الصوتي لى التسجيلللحوار بالانجليز

بة بقاء على الحوار على أساس ترتيب الحروف اللاتينية  لتُ . وفضّ نسخة فرنسية مكتو   A B Cالإ
بية أ ب ت،  يله إلى الحروف العر  للحفاظ على تسلسل الأفكار وترابطها كما جرت بالفعل.بدل تحو

 
الشبكة المترابطة من المفاهيم التي طورها  لكمن الأهمية الحاسمة لهةا الفيلسوف البالغ التأثير في 

يق، من البداية، المقولات الللحياة تستبعدلتصوغ أنطولوجيا  ِ ميتافيز ِ  وأ ية يديولوجية الجامدة في  الإ
ُ لفسير الظواهر.  بة كتاباله تنب في لوضيح المشكلات دون أن  ع من استخدامه لهةه المفاهيملـكن صعو

 لطرقّ إلى أغلب مفاهيم فلسفته، والذي الذي الحوارومن هنا تنبع أهمية شرحها. يعبأ كثيرا ب
 ُ ً تيحي يبها من ذهن القاريء، كما يتيح  ، عكس النص المكتوب، فرصة لتوضيح هةه المفاهيم ولقر

ُ تناولها من ز ي بصياغات عديدة، و ِ وايا عديدة و يات ولعارضات بين موضوعاتٍ سهّ لظل  ل رسم لواز
 ً والميزة الأكبر، أن يأخة القاريء مكان المحاور بالنقد والحوار في  ديمي.افي الخطاب الأك منفصلة

  قلب النص.
  

يبدو لي، بعد طول لفكير، أن هةا الحوار قد يشكل مدخلا أسهل وأسلس لفلسفة دولوز اعد ، يسو
 القاريء على اكتساب الشجاعة اللازمة لخوض غمار كتاباله المركبة.

 المترجم                                                                                              
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 ـةمقدمــــ
 

هتنِلقد إخترتِ شكل )الألف باء(  دولوز: لا أدري  ،هنا، و thèmesالتيمات إلى بعض ي، ونبَّّ
بالنسبة لي، فإن  التفكير كثيرا في التيمات بالضبط ما هي الأسئلة، بحيث أنني لم أستطع . و

  ّ ره. وما ينقةني هنا الإجابة على سؤالٍ دون أن أكون قد فكرت فيه قليلا هو شيء لا يمكن لصو
ُ  من هةا أن لو كان لأي شيءٍ هو الشرط المحدّد:  خدام على ستخدم، لو كان قابلا للاستي

ِ  بعد وفاتي.إلاّ يسُتخدم  لنالإطلاق، ف أرشيفٍ  وهكذا، كما لفهمين، أشعر أنني مخُ تزَلٌَ إلى حالة
ححني ـــيير پخالص لدى  ررُ ياتي و يه بولان، إلى صفحة ورق، بحيث أن هةا ررفع من معنو  أندر

يبا في حالة روحٍ بدرجة هائلة حجعلني لقر ً  خالصة. أنا ألكلم بعد وفاتي، ونحن نعلم ، و  جيدا أن روحا
 ً ً لو أدرتِ الطاولات ،خالصة بة بالغة العمق  . نعلم جيدا أن روحا خالصةً ليست شخصا يعطي أجو

 ُ أي شيء تعجِّلة. ولذا فأي شيءٍ يصلح هنا، دعينا نبدأ. ألف باء لاء، أو بالغة الذكاء. قد لكون م
يدينه.  تر

 

A    مثميا فيAnimal  [ال]حيوان 
 
يمكننا أن نقتبس، وكأنك أنت القائل،    ".Animal" هي "Aِ". و"Aنبدأ بحرف " رنت::ـاپ

الأطفال لا  لاولا الحيوانات "المرء الذي لا يحب  : W.C. Fieldsاقتباسا من و. س. فيلدز 
سندع الأطفال جانبا في هذه اللحظة، ل كن الحيوانات المنزلية. أعرف  يمكن أن يكون سيئا تماما."

فالقطط ليست  مييز الذي وضعه بودلير وكوكتو ــأنك لا تعبأ بها كثيرا. وهنا أنت لا تقبل حتى الت
أفضل من الكلاب بالنسبة لك. ومن جهةٍ أخرى، خلال عملك كله، توجد مجموعة حيوانات 

اوة على الغزلان التي هي حيوانات نبيلة، فإنك تتحدث بصورة ضافية عن منُفَّرِةٍ تماما؛ أي، عل
القرُاد، والبراغيث، وعن عدد معين من الحيوانات الضئيلة من هذا النوع. وما أود أن أضيفه هو 

[، من أوديب ـــ المضاد] أنتي ـــ أوديبأن الحيوانات كانت مفيدةً جدا في كتاباتك، بدءاً من 
يد من  حيوانا". من هنا أودّ أن أعرف ارز الأهمية، مفهوم "الصيرورة  أصبح بخلال مفهومٍ  بمز

 الوضوح ما علاقتك بالحيوانات.
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ُلتهِ هنا عن علاقتي بالحيوانات المنزلية. في الحقيقة ليست الحيوانات المنزلية، أو دولوز:  ما ق

ية هي ما يهمني، ليست القطط أو الكلاب . . . المشكلة، بالأحرى، مع  ضة، أو البرِّ المرُوَّّ
نة. ضة والمدُجَّّ أنا لا أهتم بها.  الحيوانات التي هي أليفة وعائلية. الحيوانات الأليفة أو العائلية، المرُوَّّ

اس تماما لشيء في هةه  نة التي ليست أليفة وعائلية، أحبها لأنني حسَّّ بينما الحيوانات المدُجَّّ
لا كلب ولا قط،  لدينا  لم يكن الحيوانات. وما حدث لي هو ما ححدث في كثير من العائلات،

ً أحد حمل ثم  يد عن أطفالنا، فاني وأنا، إلى المنزل قطة يرة، وجدها في حجم يده الصغ ضئيلة، لا تز
 ّ يف لا أدري أين، في سل ة أو في مكانٍ ما، ومن للك اللحظة المشئومة فصاعدا، ظلت حولي في الر

لم يكن محنةً كبرى  ما أجده غير سارٍ في هةه الحيوانات ـــ رغم أن ذلكوالمنزل قطةٌ على الدوام. 
بي  تتمسّحير سار؟ٍ أنا لا أحب الأشياء التي فباستطاعتي التعامل مع الأمر. ما أجده غ بالتأكيد ــ

حوالقطة لقضي وقتها في  بك. لا أحب ذلك، والأمر مختلف تماما مع الكلب:  وما آخةه على  التمسّ 
النباح يبدو لي حقا أشد الصيحات حماقة. . . في الطبيعة صيحات الكلاب أساسا هو النباح دائما. 

يعة من الصيحات، والنباح ُ  حيوانات، تنو المملـكة الحيوانية. بينما يمكنني أن أتحمل  هو حقا عار
يل( الصيحة، ما اسمها، العواء على القمر، صيحة  بصورة أفضل )بشرط ألاّ يكون ذلك لزمن طو

 كلب يعوي على القمر. . . 
 

  على الموت . . . : بارنت:
 

ل هةا بصورة أفضل من النباح. : دولوز  ّ ومنة عميت مؤخراً  على الموت، ما أدراني؟ يمكنني تحم
ما أعنيه. . . ما سأقوله ن الاجتماعي، تزايد نفوري أكثر. جدا أن القطط والكلاب تخدع الضما

 حقا لكون لهم معها علاقة غير إنسانية. مثلا، أحمق تماما لأن الناس الذين ححبون القطط والكلاب
ين أن الأطفال لا لكون لهم علاقة إنسانية بقطة، بل بالأحرى علاقة طفولية بالحيوانات. المهم  تر

لا  عني إقامة علاقة حيوانية مع الحيوان؟ فماذا لحقا أن لكون للناس علاقة حيوانية مع الحيوان. 
تتمثل في الحديث معه لـكنني، على أية حال، لا أطيق العلاقة الإنسانية مع الحيوان. وأنا أعرف ما 

أقول لأنني أحيا في شارعٍ مهجور بعض الشيء يتحدث فيه الناس مع كلابهم، وما أسمعه من 
يقة التي يتحدث بها الناس مع حيواناتهم. حتى التحليل النفسي  يلاحظ نافةتي مخيف تماما، الطر
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ررُكزِّ انتباهه تماما على الحيوانات الأليفة أو العائلية، على حيوانات العائلة،  هةا! التحليل النفسي
بحيث أن أي حيوان، في حلمٍ، مثلا، يفسره التحليل النفسي باعتباره صورةً للأب، أو الأم، أو 

 عليكِ التفكير فقط في الطفل، أي، كحيوان باعتباره عضوا في العائلة. هةا يذهلني ولا أطيقه.
بة   Henri [le Douanier] Rousseauلوحتى رجل الجمارك ]هنري[ روسو ، الكلب في العر

 ِ السؤال  د، الجد في حالةٍ خالصة، ثم حصان الحرب الذي هو وحشٌ حقيقي. الذي هو حقا الج
ن . . . لـكن، ما نوع العلاقة التي لقُيمها مع حيوان؟ إن كنت لقيم علاقة إنسانية مع حيواهو، 

من جديد، عموما فإن الناس الذين ححبون الحيوانات لا يقيمون علاقة إنسانية مع الحيوانات، بل 
لـكن  ن، وهةا جميل. وحتى الصيادين ــ وأنا لا أحب الصيادين ــيقيمون علاقة حيوانية مع الحيوا

يقيمون علاقةً مدهشة مع الحيوان. وسألتنِي أيضا . . .  حسنا، عن الحيوانات  حتى الصيادين
الأخرى، صحيح أنني تبهرني حيوانات أخرى مثل العناكب، والقمل، والبراغيث . . . إنها مهمةّ 

، أو براغيث، ماذا قدر أهمية الكلاب والقطط. وهنا علاقات مع الحيوانات، المرء الذي لديه قملٌ 
 ؟ هةه علاقات مع حيوانات بالغة النشاط. فماذا يبهرني في الحيوانات؟ لأن الحقيقة، أنيعني ذلك

علقِّ أهميةً على  كراهيتي لحيوانات معينة يغةّيه انبهاري بحيوانات أخرى كثيرة، وإذا حاولتُ أن أ 
أن كل حيوان  هةا بصورةٍ غامضة، فما الذي يؤثرِّ فيَّّ في حيوانٍ ما؟ أول شيءٍ يوثرِّ فيَّّ هو حقيقة

له عالم، وهةا مثيرٌ للاهتمام لأن هناك الـكثير من البشر، الـكثير من الناس الذين ليس لديهم عالم. 
وأي شيء. أما الحيوانات، فلها عوالم. ما هو  شخصٍ  أيِ  إنهم ححيون حياة الجميع، أي، حياةَ مجردِ 

ٍ  عالمُ حيوانٍ ما؟  . وأخيرا، تستجيب الحيوانات غير عادية، وهةا ما  إنه شيءٌ محدود بصورة يؤثر فيَّّ
 . . .  إذا شئتِ لأشياء بالغة القلة . . . إقطعي التسجيل 

 
في هةه القصة عن الخاصية الأولى للحيوان، هي حقا وجود عوالم حيوانية  نعم، حسنا، : دولوز

ُختزلّ لهةه العوالم،  خاصة، نوعية. و بما كان فقر هةه العوالم، الطابع الم هو ما يؤثر فيَّّ إلى أحيانا ر
هةا الحد.  فمثلا، كنا نتحدث منة برهة عن حيوان مثل القمل. القمل يستجيب لثلاثة أشياء، ثلاثة 

 ُ أي، في عالمٍ طبيعي هائل، ثلاثة مثيرات، وهةا كل ما هناك: بمعنى أن القملة تميل إلى ثيرات، م
 َ حجةبها الضوء، يمكنها الانتظار على قمة هةطر ا الغصن، يمكنها الانتظار لسنوات ف غصن شجرة، و

 ٍ ُ  دون طعام، دون أي شيء، في حالة تشكّلِة تماما، وتنتظر حيوانا مج ترا، حيوانا آكلا للعشب، غير م
حيوانا يمر أسفل الغصن، هةا هو المثير الثاني: الضوء أولا، ثم الرائحة. ثم، حين تسقط على ظهر 
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يغطيها أقل ما يمكن من الشعر . . . هناك، إذن،  الحيوان المسكين، تمضي بحثا عن المنطقة التي
 ٌ ، ثم تنغرس تحت الجلد. وتجاه أي شيءٍ آخر، إذا استطاع المرء قول ذلك، تجاه أي لمسي مثير

شيءٍ آخر، لا لكترث مطلقا. . . بمعنى، أنها في طبيعةٍ لعج ]بالحياة[، تستخلص، تختار ثلاثة 
 أشياء. 

 
  هذا ما يجذبك إلى الحيوانات؟ وهل هذا حلم حياتك؟ هل : بارنت:

 
 هةا ما يؤسس عالما، هةا ما يؤسس عالما. : دولوز

 
الكتابة لديك، أعني، الكاتب، بالنسبة لك، هو أيضا شخصٌ لديه  ومن ثم، فعلاقة الحيوان ــ :بارنت:

  ... عالم
 

نعم. لا أدري، لأن ثمة جوانب أخرى: لا يكفي امتلاك عالم ليكون الأمر أكثر لعقيـدا،  :دولوز
. مع فيليكس ]جالاري[ خلقنا بالفعل مفهوما، territoireحيوانا. ما يبهرني تماما هي أمور الموطن 

يبا، بفكرة الموطن  هناك حيواناتٌ  حسنا، . الحيوانات ذات الموطن ــ territoireمفهوما فلسفيا لقر
، بالنسبة لأن لأسيس موطنٍ  لـكن الحيوانات ذات الموطن، الأمر مدهشٌ  ــ دون موطن، جميل

يبا مولد الفن.  خومَ موطنه، الجميع يعرفون، الجميع يستحضرون دائما كيف يسمُ حيوانٌ تُ لي، يعني لقر
حدودَ موطنه. لـكن الأمر أكثر من ذلك  قصصا عن الغدد الشرجية، عن البول، التي يسمُِ بها

الكائن  بكثير: فما يتدخل في وسمِ تُخومِ موطنٍ ما هي أيضا سلسلةٌ من الأوضاع، مثلا، خفضُ 
َ  لنفسه/ رفعُ  َ  دةَ البابون، مثلا، لونالكائن لنفسه؛ سلسلةٌ من الألوان، قرِ َ إليات قر ة البابون التي د

ن، الأغنية، الوضع: هةه هي محُدّدِات الفن الثلاثة: أعني، تستعرضها عند حدود موَاطنها. . . اللو
الحيوانات خطوطاً حقيقية ـــ اللون، والخط، والأغنية ـــ  اللون والخطوط ـــ أحيانا لكون أوضاعُ 

، أقول لنفسي أنها حين لغادر موطنها أو لعود إلى موطنها،  َّّ هةا هو الفن في حالته الخالصة. ومن ثم
هةا في نطاق  قعيالأمر البالغ الغرابة أن أعني أن الامتلاك والملـكية،  يقع ذلك في نطاق

يقة الامتلاك والملـكية. "ممتلكاتي"، . الموطن  Michauxأو ميشوه  Beckettبيكيت على طر
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بتركها لموطنها، تخاطر بهةه الممتلكات، وهناك حيوانات تتعرف على ليؤسس ممت كات الحيوانات، و
يكها، تتعرف عليه في الموطن، لـكن ليس خارج الموطن.   شر

 
 : أية حيوانات؟ بارنت:

 
بة. . .  : دولوز سميِّه أعجو في هةا. . . إذن، مع  لا أتذكرّ أي طيرٍ هو، حجب أن لصُدّقِينيهةا ما أ 

سأترك موضوع الحيوانات. أنتقل إلى مسألة فلسفية لأننا نستطيع مزج الأشياء من  فيليكس ــ
أن الفلاسفة ينُتقدَون أحيانا لخلقهم كلياتٍ همجية. لـكن، كل نوعٍ في الألف باء. أقول لنفسي: 

ٌّ بالتأمل في هةا  ّ ر لليوطن، وأقول لنفسي أن ضعي نفسكِ في مكاني: لأسبابٍ معينة. أنا مهُتم  ّ التصو
 ُ يف ُ الموطن يتم لعر غادر بها المرءُ الموطن. ومن هنا، للتعامل مع هةا. أحتاج إلى ه في علاقته بحركةٍ ي

 التوطين"كليةٍ تبدو "همجية". ومن ثم، مع فيليكس، أنشأنا مفهوما أحبه كثيرا، مفهوم "نزع 
déterritorialisation فيم تسُتخدمَ. . . ئلنا ماذا لعنيعبة النطق، ثم سُ . قيل لنا أنها كلية ص ،

هةه إذن حالةُ مفهومٍ فلسفي لا يمكن تحديده إلاّ بكلية لا لوجد بعد، حتى لو اكتشفنا فيما بعد 
، كليةً لظهر  Melville ملفيل أن لها معُادلِاتٌ في لغاتٍ أخرى.  فمثلا. حدث أن لاحظتُ لدى

ُ   " ــoutlandishطول الوقت هي " لـكن  حيه بنفسك ــصحِّ نطقي سيء، يمكنك أن ل
"outlandish هي بالضبط المعادل لكلية "المنزوع الموطن". كليةً بكلية. من هنا، أقول لنفسي أنه "

بالنسبة للفلسفة ـــ قبل العودة إلى الحيوانات ـــ بالنسبة للفلسفة، يكون الأمر مدهشا تماما: من 
 ٍ مجية للتعبير عن لصورٍ له ادّعاءاتٌ تجديدية: والتصور الذي له ه الضروري أحيانا اختراع كلية

جهٍَ للخروج من الموطن؛  وليس ثمة خروجٌ من  َّّ إدّعاءاتٌ تجديدية هو أنه ليس ثمة موطن، دون متُ
وضعٍ آخر، الموطن، أي، نزعٌ للتوطين، دون جُهدٍ في نفس الوقت لإعادة لوطين المرء لنفسه في م

ةا حجري مع الحيوانات، وهةا ما يبهرني. ما هو مبُهرٌِ بوجهٍ عام هو مجمل مجال على شيءٍ آخر. كل ه
 َ بثُّ  علامات، تبثُُ علامات دون انقطاع، تنُتجُِ علامات. أعني، بالمعنى العلامات. الحيوانات ت

، فالعنكبوت ، مثلا، يقوم برد فعلٍ لكل ما يميس شبكته  أنها لقوم برد فعلٍ للعلامات ــ المزدوج،
فمثلا، العلامة الشهيرة، هل  شيء، يقوم برد فعلٍ للعلامات ــ وتنُتجِ علامات ــ لأي يقوم برد فعلٍ 

هةه علامة ذئب، أثر ذئبٍ أم شيء آخر؟ أنا فائق الإعجاب بالناس الذين يعرفون كيف يتعرفّون 
ي الصيد، بل الصيادين الحقيقيين، لا صيادي نواد الآثار[، مثلا. الصيادين ــعلى العلامات ]
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. عند هةه النقطة يكونون  الصيادين الحقيقيين الذين يمكنهم التعرف على الحيوان الذي مرَّّ
 حيوانات، يقيمون مع الحيوان علاقةً حيوانية. هةا ما أعنيه بإقامة علاقة حيوانية مع حيوانٍ ما. 

 
بين  : وهذا البث للعلامات، هذا التلقّيِبارنت: للعلامات، هل ثمة ارتباطٌ بين الكتابة والكاتب، و

 الحيوان؟ 
 

جيبُ: أن : دولوز بالطبع، إذا كان لشخصٍ أن يسألني ماذا يعني أن يكون المرء حيوانا. فسوف أ 
ديكون في حالة  د ، أن يكون أساساً في حالةترصَّ    . aux aguets ترَصَّ 

 
 :  مثل الكاتب؟بارنت:

 
دالكاتب، : دولوز د، بداهةً، نحن في حالة حسنا، نعم، في حالة ترَصَّ  ، والفيلسوف، في حالة ترصّ 

د،  ين، آذان الحيوان: إنه لا يفعل شيئا دون أن يكون في حالة ترصّ  د. بالنسبة لي، كما تر ترصّ 
د ليرى ما إذا كان  الحيوان لا يسترخي أبدا. إنه يأكل ]ورغم ذلك[ عليه أن يكون في حالة ترصّ 

ه فظيع، هةا الوجود "في حالة انبين، إلى آخره، إنثُ شيءٌ خلف ظهره، على أيٍ من الجححد
د بين  aux aguetsترصُّ ". على هةا النحو لقُيمين الصلة مع الكاتب، ماهي العلاقة بين الحيوان و

 الكاتب. . . ؟ 
 

َ بارنت:   أنا. . .  ل أن أفعلقبها :  لقد أقمت
 

يكون على المرء أن يقول أنه، عند الحد الفاصل. . . الكاتب، ما هو؟ هةا صحيح. . . يكاد : دولوز
لعني باتجاههم. الكاتب  إنه يكتب، يكتب "من أجل" القراّء، بالطبع، لـكن ماذا لعني "من أجل"؟

... يكتب باتجاه قراّئه، على نحوٍ ما، يكتب "من أجل" القراء. لـكن على المرء أن يقول أن الكاتب 
ها إليهم، بل "بدلاً عليسوا ــ قراّء، أي،  جل من ــيكتب أيضا من أ نهم" ومن ثم، لعني ليس موُجََّّ

بدلاً عنهم. وقد كتب آ "من أجل" ها إليهم و صفحات يكاد يعرفها   Artaudرلو شيئين: موُجََّّ
الجميع. "أنا أكتب من أجل الأميِّين. أكتب من أجل الحمقى". وفوكنر يكتب من أجل الحمقى. ولا 
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لأميِّين. أعني. أنا أكتب ن" اميِّين سيقرأون، بل يعني "بدلاً عهةا أن الحمقى سيقرأون، أن الأيعني 
 أكتب "بدلاً عن" الحيوانات. وماذا يعني هةا؟ لماذا يتجاسر المرء على قول شيءٍ  ن" الهمج."بدلا ع

كهةا. أنا أكتب بدلا عن الحمقى، عن الأميِّين، عن الحيوانات؟ لأن هةا ما يفعله المرء، حرْفياً، 
إنها حين يكتب. حين يكتب المرء، فإنه لا ينَشدُُ شأنا صغيرا خاصا. إنهم حقا حمقى مأفونون؛ 

 ُ قدون أنك الناس يعت الابتةال الأدبي، في كل حقبة، لـكن بالأخص مؤخرا، ما تجعلُ  حقا بشاعة
ة المرء  شأنا شخصيا صغيرا ما ــ كي تخلق روايةً، مثلا، يكفي أن تمتلك شأنا صغيرا خاصا ما،  جدََّّ

يمكنك أن   قة الغرامية الشخصية لشخصٍ ما ــالتي ماتت بالسرطان، أو العلا وهكذا تنطلق، و
يست الكتابة شأنا لكتب رواية على أساس ذلك، من المشين التفكير في الأشياء على هةا النحو. ل

في شأن عام، سواء كان روايةً أو فلسفة.  المرء لنفسه خاصا لأي أحد، بل لعني بالأحرى قةفُ 
 والآن ماذا يعني ذلك؟

 
هة إلى"‘.  الكتابة من أجل’: إذن فهذه بارنت: أو "بدلاً عن".    a l’attention deأعني. "الموجََّّ

بقلم   Chandosعن ]اللورد[ شاندوس ألف هضبةتشبه بعض الشيء ما قلتهَُ في 
لأنه يرى أن الحيوانات  مشُعوذِ الكاتب’، في العبارة البالغة الجمال:  Hofmannsthalتالسهوفمان

 هم السكان الوحيدون الذي يكون هو مسئولا أمامهم".
 

قرألهِ . ما جدا.  أعتقد أن الأمر بسيطٌ تماما هةا هو الأمر. ولسبب بسيطٍ  صحيح تماما،  :زدولو
  ابة لعني بالضرورة دفع اللغة ــتتال ليس بيانا أدبيا على الإطلاق، بل شيءٌ آخر. الكسللتو من هوفمان

إلى حدٍّ معينّ، إلى حدٍّ يمكن   تركيب الجملة ــحيث أن اللغة هي  syntaxe ودفع تركيب الجملة
الحدَّّ الذي يفصل اللغة عن الصمت، أو الحدّ الذي  أن يكونأيضا عنه بطرق عديدة: يمكن  التعبير

يمكن أن يكون، ماذا؟ لنقل،  يفصل اللغة عن الموسيقى، أو الحد الذي يفصل اللغة عن شيءٍ 
 النحيب، النحيب المؤلم ...

 
  النباح، بالتأكيد!  ليس : ل كنبارنت:
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آه، لا، ليس النباح، لـكن من يدري؟ قد يكون ثمة كاتبٌ يقدر. ...النحيب المؤلم؟ حسنا، : دولوز
، المدرر الذي يصيح. "هل Metamorphosis مسخ الكائناتالجميع يقولون، نعم، إنه كافكا، إنه 

حجور. أو كتلة الجرذان،  يكتب المرء من أجل سمعت؟ يبدو مثل صوت حيوان". النحيب المؤلم لجر
الجرذان، كتلة الفئران التي تموت لأنه، على نقيض ما يقال، ليس البشر من يعرفون كيف كتلة 

يمولون، بل الحيوانات، وحين يموت البشر، فإنهم يمولون مثل الحيوانات.  وهنا نعود إلى القطط، 
ولدي الـكثير من الاحترام ... من بين القطط العديدة التي عاشت هنا،  كان ثمة للك القطة 

رآه مثلي الـكثير من الناس، كيف يفُتشِّ حيوانٌ  رأيتُ ما.  ماتت بقدرٍ من السرعة يرة التيالصغ
ما عن ركنٍ ليموت فيه ... هناك أيضا موطنٌ لليوت، بحثٌ عن موطنٍ لليوت، حيث يمكن 

ية، كأنها الموقع المناسب  للكائن أن يموت. رأينا القطة الصغيرة تنسلّ  لترقد في ركنٍ  ضيقِّ، في زاو
إلى حدّها  شخصا يدفع اللغة  لها لتموت فيه. ومن ثم، بمعنى من المعاني، إذا كان الكاتب حقا

الأقصى، الحدّ الذي يفصل اللغة عن  الحيوانية، الذي يفصل اللغة عن الصرخة، الذي يفصل 
م، أن الكاتب مسئولٌ أمام الحيوانات التي اللغة عن الأغنية، فيجب إذن على المرء أن يقول، نع

، حرفيا، لا "من أجل" ـــ مرة جيب على الحيوانات التي تموت، أن يكتبتموت، بمعنى أنه حُ 
أنا لا أكتب "من أجل" كلبي أو قطتي ـــ بل أن يكتب "بدلاً عن" الحيوانات التي تموت، أخرى. 

إلى هةا الحد الجملة  تركيبأدبٍ لا يحمل اللغة وأن يحمل اللغة إلى هةا الحدّ. ما من   إلى آخره،
الذي يفصل الإنسان عن الحيوان ... حجب أن يكون المرء عند هةا الحدّ .... هةا ما أعتقده... 

حتى حين يمارس المرء الفلسفة، لكون هةه هي الحالة... يكون المرء عند الحدّ الذي يفصل الفكر 
الذي يفصلك عن الحيوانية، لـكن بالضبط بحيث   الحدّ  . حجب أن لكون دوما عندعن اللاــ فكر

بالعقل البشري، ثمة علاقاتٌ  لا لعود منفصلا عنها. ثمة لا ــ إنسانية خاصة بالجسد البشري، و
  ا...جيد" ، سيكون ذلك Aحيوانية مع الحيوان ... وإذا كنا قد فرغنا من "

 

B  مثميا في’Boire  ‘]الشراب[ 
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ٌ B" ."Bسننتقل إلى ": حسنا، إذن، بارنت: رب. حسنا،  بعض الشيء، إنها عن " خاصة ُّّ الش
فتَ  َّّ ُّّ  اعتدتَ أن تشرب، ثم  توق رب، وأودُّّ أن أعرف ما كان يعنيه الشراب بالنسبة لك عن الش

 حين كنت تشرب... هل كان من أجل المتعة؟
 

أشرب نعم. كنت أشرب كثيرا... كنتُ أشرب كثيرا... لقد لوقفت، لـكنني كنت : دولوز
ماذا كان ذلك؟ ليس الأمر صعباً، أعتقد على الأقل أنه ليس صعبا... حجب أن تسألي  كثيرا...

بون كثيرا، حجب أن تسألي مدمني الـكحول. أعتقد أن الشرب هو مسألةُ  ين الذين كانوا يشر الآخر
 أكل ــكميةٍ. ولهةا السبب، ما من معُادلٍِ مع الطعام، حتى لو كان ثمة أناسٌ يكُثرون من ال

الأكل دائما ما ينُفّرِني،  ولذا ليس لهةا صلة بحالتي. لـكن الشرب ... ألفهم جيدا أن المرء لا 
يشرب أي شيء، أن كل معتادٍ على الشراب له مشروبٌ مفضّل، لـكن في هةا الإطار حجب أن 

لـكحول لأنهم يفهم المرء الكميّة. ماذا يعني سؤال الكميّة هةا؟  يسخر الناس من المدمنين ومدمني ا
ن أبدا عن قول "آه كما لعلم.  أنا ممُسِكٌ بزمام الأمور. يمكنني التوقف عن الشراب وقتما ولا يكفّ  

يات البالغة " .شئت يسخر الناس منهم لأنهم لا يفهمون ما يعنيه معتادو الشراب. لديّ بعض الذكر
ا لودّ  بلوغه هو الوضوح عن ذلك. أظن أن كل من كان يشرب يفهم هةا. حين تشرب، فإن م

كل شيءٍ من أجل الوصول إلى المشروب الختامي.  عملَ  المشروب الأخير. حرْفيا، يعني الشربُ 
 هةا ما يثير الاهتمام. 

 
 : عند الحدّ؟بارنت:

 
حسناً، دعيني أقول لك أن ما يعنيه الحدّ، هو أمرٌ بالغ التعقيد. بعبارةٍ أخرى، فإن مدمن  :دولوز

يكف أبدا عن التوقف عن الشراب. أعني، لا يكف أبداً عن بلوغ الـكحول هو شخصٌ لا 
ليست البالغ الجمال. "   Péguyيجيـپالمشروب الأخير. فماذا يعني هةا؟ إنه مثل لعبير ]شارل[ 

التي لكُررِّ كل  هي ىبل سوسنة الماء الأول سوسنة الماء الأخيرة  هي التي لكُررِّ السوسنة الأولى،
والسوسنة الأخيرة". المشروب الأول، هو الذي يكُررِّ المشروب الأخير،  ىالسوسنات الأخر

المشروب الأخير هو المهم. فماذا يعني هةا، ماذا يعني المشروب الأخير، بالنسبة لمدمن الـكحول؟ 
يدها ــ لوجد كل باح، إذا كان مدمن كحول صباحي ــينهض في الص إذا  الأنواع التي يمكن أن تر
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المشروب الأخير. ليس  صباحي، فإنه موُجَهٌَّ صوب اللحظة التي سيبلغ عندهاكان مدمن كحول 
المشروب الأول، أو الثاني، أو الثالث ما يهمه ... فالأمر أكثر من ذلك بكثير... مدمن الـكحول 

 ٌ ِّ  ذكي، مليء له، يقُي  ّ دون  ،مبالمكر... الكأس الأخير يعني هةا: إنه يقُيمِّ، ثمة لقييم. يقُيمِّ ما يمكنه تحم
حختلف الأمر بدرجة كبيرة من شخص لآخر. هكذا يقُيمِّ المشروب الأخير، وكل  أن ينهار و

يقه للعبور، للوصول إلى الكأس الأخير. وماذا يعني "الأخير"؟ يعني  بات الأخرى ستكون طر المشرو
ح له أن يبدأ أنه لا يتحملّ أن يشرب كأساً آخر في ذلك اليوم المحدد، إنه الكأس الأخير الذي سيتي

يق كله إلى المشروب الأخير إذا قطع، على العكس، الشرب في اليوم التالي لأنه ، فةلك الطر
يتجاوز طاقته، إنه الأخير في قدرله. وإذا مضى إلى ما وراء المشروب الأخير في قدرله حتى يبلغ 

ن عليه أن يذهب إلى ، يكوالمشروب الأخير الذي  يتجاوز قدرله، فإنه ينهار، يكون قد قضُيَِ عليه
وهكذا فإنه  .assamblagesتجميعاله المستشفى، أو يكون عليه أن يغُيرِّ عاداله، يكون عليه أن يغُيرِّ 

حين يقول "المشروب الأخير، لا يكون الأخير، بل التالي للأخير. إنه يبحث عن المشروب التالي 
بعبارةٍ أخرى، هناك مصطلح لقول التالي للأخير إنه ما قبل الأخير ... لا يسعى إلى ، للأخير. و

 المشروب الأخير، بل يسعى إلى ما قبل الأخير.
 

 :  لا يكون الأخير أبدا ... بارنت:
 

لا يكون الأخير، لأن الأخير سيضعه خارج ترتيبته. ما قبل الأخير هو الأخير قبل البدء : دولوز
يقول، ولا يكف  شخصٌ  الـكحول هومن جديد في اليوم التالي. وهكذا يمكنني القول بأن مدمن 

يمل المرء مرحةٌ جدا، لا  تسمعين هةا قي المقاهي، جماعات مدمني الـكحول للك أبدا عن قول ــ
مدمن الـكحول هو شخص لا يكف أبدا عن قول "حسنا، إنه المشروب الأخير".  من سماعها ــ

حختلف المشروب الأخير من شخص إلى آخر، لـكن المشروب الأخير هو ال  .مشروب التالي للأخيرو
 

 : وهو أيضا من يقول، "سأتوقف غدا".بارنت:
 

"ألوقف غدا"؟ لا، لا يقول أبدا "سألوقف غدا". بل يقول "سألوقف اليوم، كي أستطيع : دولوز
 البدء من جديد غدا". 
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يتوقف  : وحيث أن الشرب يعني عدم التوقف، يعني التوقف عن الشرب باستمرار، كيفبارنت:

 المرء إذن عن الشرب تماما، لأنك توقفت عن الشرب تماما ... ؟
 

ُ : دولوز ُ  فرطُ الأمر م ٍ  الخطورة، لو مضى المرء كل شيءٍ   michauxوقد قال ميشوه مفرطة. بسرعة
. وفي اعتقادي أن مشكلات المخدرات ومشكلات الـكحول ليست منفصلة بهةا عن هةا الموضوع

الشكل. قال ميشوه كل شيءٍ عن هةا الموضوع ... ولأتي لحظة يكون فيها الأمر مفرط الخطورة. 
بين الصمت، أو بين اللغة  هنا مرة أخرى، يوجد هةا الجرف الذي كنتُ أتحدث عنه بين اللغة و

بين الحيوانية. هةا ال يمكن لليرء تماما أن يشرب أو يتعاطى المخدرات ... جرف هو لقسيمٌ رفيع. و
يده ما لم يمنعك هةا عن العمل، إذا كان حافزا. ومن  يمكن لليرء دوما أن يفعل أي شيءٍ رر

ه لضحيةٍ كامل في هةه النشاطات،  المعتاد حتى أن يقُدّمِ المرء بعضا من جسده كتضحية. ثمة لوجّ 
ُ الشرب، لعاطي ال ه كتضحية ... لماذا؟ بلاشك لأن ثمة شيءٌ مفرط قدم جسدَ مخدرات، فالمرء ي

له دون كحول ل الـكحول ... القوة تماما لا يمكن لليرء أن يتحمَّّ  ّ . ليست المسألة هي القدرة على تحم
يفك يشعر به، و بما كان هةا ما  يعتقده المرء، ما ححتاج إلى أن يعتقده، ما يعتقد المرء أنه رراه، و ر ر

فيه، والنتيجة أن يكون لديه الاحتياج كي يتحملّه، كي يسيطر عليه، ححتاج المرء إلى المساعدة، من 
 الـكحول، من المخدرات، إلى آخره. 

 
الشرب، لعاطي المخدرات، هةان من ومن هنا مسألة الحدود، إنها بالغة البساطة ...  :دولوز

 ً يبا أنهما حجعلان ممكنا ً  المفترض لقر كان على المرء أن يدفع الثمن فيما  مفرط القوة، حتى لو شيئا
بديهي أنه حين ينقلب كل  . لـكن الأمر مرتبطٌ بعد، هةا أمرٌ معروف جيدا بالعمل، العمل. و

يمنع الشربُ  َ  شيء رأسا على عقب و يقةً لعدم  المرء عن العمل، حين يصبح لعاطي المخدّرِ طر
مثيرا لأي اهتمام.  وفي نفس الوقت، يصبح  الأمرُ العمل، فهةا هو الخطر المطلق، ولا يعود 

بديهيا بشكلٍ متزايد أننا، رغم أننا اعتدنا الاعتقاد بأن الشرب ضروري، أن لعاطي المخدرات 
ُ  ضروري، فأنهما بما لوجب أن يكون المرء يين ... ر قد مرَّّ خلال للك الخ برة حتى  ليسا ضرور

المخدرات أو بفضل الـكحول، يمكنه أن يفعله انه قد فعله بفضل  يدرك أن كل شيءٍ اعتقدَ 
يقة التي ينظر بها ميشوه إلى كل هةا ... إنه يتوقف  ين.  أنا بالغ الإعجاب بالطر بدونهما. أنت تر
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س، لأسبابٍ  عن هةا كله، وأنا أري الميزة لأنني قد لوقفتُ  عن الشراب لأسباب تتعلق بالتنفّ 
بديهي أن على المرء أن يتوقف أو ي ُ ستغني عن الشرب. صحية. و رر الضئيل الوحيد الممكن  والتبر

سيكون إذا كان الشرب أو المخدرات يساعدان المرء  على العمل، حتى لو لوجّب على المرء أن 
في عمله.  يدفع ثمنا بدنيا لذلك فيما بعد. لـكن كليا استمر المرء، كليا أدرك أن ذلك لا يساعده

 إذن ... 
 

الاستغناء  لابد أن ميشوه قد شرب كثيرا وتعاطي ال كثير من المخدرات حتى يبلغ نقطة : بارنت:
عنها في حالةٍ كالتي فعلها ... ومن جهة أخرى، قلتَ أنك حين تشرب، لابد ألاّ يمنعك هذا عن 

مما يطرح  ،العمل، ل كنك تدرك شيئا يساعدك الشرب على احتماله، وهذا "الشيء" ليس الحياة
َّّاب الذين تفُضّلهم ...   السؤال عن الكتُ

 
 نعم، إنها الحياة ...: دولوز

 
 : هي الحياة؟بارنت:

 
. ليس بالضرورة شيئا مفزعا، مجرد شيء مفرط القوة، إنه شيءٌ مفرط القوة في الحياة:  دولوز

 ٍ يعتقد بعض الناس بحماقة بعض الشيء أن الشرب يضعك على  شيء مفرط السطوة في الحياة. و
يكيين  َّّاب الأمر يكيين، الكتُ مستوى هةا الشيء المفرط السطوة. ولو أخةتِ مجمل سلالة الأمر

 العظام ... 
 

 ... Lowryإلى لوري    Fitzgerald: من فيتزجيرالدبارنت:
 

عجبُ به هو لوماس وولف: دولوز سلسلة من ، وكلها  Thomas Wolfeفيتزجيرالد، وأكثر من أ 
 مدمني الـكحول، وفي نفس الوقت، فةلك ما يتيح لهم دون شك، يعينهم على إدراك هةا الشيء

 المفرط الضخامة ... 
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يا في الحياة لا يستطيع كل شخص بارنت: :  نعم، ل كن ذلك أيضا لأنهم أدركوا هم أنفسهم شيئا قو
 ...  أن يدركه، شعروا بشيءٍ قوي في الحياة

 
 هةا صحيح، بديهي أن الـكحول ليس ما سيجعلك تشعر ...  :دولوز

 
 : قوة الحياة بالنسبة لهم التي يمكن لهم وحدهم أن يدركوها.بارنت:

 
 أوافق تماما ... أوافق تماما ... : دولوز

 
 :  ونفس الشيء مع لوري ... بارنت:

 
،  حسنا،  أوافق تماما ... بالتأكيد ... أبدعوا أعمالهم، وماذا كان الـكحول بالنسبة لهم  :دولوز

بوا حظّهم لأنهم اعتقدوا، عن صواب أو خطأ، أن الـكحول سوف يعينهم على  قاموا بمخاطرة، جر
 ٌ بأن الـكحول ساعدني على خلق مفاهيم. أمرٌ غريب، مفاهيم فلسفية، نعم، أنه  ذلك. لدي شعور

ُ ساعد يد أن أعمل. وعند هةه  ني، ثم لم يعد يساعدني، أخة يصبح خطيرا بالنسبة لي. لم أعد أر
 النقطة، عليكِ أن لقُلعِي عنه، هةا كل شيء ... 

 
ين لديهم هذا ابارنت: َّّابِ فرنسيين كثير يكية، لأننا لا نعرف عن كتُ لولع : هذا أشبه بتقاليد أمر

 ... ثمة شيءٌ ينتمي إلى كتابتهم ...  نوعا ما أن بال كحول، ل كن من الصعب
 

ية للكتابة ... لا أدري  :دولوز حسنا، نعم، نعم، لـكن الكتاب الفرنسيين، ليست لديهم نفس الرؤ
 ّ ق المرء رتُ إن كنتُ قد لأث افون" إذا صدَّّ ية هةه. إنهم "عرَّّ يكيين، بسبب مسألة الرؤ  كثيرا بالأمر

ية شيء لا رراه الآخرون،  ية" شيء، رؤ أن الفلسفة، الكتابة، هي، على نحو بالغ التواضع، مسألة "رؤ
ليس هةا إذن بالضبط التصور الفرنسي للأدب. رغم أن هناك الـكثير من مدمني الـكحول في 

 فرنسا ... 
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ن أيٍّ منهم : ل كن مدمني ال كحول في فرنسا، يتوقفون عن الكتابة، على الأقل لا نعرف عبارنت:
 ُ  كرسِّون ... ... ل كننا أيضا لا نعرف عن أي فلاسفة ي

 
يب جدا من هنا، شارع نو  Verlaineعاش فرلين: دولوز  ...  Nolletليه في شارع قر

 
يمبو بارنت:  وفرلين ...  Rimbaud: آه نعم، باستثناء ر

 
يق  الأمر حُحركِّ مشاعري.: دولوز يق وأفكر أنه لابد دون شك أن يكون الطر حين أسلك الطر

 الذي كان يسلـكه فرلين للذهاب إلى المقهى ليشرب الأبسينت ... يبدو أنه عاش في شقة بائسة ... 
 

 : حسنا، نعم، الشعراء وال كحول ...بارنت:
 

 أحد أعظم شعراء فرنسا الذي اعتاد أن يذرع هةا الشارع. الأمر رائع ... نعم، نعم ... : دولوز
 

 [   Bar des Amis:  في بار ديز آمي ]بار الأصدقاءبارنت:
 

 شك! لا: دولوز
 

: نعم، بين الشعراء، نعرف أنه كان ثمة مدمنو كحول أكثر ... أوكي، حسنا،  لقد فرغنا من بارنت:
 ال كحول ... 

 
 ".  أوه، إننا نسُرعِ ... Bياه، فرغنا من ": دولوز

 
 

C     مثميا فيCulture   [ال]ثقافة 



17 

 

 
بهذا ننتقل إلى "بارنت:  " شاسعة ... C". و"C: و

 
 ما هي؟ : دولوز

 
 " Cultureمثلما في  "  C":  بارنت:

 
 أكيد، لم لا؟: دولوز

 
". أعني، تقول أنك  cultivé فةاأنت شخص يصف نفسه بأنه ليس "واسع الثق :  حسنا،بارنت:

تقرأ، تذهب إلى دور السينما، تراقب الأشياء لتكتسب معرفةً معُينّة، شيئا تحتاجه من أجل 
يره. ل كن، في نفس الوقت،  فإنك شخصٌ يخرج، كل مشروعٍ معينّ، جارٍ تكون في سيرورة تطو

ليذهب إلى معرضٍ فني، إلى فيلم، في المجال الثقافي الواسع ... يتولد لدي المرء الانطباع  سبت، 
ُمنهجه، ولديك ممارسة ثقافية، أعني، أنك  بأن لديك نوعا من الممارسة، جُهدا باتجاه الثقافة، ت

ير نفسك ثقافيا. ورغم ذلك،  كتخرج، تبذل جهدا في ممارسة ثقافية منهجية، تهدف إلى تطو ررّ، أُّ
المفارقة الصغيرة؟ فكيف توضح هذه " على الإطلاق.  cultivé فةاتزعم أنك لست "واسع الثق

 "؟  cultivé فةا... أنك لست "واسع الثق
 

لا، لأن ... أود أن أقول لك أنني، في الحقيقة ... حين أقول لك ذلك. أنا لا أرى : دولوز
أخبرَ نفسي على أنني "واسع أو   intellectuelنفسي، حقيقة. لا أخبرَُ نفسي على أنني مثقف

"، يصيبني الرعب، cultivé افةثقأنني حين أرى شخصا "واسع اللسبب بسيط:  "  cultivéةفاثقال
ليس بفعل الإعجاب بالضرورة، رغم إعجابي بهم من منظورات معينة، وعدم إعجابي بهم على 

"، وهةا cultivé ةفاثق"واسع الص الإطلاق، من منظورات أخرى. لـكنني أرلعب فحسب من شخ
". إنه نوعٌ من المعرفة، مجموعٌ مخُيف من cultivés افةثقواسعي الواضحُ تماما بالنسبة لــ "الناس ال

فهم يعرفون كل ،  intellectuelsالمعرفة في كل شيء ... ررى المرء ذلك كثيرا مع المثقفين
بما لا،  يطاليا خلال عصر  ــ لـكن لديهم معلومات عن كل شيءشيء. حسنا، ر يعرفون لاريخ إ
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النهضة، يعرفون جغرافيا القطب الشمالي، يعرفون القائمة بأكملها، يعرفون كل شيء، يمكنهم 
" cultivé افةثققرف. وهكذا، حين أقول أنني لست "واسع الالحديث عن أي شيء. الأمر مثير لل

. على احتياطية" معرفةأنني ليست لدي "شيئا بالغ البساطة ،  أعني . intellectuel  ولا مثقفا
الأقل، ليس ثمة مشكلة، فعند موتي، لا معنى للبحث عن ما تركته لنشره ... لا شيء، لا شيء، 

من  هلأنني ليس لدي احتياطيات. ليست لدي مخزونات، لا معرفة مخ تزنة. وكل ما ألعميّه، ألعمي
وجّب علىّ، بعدها بعشر بحيث أنني لو لأنساه على الفور،  مهمة بعينها، وفور إنجازها، أجل 

يبٍ  ة ــغامروهةا يمنحي بهجة  سنوات ــ من،  أو مباشرةً  لو لوجّب علىّ الانخراط في شيءٍ قر
ضمن، نفس الموضوع، فسوف يكون علىّ أن أبدأ من جديد من الصفر، باستثناء حالاتٍ نادرةٍ 

ي وليس عقلي. وفيما عدا ذلك ... لماذا إذن معينة، سبينوزا مثلا، فهو في قلبي ولا أنساه، إنه قلب
عجب بهةه  "المعرفة المخيفة". بهؤلاء الناس الذين يتحدّثون ...  لا أ 

 
ر، أم مجرد رأيٍ في كل موضوع؟ بارنت:  : هل هذه المعرفة نوعٌ من التبحُّّ

 
لا ، ليست تبحرّا. إنهم يعرفون كيف يتحدثون. إنهم، أولا،  سافروا كثيرا، سافروا في  :دولوز

يون، الجغرافيا، وفي التاريخ، لـكنهم يعرفون كيف يتحدّثون  عن كل شيء، وقد سمعتهُم في التلفز
 ُ بالاعجاب بهم. يمكنني حتى أن أقول ذلك،  فعمٌ الأمر مخيف ... لقد سمعتُ جيدا، حيث أنني م

يكوأنا يكو. الأمر مةهل ... تنطلقين، مثل الضغط على زِ ] . Ecoس مثل إ ، وهو رٍأومبيرلو[ إ
بدوره يعرف الأمر برمتّه. لا يمكنني القول بأنني أحسد هةا تماما، أنا فقط مفزوع من ذلك، 

قول لنفسي أنها أن. أتساءل: مم تتكونّ الثقافة؟ وإلى مدى معيلـكنني لا أحسده على الإطلاق. 
.  لا يمكنني أن أتمالك نفسي ... خصوصا لأنني لوقفت عن كلامتتكون من الـكثير من ال

دركُ أن ال يس، لأنني لقاعدت. أ  ، قةرٌ بعض الشيء، بينما الكتابة قةرٌ بعض الشيء كلامالتدر
 ٌ يا. لم أستطع أبدا ت نظيفةٌ. الكتابة نظيفة ل والكلام قةر، إنه قةرٌ لأنه يعني أن يكون المرء مغُو  ّ حم

ل  حضور الندوات  ّ منة أن كنتُ في المدرسة، منة أن كنت بالغ الصِغر. لم أستطع أبدا تحم
فعليا لن الندوات. ولا أسافر كثيرا، ولم لا؟ المثقفون ... سيسرنّي أن أسافر أحيانا لو ... حسنا، 

رون، إنهم نكتة. إنهم لا يسافالمثقفين الذين يسافرون بمثابة  أسافر، فصحتي تمنع ذلك، لـكن
يتجولّون كي يتكليوا ... يمضون من مكانٍ يتكليون فيه ليةهبوا إلى مكانٍ آخر سيتكليون فيه حتى 
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الكلام، لا يكفون أبدا عن الكلام، وأنا لا أحتمل خلال الوجبات، يتحدثون مع المثقفين المحليين. 
ةٌ ارتباطا وثيقا بالكلام، ه.  ومن ثم، في رأيي، حيث أن الثقافة مرتبطالكلام، الكلام. لا أحتمل

 بهةا المعنى. فأنا أكره الثقافة. لا أحتملها. 
 

بين الكلام القذر لأنك، رغم ذلك، أستاذ بارنت: : حسنا، سنعود إلى الفصل بين الكتابة ذاتها و
 عظيم جدا و ... 

 
 حسنا، هةا مختلف ...  :دولوز

 
يدور حول عملك كأستاذ، وعندها سنتمكن من مناقشة  "P: وسنعود إليه لأن حرف "بارنت:

 "الإغواء" ... 
 

بتهَ نوعا ما، إلى هذا الجهد، وحتى : بارنت: َّّ مازلت أود العودة إلى هذا الموضوع الذي تجن
لتشاهد، حسنا،   ، حتى لو لم تكن بحاجةٍ إليه ــالانضباط، الذي تفرضه على نفسك ــ  في الحقيقة

يجمار[  في   Polke [Sigmar]ول كه پعلى سبيل المثال، خلال الأسبوعين الماضيين، معرض ]ز
 ً هاما أو معارض  متحف الفن الحديث. أنت تخرج بشكلٍ متواتر، إن لم نقل أسبوعيا، لتشاهد فيلما

واسعي الناس البــ" ". ولست معُجبا ثقافةن، تقول أنك لست متبحِّرا، لست "واسع الفنية. إذ
 لك. هل هي شكلٌ  ". كما قلتَ لتوكِّ. فماذا تناظر هذه الممارسة، كل هذا الجهد، بالنسبةافةثقال

 من أشكال المتعة؟
 

أعتقد ... نعم، بالتأكيد، هي شكلٌ من أشكال المتعة، لـكن ليس دائما. لـكنني أرى هةا   :دولوز
د". أنا لا أؤ  من بالثقافة، إلى حدٍ معين، لـكننيكجزءٍ من استثماري في كوني "في حالة ترصّ 

بالأحرى أؤمن باللقاءات. لـكن هةه اللقاءات لا تحدث مع الناس. يعتقد الناس دوما أن 
... والآن في هةا الأمر، الذي ينتمي إلى مجال  ولذا فهي فظيعةحدث مع الناس، اللقاءات ت

.  اللقاءات إذن، ، هةا العارهةه الثقافة، المثقفون الذين يقابلون بعضهم، ممارسة المؤتمرات المقرفة
لاتحدث بين الناس، بل مع الأشياء ... هكذا ألتقي مع ... لوحة، نعم، أو مع قطعة موسيقية، 
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يد الناس أن يضيفوا لقاءً مع أنفسهم، مع الناس، حسنا، ا أفهم لقاءً ما. هكذ لا يصلحُ وحين رر
الأمر على الإطلاق ... فليس هةا لقاءً، ولهةا لكون اللقاءات مٌخيبِّة للآمال تماما، تماما. اللقاءات 

السينمات، إلى مع الناس كارثيةٌ دائما. وهكذا، كما قلتِ، حين أخرج أيام السبت والأحد، إلى 
آخره، لا أكون متأكدا من نيل لقاء ... أخرج. أكون "في حالة ترصّد" للقاءات، وألعجّب هل 

 ٌ ليكون الأمر رائعا، وسأضرب مثلا لأن المرء،كليا  ، في فيلم، في لوحة،للقاءٍ  ستكون ثمة مادة
نه في نفس الآن. ومن فعل شيئا، لكون المسألةُ أيضا مسألةَ الانتقال منه، المكوث فيه والخروج م

لا  ثم، فإن المكوث في الفلسفة يعني أيضا كيفية الخروج من الفلسفة. لـكن الخروج من الفلسفة
يعني عمل شيءٍ آخر. حجب على المرء أن حخرج من الفلسفة بينما يظل داخلها. لا يعني عمل شيءٍ 

حال، لـكن حتى لو  . لو خرجت أولا. لن أتمكن من هةا على أيةآخر، لا يعني كتابة رواية
يد أن أخرج من الفلسفة بواسطة الفلسفة. هةا ما  تمكنتُ، سيكون الأمر بلا جدوى تماما. أر

 يهمني ... 
 

 : بمعنى ...؟بارنت:
 

هاكِ مثلا. حيث أن هةا كله سيكون بعد موتي. يمكنني الحديث بلا لواضع. كتبت لتويّ   :دولوز
أصررتُ فيه على المقولة التي بدت هامةً في عمله،   Leibnizكتابا عن فيلسوف عظيم يدُعى ليبنتز 

ة  َّّ ة". هكذا، أعتبرُ أنه كتابٌ في الفلسفة، عن مقولة الطي َّّ لـكنها بالغة الأهمية بالنسبة لي، مقولة "الطي
يبة هةه. فماذا حدث لي بعد ذلك؟ للقّيت الـكثير من الخطابات، كالعادة ... هناك  الصغيرة الغر

ً خطاباتٌ لا م ً  غزى لها حتى لو كانت ساحرة ّ  وعطوفة ك مشاعري بعمق. إنها خطاباتٌ وتحر
ين تتحدث ع ما فعلتهُ، خطاباتٌ من مثقفين أحبوا أو لم ححبوا الكتاب ... ثم للقيت خطابين آخر

 َّّ ات، هي نحن!" جعلاني أفرك عينيّ غير مصُدّقِ. خطابين من أناسٍ يقولون لي، "حكايتك عن الطي
ٍ وأدركت  أن ال بما لهم الآن  خطاب من أناسٍ ينتمون إلى جمعية لها حاليا أعضاءٌ في فرنسا، ور

ٌ  من الأعضاء، جمعيةٍ لعاملي طيّ الورق. مزيدٌ  يقولون "نوافق لهم صحيفة ررسلون لي الصحيفة، و ، و
نوعٍ تماما، ما لفعله هو ما نفعله".  ومن ثم، أقول لنفسي، هةا شيءٌ يعُتدّ  به! ثم للقيت خطابا من 

 َّّ يقة بالضبط، قائلين: "الطي يد من ة هي نحن!" آخر، يتحدثون فيه بنفس الطر رز أجد هةا رائعا،  و
َّّابٌ أروعته  يدات، لـكنهم كتُ نه ذكرّني بقصة عند أفلاطون،  لأن الفلاسفة العظام لا يكتبون بتجر
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ي مرتبطةٌ بلا شك عند أفلاطون، إذن، لوجد قصةٌ تبُهجني، وه ومؤلفون عظام لأشياء عينيةٍ جدا.
بما سنعود إليها ... تيمة أفلاطون هي يفا، مثلا، ما هو السّ  ببداية الفلسفة، ر ؟ ياسيُ ... أنه يعطي لعر

يف، يصل العديد من الناس ليقولوا: "ياهةا، يمكنك أن  السياسي هو راعي البشر. ومع ذلك التعر
كسو  الناس، إذن أنا الراعي الحقيقي ترى، أننا سياسيون!" مثلا، يصل راعي الماشية، ليقول "أنا أ

 ِ م الناس، إذن أنا الراعي الحقيقي للبشر". هكذا يصل هؤلاء للبشر"؛ يصل الجزار. "أنا أطٌع
 المتنافسون، وأشعر أنني قد مررت بذلك نوعا ما: يأتي عاملو طيّ الورق الذين يقولون، نحن الطيةّ!

بالضبط، هةا عظيم حقا، كانوا راكبي أمواجٍ والأخرون الذين كتبوا وأرسلوا إليّ نفس الشيء 
 ُ ٍ  ليست لهم، فيما يبدو، أية يقول راكبو الأمواج. "نحن  مهما كانت مع عاملي طيّ  علاقة الورق. و

ّ  ،نفهم، نوافق تماما لأننا ّ ماذا نفعل؟ إننا لا نكف عن إدخال أنفسنا في طي ة ة الموجة، نحيا في طي
ّ  الموجة، هةه ة الموجة".  وفي الحقيقة، يتحدثون عن هةا بصورة تثير الإعجاب مهمتنا. أن نحيا في طي

 ُ فكرّون فيما يفعلون، ليس مجردّ ركوب الأمواج، بل يفكرون فيما تماما. هؤلاء الناس حقا ... ي
ياضة بما نتحدث عن ذلك يوما ما حين نصل إلى الر  ." Sإلى "،  Sportيفعلون، ور

 
: تنتمي هذه الأشياء إذن إلى تصنيفة "اللقاء"، هذه اللقاءات مع راكبي الأمواج، مع عاملي بارنت:

 ... طيّ الورق؟ 
 

نعم، هةه لقاءات. حين أقول " أخرج من الفلسفة من خلال الفلسفة"، كان هةا ححدث : دولوز
يتهم .  سيخيب أملنا، معي طوال الوقت ... التقيتُ بعاملي طيّ الورق ... ليس عليّ أن أذهب لرؤ

يتهم . نلت لقاءً دون شك، ، سيخيب أملي، وسيخيب أملهم أكثر بالتأكيد، ومن ثم لا حاجة لرؤ
عاملي طيّ الورق، حرْفيا.  مضيت إلى أبعد من الفلسفة بواسطة الفلسفة.  مع ركوب الأمواج، مع

د". باحثا عن لوحة  ،هةا ما يعنيه اللقاء. إذن. أظن، حين أخرج إلى معرضٍ  أنني "في حالة ترصّ 
بما لؤثرِّ فيّ. ]ونفس الشيء[ حين أذهب إلى السينما ... لا أذهب إلى المسرح لأن  بما لميسني، ر ر

المسرح مفرط الطول، مفرط الانضباط، مفرط، مفرط، لا يبدو أنه فنٌ إلاّ في حالاتٍ معينة، 
يلسون على  لا أشعر أن المسرح . Carmelo Bene وكارميلو بينى  Bob Wilsonإلاّ مع بوب و

 َ بع ساعاتٍ في كرسيٍ غير  صلة وطيدة بحقبتنا، إلاّ في هةه الحالات المتطرفة. لـكن البقاء فيه لأر
 َ المسرح تماما بالنسبة لي. لـكن في  شطبُ مريح. لم أعد أستطيع عمل ذلك لأسبابٍ صحية، وهةا ي
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 ٍ رر  نيل لقاءٍ بباع أنني في أفضل الظروف، أخاطر الانط أو في السينما. يكون لدي دائما معرض لصو
 مع فكرة ... 

 
 : ل كن، ليس ثمة ... أعني، الأفلام لمجرد التسلية لا توجد على الإطلاق؟ بارنت:

 
 حسنا، إنها ليست ثقافة ... : دولوز

 
 :  قد لا تكون ثقافةً، ل كن لا وجود للتسلية ... بارنت:

 
 ...  حسنا، التسلية: دولوز

 
 : نعم، كل شيء يجد موقعه ضمن نطاق عملك؟ بالنسبة للمستقبل ... بارنت:

 
د" من أجل شيء قد "ححدث". سائلا  :دولوز لا، ليس عملا، الأمر فقط أنني "في حالة ترصّ 

 ّ يفة جدا. نفسي، هل رزعجني ذلك؟ للك ]الأنواع من الأفلام[ تسل  يني جدا، إنها ظر
 

يدي مورفبارنت:  من سيزعجك!   Eddie Murphyي: حسنا، ليس إ
 

 :  ليس ...؟دولوز
 

يكي وممثلٌ بارنت: يدي مورفي، هو مخرج، لا، هو كوميدي أمر أفلامه الأخيرة تلقى نجاحا  :  إ
 ساحقا بين الجمهور. 

 
 لا أعرفه. : دولوز
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يون    Benny  Hillلا. أعني، أنت لا تشاهد أبدا، أنت تشاهد فقط بيني هيل: بارنت: على التلفز
... 

 
نعم، حسنا. أنا أجد بيني هيل مثيرا للاهتمام، يثير اهتمامي. حسنا، ليس هةا بالتأكيد : دولوز

 شيئا جيدا أو جديدا بالضرورة، لـكن هناك أسباب تجعله يثير اهتمامي. 
 

 : ل كن حين تخرج، يكون الخروج من أجل لقاء.بارنت:
 

ٌ  : دولوز أستمدّها من الخروج، إذا لم أقلُ: "نعم، لديه فكرة" ... فماذا  حين أخرج لو لم لوجد فكرة
 يفعل صانعو الأفلام العظام؟  ينطبق هةا على صانعي الأفلام أيضا. ما الذي يدهشني، مثلا،  في

، ما الذي يؤثر فيّ إن لم  Losey، أو مثل لوزي Minnelli جمال صانع أفلام عظيم مثل مينيللي
 ...  الأفكار، الفكرةيكن أنهم تجتاحهم 

 
 "فكرة [Idea"يخص "I "! توقفّ فورا!  ]حرف "I: إنك تبدأ في حرفي "بارنت:

 
حسنا، لنتوقف عند هةا الحد، لـكن هةا ما يعنيه اللقاء بالنسبة لي، يكون لليرء لقاءات مع : دولوز

 الأشياء وليس مع الناس ...
 

ُ بارنت: ٍ  : هل لك العديد  دة مثل الآن؟ ثقافية محدّ  من اللقاءات، إذا تحدثنا عن فترة
 

حسنا، نعم. قلتُ لك لتويّ، مع عاملي طيّ الورق، مع راكبي الأمواج ... ماذا يمكنك : دولوز
 أن لطلبي أجمل من هةا؟ 

 
 : ل كن ... بارنت:

 
 ...لـكن هةه ليست لقاءات مع مثقفين. ليست لي أية لقاءات مع المثقفين :  دولوز
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 : ل كن هل تـــ ...بارنت:

 
إذا كان لي لقاءٌ مع مثقف، يكون ذلك لأسبابٍ أخرى، كأن أحبه فأقابله، من  أو  : دولوز

أجل ما يفعل، من أجل عمله الجاري، من أجل سحره، كل هةا ... يكون لليرء لقاءٌ مع للك 
الأنواع من العناصر، مع سحر الناس، مع عمل الناس، لـكن ليس مع الناس أنفسهم. ليس لديّ 

 يء على الإطلاق.ما أفعله مع الناس، لاش
 

بما يتمسّحون بك مثل القطط. بارنت:  : ر
 

 حسنا نعم، قد يكون الأمر كذلك، تمسّحهم أو نباحهم! فظيع!: دولوز
 

ية ثقافيا والفقيرة ثقافيا. ماذا عن الوقت الحاضر إذن، هل بارنت: :  دعنا نفكر في الفترات الثر
 ٌ َ  تعتقد أنها فترة يون،  ليست بالغة الثراء، لأنني كثيرا ما أرى أنك تتضايق جدا وأنت تشاهد التلفز

رغم أن هذا الحوار حين يعُرض،  ستكون الأسماء روض الأدبية التي لن نسُميِّها، وأنت تشاهد الع
ية أم فترة فقيرة بوجهٍ خاص؟   قد تغيرّت. هل تجد أن هذه الفترة التي نحيا خلالها فترةٌ ثر

 
  ا فقيرة، لـكنها في نفس الوقت، لا تبعث على الأسى مطلقا.نعم، إنه: دولوز

 
يفة؟ بارنت:  : هل تجدها ظر

 
يفة. أقول لنفسي، في سنيّ، ليست هةه المرة الأولي .نعم: دولوز  التي لطرأ فيها فتراتٌ  أجدها ظر

مجدبة. أقول لنفسي، ما الذي عشتُ خلاله منة أن كنتُ كبيرا بما يكفي لأن أكون متحمسا 
ير بعض الشيء؟ لقد عشت خلال وما أعقبه، وكانت للك ضمن أثرى الفترات التي يمكن  التحر

لها، حين كنا نكتشفُ   ّ ُ  تخي يركلِ شيء ...  اكتشافَ  أو نعيد ... كانت الحرب قد جرت ولم  التحر
يكية، كافكا، مجال البحث ... يكن ذل ك قطعة حلوى ... كنا نكتشف كل شيء. الرواية الأمر
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يا،  ما كنا نكتشفه أو نعيد وكان هناك سارتر ... لا يمكِنكُِ تخيلُّ ماذا كانت تشُبه. أعني، فكر
رر، إلى آخره. حجب أن يفهم المرء ... كان هناك الجدال الضخم. "هل حجب أن  اكتشافه في التصو

ُ  "كافكا؟ نحرق ل قابلٍ  الأمر غير  ّ ً و  للتخي  محُفّزِا جدا،  وخلاقا. يبدو اليوم طفوليا، لـكنه كان جوا
 ، وكانت هةه فترةٌ فائقة الثراء حتى ما بعد مايو 1968 وعشتُ خلال الفترة السابقة على مايو 

ُ لبقليل. وفي ا 1968 ُ  تماما، لـكن مجدبة، فهةا عاديٌ  جدت فتراتٌ آن نفسه، لو و  ليست حقيقة
 ُ ُ ه  مزالفقر هي ما أجد ُ  عجا، بل بالأحرى وقاحة ين يقطنون الفترات المجدبة. فهم الناس الذ وصفاقة

َ من شراً بكثير  شدّ  أ ُله ية.الناس الم  مين الذين يألون إلى الحياة خلال الفترات الثر
 

ُ بارنت: َ :  م ّ  ممون أله ي يرالى جدال كافكا في زمن  ة فحسب؟ لأنك أشرتَ حسنو الطو ، وكان التحر
كان سعيدا جدا بحقيقة أنه لم يقرأ كافكا أبدا، وقال ذلك  ناك ذلك الأل كساندر ما أسمه الذيه

 وهو يضحك ... 
 

حسنا، نعم، كان سعيدا جدا ... كليا ازدادت حماقتهم كليا ازدادوا سعادة، لأن ... : دولوز
نعود إلى هةا، أن الأدب الآن هو شأن خاصٌ ضئيل. وإذا مثل أولئك الذين يعتقدون، ونحن 

 ٌ لقراءة كافكا، لا حاجة لقراءة الـكثير، إذ لو كان لدى المرء  اعتقد المرء ذلك، لا لكون ثمة حاجة
على الإطلاق ...  عملَ  قلمٌ صغير، فسوف يكون بالطبع معادلا لكافكا ... ليس ثمة عملٌ هنا، لا

فسي؟ لنتناول شيئا أكثر جدية في هةا الصدد من أولئك الحمقى ح نأعني، كيف يمكن أن أوضّ 
 الصغار. ذهبتُ مؤخرا إلى سينما كوزموس لأشاهد فيميا ... 

 
   Parajanov                  ؟انوڤچاراد: پبارنت:

 
مؤثر جدا صُنع منة نحو ثلاثين  فيلم روسيٌ لإعجاب ... لا، لـكن بارادجانوف، كان مثيرا ل: دولوز

 عاما، لـكنه عرُضِ مؤخرا جدا. 
 

ض السياسي[بارنت: َّّ  :  القوميسير؟ ]المفو
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ما كان القوميسير. هنا ، وجدتُ شيئا كان مؤثرا جدا ... كان الفيلم جيدا جدا، جدا، : دولوز
ٌ يمكن جعله أفضل اكتمالا. لـكننا لاحظنا بنوعٍ من الرعب، أو نوعٍ من التعاطف مثل  ، أنه فيلم

 الأفلام التي اعتاد الروس صناعتها قبل الحرب ... 
 

 ...    Eisensteinفي زمن آيزنشتينبارنت:: 
 

كان كل شيء موجودا، المونتاج  .  Dovzhenkoينكو ـچـڤفي زمن آرزنشتين، ودو: دولوز
أن  الأمر كما لوكان  ساميا، إلى آخره.وص، المونتاج المتوازي الذي كان المتوازي على وجه الخص

لو أن شيئا لم ححدث في السينما. وقلت لنفسي، هةا حتمي،  شيئا لم ححدث منة الحرب،  كما
، لـكنه أيضا غريب جدا، لهةا السبب، وإذا لم يكن بهةه الجودة، فةلك  الفيلم جيد، بالتأكيد

يقة التي ظل معزولا في عمله لدرجة أنه أبدع فيميا  لنفس السبب. كان حرفيا من صنع شخصٍ  بالطر
، كان جيدا تماما، مدُهشا تماما بالنسبة لما كانت لصُنعَُ بها الأفلام منة أعوام. لم يكن بهةا السوء

 َ ين عاما. وكل ما حدث في هةه الأثناء،  لم ي ف عنه شيئا. أعني، حيث أنه نشأ في عرِ قبل عشر
حراء، العبور خلال فترة في ص الصحراء ليس شيئا ضخما، العملُ صحراء، أمرٌ فظيع ... عبور ُ 
ية ليس سيئا. الفظيعُ َ  صحراو َ  هو أن يولد يكبر فيها ... هةا مخيف. ألصورُ  المرءُ في هةه الصحراء، و

 ... لابد أن يكون لدي المرء انطباعٌ بالوحشة ... 
 

 ؟ الآن، مثلاالثامنة عشرة : مثلما بالنسبة للناس الذين في عمر بارنت:
 

أن الأشياء عندما ... هةا ما ححدث في الفترات المجدبة.  نلفهميصحيح، خصوصا حين : دولوز
فتقده أحد. الفترة حين تختفي الأشياء، لا يلاحظ ذلك أحدٌ لسببٍ بسيط: حين حختفي شيء، لا ي

ت اختفاء الأدب الروسي، ولم يلاحظ الروس ذلك. أعني أن غالبية الروس لم الستالينية سببّ
الذي كان أدبا عاصفا طوال القرن التاسع عشر، اختفى ببساطة. الأدب أن يلاحظوا ببساطة، 

ُ أعرف أن الناس الآن يقولون أن مستوى شعب، الشعب  نشقّون، وما إلى ذلك، لـكن علىهم م
ررهم، ولم يلاحظ  أحد. واليوم، حتى نضع في الحسبان ما الروسي، اختفى أدبهم، واختفى لصو
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ُ  ححدث اليوم، بديهيٌ أن هناك شبابا ً ددج ية بالتأكيد. لنفترض. أنا لا أحب هةا  ا لديهم العبقر
 ، لـكن لنفترض أن هناك أمثال بيكيت الجدد، أمثال بيكيت الجدد ليومنا هةا ... التعبير

 
 :  ظننتُ أنك ستقول "الفلاسفة الجدد" ... بارنت:

 
 لن ينُشروا ــدعينا نفترض أنهم نعم، حسنا ... لـكن أمثال بيكيت الجدد ليومنا هةا ...  : دولوز

يف، المؤلف العظيم أو  لمطاف. بيكيت كاد ألاّ ينُشر ــفي نهاية ا بديهيٌ أن شيئا لن يفُتقد. بالتعر
شيئا جديدا. وإذا لم يظهر هةا التجديد، فلن رزُعج هةا أحدا، لن يفتقده  العبقري هو شخصٌ حجلبُ 

لم يكن كافكا قد نشُرا أبدا، فلن روست وإذا پأحد لأن لا أحد لديه أدنى فكرةٍ عنه. إذا لم يكن 
كل كتابات كافكا، فلن  أحرقَ  يقول أن كافكا سيفُتقَد. . إذا كان شخصٌ ما قديستطيع أحدٌ  أن 

ً حإننا حقا نفتقد ذلك!"  يستطيع أحدٌ أن يقول: "آه، لن لكون لديه أية فكرةٍ عما قد  يث أن أحدا
اختفى. وإذا تم منع أمثال بيكيت ليومنا هةا من النشر بواسطة نظام النشر الحالي،  فلن يمكن 

ححا، هو أشد  ححات لليرء أن يقول: "آوه، إننا حقا نفتقد ذلك!" سمعتُ لصر ما سمعت من التصر
الأمور لا لكون مؤكدةً  لأن مثل هةهةٍ ما فيولا أجرؤ على قول من نسُِب إليه في صح صفاقةً ــ

لشخصٍ في مجال النشر تجاسر على القول: "لعميون، اليوم، لم نعد نخاطر بارلكاب أخطاء مثل  أبدا ــ
 روست حيث أن لدينا اليوم الوسائل ..."پما فعل جاليمار حين رفض مبدئيا نشر 

 
 : صائدو الرؤوس ... بارنت:

 
أمثال  ... قد لظنين أنكِ تحميين. "لـكن مع الوسائل التي لدينا اليوم لرصد والتعرفّ على : دولوز

 Geigerروست الجدد". هةا يشبه القول بأن لديهم نوعا من مقياس جاحجر پبيكيت الجدد وأمثال 
ره تماما حيث أننا لا نعرف وأن مثيل بيكيت الجديد ــ    ّ ما  أي، الشخص الذي لا يمكن لصو

 سيبعث نوعا من الصوت إذا ...  التجديد الذي سيجلبه ــ نوع
 

رته فوق رأسه ... بارنت:  :  ...، إذا مرَّّ
 



28 

 

يقه. إذن، ما الذي يعُرَفِّ الأزمة اليوم، مع كل هةه الحماقات؟ أنا أعزو  : دولوز رله في طر إذا مرَّّ
ً  ــتمر. أنا أظل متفائلا تماما لـكنها س ــ إلى ثلاثة أشياء الأزمة اليوم ية:  فهةا ما يعُرفُِّ فترة صحراو

ِ غزأولا، أن يكون الصحفيون قد  لقد كتب الصحفيون دائما ]كتبا[، وأجده .  تابوا شكل الك
يأخةون على عالقهم كتابا،  ، لـكن الصحفيين حين كانوا أمرا جيدا تماما أن يكتب الصحفيون

كانوا يعتقدون أنهم يتحركون إلى شكلٍ مختلفٍ من الكتابة، وليس نفس الشيء مثل كتابة مقالاتهم 
 الصحفية. 

 
يل، وجُِدبارنت: كتُاّبٌ كانوا أيضا صحفيين .... مالارميه، كان  : يمكن للمرء أن يتذكر أنه لزمن طو

  العكس لم يحدث ...باستطاعتهم دائما ممارسة الصحافة، ل كن 
 

ي، أنه حجد من أالكتاب،  الآن، هو العكس ... الصحفي بوصفه صحفيا قد غزا شكلَ : دولوز
أكثر من مقال صحفي.  وليس هةا جيدا على  تماما أن يكتب، هكذا، كتابا لن يكون العاديّ 

مة قد انتشرت بأن أي شخصٍ يمكن أن يكتب حيث أن  الإطلاق. السبب الثاني هو أن فكرةً معُمَّّ
بة أو  الكتابة قد أصبحت الشأن الضئيل للفرد، مع أرشيفات العائلة، سواء الأرشيفات المكتو

 ُ يضة، أمٌ تحتضر في حب، كا الأرشيفات في ذهن المرء. كان لكلٍ منا قصة ن لكلٍ منا جدّةٌ مر
ظروفٍ فظيعة. يقولون لأنفسهم، حسنا. يمكنني أن أكتب روايةً عن ذلك. ليست روايةً على 

 ليست على الإطلاق حقا. ومن هنا ...  الإطلاق. أعني،
 

 : والسبب الثالث؟ بارنت:
 

بائن الواقعيين قد لغالسبب الثالث هو ، كما لفهمين: دولوز يرّوا. المرء يدُرك، بالطبع،  أن ، أن الز
يون؟  بائن التلفز بائن قد لغيرّوا. أعني، من هم ز الناس مازالوا هناك، حسني الاطلاع، لـكن الز

 ُ ِ ليسوا الناس الذين يستمعون، بل الم بائن الحقيقيون. والمستمعون ينالون ما عل نين بالأحرى، هم الز
 ُ يده الم  علنِون. رر

 
يون ... بارنت:  :  مشاهدو التلفز
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يون. : دولوز  نعم، مشاهدو التلفز

 
 ما هو ؟  : و السبب الثالثبارنت:

 
بائن الحقيقيون، ولم يعد ثمة .... وكنت أقول أنه، في : دولوز كما كنتُ أقول، المعُلنِون هم الز

ين هم القراء المحتملين، بل بائن الحقيقيون للناشر الموزعِّين  النشر، هناك خطر ألاّ يكون الز
ين، ماذا سيحدث؟ ما يهم الموزعِّين هو  بائنَ الحقيقيين للناشر بالأحرى. حين يصبح الموُزَّعِون الز

يع، مما ينتجُُ عنه منتجاتٌ  يعا، إلى  العائد السر يع في نظام الأكثر لوز سوقية بالجملة، العائد السر
بداعي  يقة، كل الأدب الإ آخره، مما يعني أن كل الأدب، لو تجاسرت على قول الأمر بهةه الطر

يقة بيكيت، س  به، بشكل طبيعي.  نسحقُ يعلى طر
 

احتياجات الجمهور : حسنا، هذا موجودٌ بالفعل، والأمور كلها مشُكلّةٌ ــ مسبقا على أساس بارنت:
 ... 

 
[، الأدب  Pivot [Bernardوهڤيـپصحيح، وهةا ما يعُرفِّ فترة الجفاف: مثلا، ]برنار[  : دولوز

ُ  بوصفه كل النقد الأدبي باسم الترويج التجاري. لـكن، حين أقول أن الأمر ليس  بطُلانا، اختفاء
 ُ ٌ  بكل هةه الخطورة، فإن من البديهي أنه ستوجد دوما إماّ دوائر ية سوداء، إلى  أو سوقٌ  مواز

يقةٍ ما.  آخره. ليس ممكنا لنا أن نحيا ... الروس فقدوا أدبهم، لـكنهم سيتمكنون من استعادله بطر
يلُ  كل هةا في مكانه، فتراتٌ  ية تتبع فتراتٍ مجدبة. والو  للفقراء!  ثر

 
ية أو الأسواق السوداء هذه: بارنت: يل للفقراء. عن فكرة الأسواق المواز يل: الو ظلت  لزمنٍ طو

دةً سلفا. بمعنى أنه، في عام معين، يرى المرء بوضوح في قوائم النشر أنها  الموضوعات ]الأدبية[ محُدَّّ
بالطبيعة، هذا النوع  الوالدين، وفي عامٍ آخر، يكون الارتباطُ  ، وفي عامٍ آخر، يكون موتُ الحربُ 

ية بعد  من الأمور، ل كن لا يبدو أن شيئا يبزغ من جديد.  فهل رأيت إذن إعادة انبثاق فترةٍ ثر
 فترةٍ مجدبة، هل عشت خلال ذلك؟ 
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ير حسنا، نعم، كما قلت بالفعل، بعد: دولوز ية جداالتحر فيما ’. 68حدث مايو  حتى  ، لم لكن قو

بداعية ير بين الفترة الإ   ؟1960و... متى كانت بداية "الموجة الجديدة"، هل كانت  للتحر
 

 ... وحتى أسبق ...  1690: بارنت:
 

ً ’72و ’ 60فيما بين : دولوز ية. بالتأكيد! حدثت ... الأمر يشبه قليلا ما  ، لنقل، كانت فترة ثر
 ُ ً  طلقُ قاله نيتشه جيدا، شخصٌ ما ي يطلق  وعٌالى الفضاء. هةا هو ... أو حتى فترة، أو مجم سهما

يسقط في نهاية المطاف، ثم يأتي شخصُ ما ليلتقطه يدفعه إلى مكان آخر، هكذا إذن  سهما، و و
ية.  بداع، هكذا ححدث الأدب، بالمرور خلال فترات صحراو  ححدث الإ

 
 

D  مثميا فيDesire  [ال]رغبة 
 

ُ : بهذه النغمة البارنت: تلزمني الإحالة إلى "، Dوهنا، بالنسبة ل  " ".Dة بالأمل، ننتقل إلى "عمفم
ر، "لارنوس  هذه الصفحة حيث أنني سأقرأ ما في َّّ دولوز، ... في ]قاموس[ لاروس الصغير المصُو

يس عام  يل، فيلسوفٌ چ  "... 1621... " أوه، عفوا "عام  1621فرنسي، ولد في بار
 

  الآن وضعوني في ]قاموس[ لاروس ، هه؟ إذن،: دولوز
 

 ...  1611: حسنا، هذه ]طبعة[ عام بارنت:
 

 هل يغيرّون الأشياء كل عام، في لاروس ... : دولوز
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"مع فيليكس جاتاري، أوضحا أهمية الرغبة وجانبها الثوري في مواجهة كل المؤسسات، : بارنت:
بالنسبة للعمل الذي يبين كل هذا،  يوردون ــحتى التحليلية     ــأوديب ] أوديب ــ أنتي النفسية". و

يد 1612[، لعام المضاد يدون أن يجعلوك فيلسوف الرغبة، أر . ومن هنا بالتحديد، لأن الجميع ير
أن تتحدث عن الرغبة. ما هي الرغبة، بالضبط؟ دعنا ننظر إلى السؤال بأبسط ما يمكن. حين  كمن

 ... أوديب  ــ أنتي []ظهر
 

ليس الأمر ما ظنوّه، على أية حال، ليس ما ظنوّه، حتى في ذلك الح ين. حتى، أعني،  : دولوز
 ىكان سوء فهمٍ كبيراً، أو بالأحر أشد الناس سحرا الذين كانوا ... كان الأمر التباسا كبيرا،

 صغير، سوء فهمٍ صغير. أعتقد أننا أردنا أن نقول شيئا بالغ البساطة. في الحقيقة، كان لدينا طموحُ 
ظنناّ أننا سنقول شيئا جديدا، بالتحديد أن الناس الذين ل، خصوصا حين يكتب المرء كتابا، هائ

يقةٍ أو بأخرى، لم يفهموا ما لعنيه الرغبة. بمعنى، بأخةنا على عالقنا مهمتنا  كتبوا قبلنا، بطر
لناس ى اعلبة. لـكن، بصدد المفاهيم، لا حجب مفهوما جديدا للرغ كفلاسفة، كنا نأمل أن نقترح

 ُ يد ... على العكس، فإنها  الذين لا يمارسون الفلسفة أن يعتقدوا أنها بالغة تُحيلُ إلى أشياء التجر
ٌ  بالغة البساطة، ّ ن، وسوف نرى هةا فيما بعد ... لا لوجد مفاهيم فلسفية لا تُحيل إلى  بالغة التعي
ّ ن ما أردنا التعبير عنه كان أبسط شيء في  ــ إحداثياتٍ غير فلسفية. الأمر بالغ البساطة، بالغ التعي

دة لأنكم تستخلصون موضوعا العالم َّّ يقةٍ مجُر . أردنا أن نقول: حتى الآن، تتحدثون عن الرغبة بطر
يفُترضُ أن يكون موضوع رغبتكم. ومن ثم، يستطيع المرء أن يقول، أنا أرغب في امرأة،  أرغب 

ن أسافر في رحلة، أرغب في هةا، في ذاك. وكنا نقول شيئا بسيطا، بسيطا، بسيطا جدا في أ
. ليس هةا  ensembleفي مجموع أو شيء، أنت دائما ترغبُ  الحقيقة: أنت لا ترغب أبداً في شخصٍ 

 ُ  العلاقات بين العناصر حتى لصبح هةه العناصر رغبةً، عقدّا. كان سؤالنا هو الآتي: ما هي طبيعةم
بة؟  أنا خجلِ من قول الأشياء بهةه  أعني، أنا لا أرغب في امرأة ــ حتى لصبح هةه العناصر مرغو

يقة لأن  روست: أنا لا أرغب في امرأة، بل أرغب پروست قد قالها بالفعل، وهي جميلة عند پالطر
 ــ لا أدري ــ طبيعيٍ يمكنني، إذا لطلبّ الأمر طبيعي تنطوي عليه هةه المرأة، منظرٍ أيضا في منظرٍ

 َ َّّ  أن أشعر ن لكون أعني، لة المنظر الطبيعي الذي يضمهّا، فلن أكون سعيدا، به.  وطالما لم أبسط طي
ومنظر طبيعي، / رغبتي قد تحققت، ستظل رغبتي غير مشُبعَة. أنا أؤمن بمجموعٍ له طرفان: امرأة 

في ، ، أو "أنا أرغب في شيءٍ )ما(تان"في فس وهةا شيءٌ مختلفٌ تماما. إذا قالت امرأةٌ، "أنا أرغبُ 
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بلوزةٍ "، فمن البديهي أنها لا ترغب في هةا الفستان أو للك البلوزة في في للك الأو ذلك الفستان، 
رغبة في علاقتها ليس لحياتها الخاصة التي ستنُظّمِها، ال المجردّ. إنها ترغبه في سياقٍ متكامل، سياقٍ 

، مع مهنتها، إلى آخره. أصدقاؤها، مع أناسٍ ليسوا أصدقاءهاطبيعي بل مع أناسٍ هم فقط بمنظرٍ 
حتى في مجموعٍ، أنا أرغب من داخل مجموعٍ.  بذاله،  ولا أرغبُ  أبدا في شيءٍ قائمٍ  أنا لا أرغبُ 

ومن ثم يمكننا الرجوع إلى شيءٍ كنا نناقشه من قبل، عن الـكحول، عن الشرب. الشرب لم يكن 
في  ي الشرب" وهةا كل ما في الأمر. بل كان يعني، إما أنني أرغبُ ف يعني أبدا مجرد "أنا أرغبُ 

بمفردي تماما بينما استرخي، أو الخروج للالتقاء  الشرب بمفردي تماما بينما أعمل، أو أن أشربَ 
ٌ لنتناول الشراب، أن أذهب إلى مقهى صغيرٍ ما. بعبارةٍ أخرى،   باصدقاءٍ  لا  ليس ثمة رغبة
الرغبة كانت بحيث أن   agencementتتدفق ضمن تجميعة  الدقة ــوجه  وأعني هةا على تتدفق ــ

د الذي يناظر الرغبة ــأنا أبحث عن المصطلح  دوما بالنسبة لي ــ َّّ ُجر كانت دوما نزعةً  الم
ً .  constructivismبنائية  ، أن تبني مجموعا agencement أن ترغب يعني أن تبني تجميعة

ensemble  َشعاع شمس،  تنورة، مجموعَ  : مجموع 
 

 : إمرأةبارنت:
 

 مجموع شارعٍ، تجميعة إمرأة، تجميعة منظرٍ ... : دولوز
 

 : تجميعة لونٍ ... بارنت:
 

ُ  : دولوز عةٌ قليم، حقا، التجميع. الرغبة هي نزتجميعةٍ، بناء إ ... تجميعة لونٍ، هةا ما لعنيه الرغبة: بناء
 ، كنا نحاول ...أنتي ـــ أوديب بنائية. ومن هنا، أقول، أننا، في

 
 : هل يمكنني ...؟ بارنت:

 
 نعم؟ : دولوز
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: هل لأن الرغبة هي تجميعةٌ،  احتجتما أن تكونا اثنين حتى تخلقاها؟ في مجموعٍ، كان فيه بارنت:
يا، ظهر عندها ليساعد الكتابة؟   فيليكس ضرور

 
بما سيكون هةا أكثر ارتباطا بما سيكون علينا أن فيليكس، هل كان ذلك ... حسنا، : دولوز ر

بين شيء حخصّ الصداقة ...  لـكن بالتأكيد، نناقشه بشأن الصداقة، بشأن العلاقة بين الفلسفة و
ً مجتمع فيليكس، خلقنا  ِّ يعة ر، ثم هناك تجميعات من ، نعم ... هناك تجميعاتٌ قائمةٌ بذاتها، أكر

ّ    ــ شخصين فيها شيءٌ فيما بين  فيليكس، كل ما فعلته مع فيليكس كان تجميعةُ مشتركة، كان يمر
 ُ يائية. حتى ححد  ثٌ، من الضروري وجود فرقِ ث حدَ كلينا. أعني، كل هةا حخص ظواهر فيز

يين، حتى ححدث شيء، تحدث ومضةٌ أو لا هدٍجُ  ، وحتى يوجد فرق جهد، يتطلب الأمر مستو
غير ... وهةا في مجال الرغبة. هةا ما لعنيه الرغبة، البناء. كل واحدٍ تحدث ومضة، أو مجرى ص

فيها أي شخص، أنا أرغب  شخص، في كل مرة يقول منا يقضي وقته وهو يبني ... وحين يقول أيّ  
في هةا أو ذاك،  فهةا يعني أنه خلال عملية بناء تجميعةٍ، وليس سوى ذلك، الرغبة ليست سوى 

 ذلك. 
 

لى وجه الدقة، هل كان بمحض الصدفة، حيث أن الرغبة توجد في مجموع، في : إذن، عبارنت:
كان ، حيث تتحدثان عن الرغبة، حيث تبدآن في الحديث عن الرغبة، أنتي ــ أوديبتجميعة، أن 

 أول كتابٍ كتبتهَ مع شخصٍ آخر ... أعني مع فيليكس جاتاري؟ 
 

على صوابٍ تماما ... بلا شك، كان علينا أن ندخل فيما كان تجميعةً جديدة  نعم، أنتِ : دولوز
 ّ يقة، حتى يمكن أن "يمر " بالنسبة لنا، أن نكتب كاثنين، أن لا يفسرِّ أو ححيا كلٌ منا بنفس الطر

المفاهيم  "، فقد كان هةا في النهاية ردَّّ فعلٍ جةري، عداءً ضدشيء. وإذا كان شيءٌ قد "مرّ 
النفسية. كان علينا أن نكون اثنين، فيليكس الذي كان في  للرغبة، المفاهيم التحليلية ــة دالسائ

التحليل النفسي، وأنا المهتم بهةا الموضوع، كنا بحاجة إلى هةا كله حتى يمكننا القول أن لدينا هنا 
 إمكانية مفهومٍ بناّء، بنائي النزعة للرغبة. 
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بما بسرعة، ببساطة، كيف ترى الاختلاف بين :  هل يمكنك أن تعُرفِّ بشكلٍ بارنت: أفضل، ر
بين التفسير التحليلي؟ ... هل هناك أية ...   هذه النزعة البنائية و

 
البساطة، فيما أظن، بالغ البساطة بالنظر إلى موقفنا من التحليل النفسي ...  الأمر بالغُ  :دولوز

 ٌ ّ  هناك أوجه لين النفسيين يتحدثون حقا عن متعددة، لـكن بالنسبة إلى مشكلة الرغبة، فإن المحل
دة ــ إنهم كهنةٌ ـ محللون ليست هةه هي المقارنة الوحي الضبط كما يتحدث عنها الـكهنة ــالرغبة ب

يتحدثون عنها تحت قننفسيون.  يل الـكبير عن الإخصاء ــو الإخصاء، إنه أسوأ من الخطيئة  اع العو
على وجه الدقِّة. فماذا حاولنا الأصلية،  الإخصاء هو ... إنه نوعٌ من لعنةٍ هائلة على الرغبة، مخيفةٍ 

ً  ؟ أعتقد أن ثمة ثلاث نقاطٍ رئيسية تتعارضُ أنتي ــ أوديب أن نفعل في مع التحليل  مباشرة
ري أيضا، ولن ليكس جالايحسنا، بالنسبة لي وأظن بالنسبة لف لنفسي. هةه النقاط الثلاث هي ــا

( أننا مقتنعان بأن اللاوعي ليس مسرحا، ليس 1نغُيرِّ أياً منها على الإطلاق. النقاط الثلاث هي: 
 مكانا يلعب فيه هاملت وأوديب مشاهدهما بلا نهاية.  ليس مسرحا، بل مصنعٌ،  إنه إنتاجٌ ... 

ُنتجِ  دون لوقفّ ...  ُنتج هناك، ي ية التحليلية ــ العكسُ  يعمل كمصنع، إنهاللاوعي ي  تماما للرؤ
النفسية للاّوعي باعتباره مسرحا حيث لكون المسألة على الدوام أن هاملت أو أوديب يذرعانه 

فأن ترغب  ان، الوثيق الارتباط بالرغبة ــ( الموضوع الثاني أن الهةي2 ...باستمرار، إلى مالا نهاية
هةيان مهما كان موضوعه، إلى أي هةيانٍ ... وإذا نظرت إلى ال يعني أن لصبح هاذيا إلى حدٍ ما

مهما كان، فإنه بالضبط نقيضُ ما ألصقهَُ به التحليلُ النفسي، أي، أننا لا ندخل في الهةيان عن 
الأب أو الأم. بل بالأحرى، "يهةي" المرء عن شيءٍ مختلفٍ تماما؛ هةا هو السر الـكبير للهةيان، 

التاريخ، والجغرافيا، عن القبائل،  "يهةي" عننحن "نهةي" عن العالم بأسره. أعني، المرء 
 والصحراوات، والشعوب، 

 
 : والمناخات ... بارنت:

 
. عالم الهةيان هو، "أنا حيوان، زنجي"،  ... والأجناس، والمناخات، هةا ما "نهةي" عنه :دولوز

 ً بة َّّ يمبو. إنه: أين قبائلي، كيف لكون قبائلي مرُت ً  ،ر على قيد الحياة في الصحراء، إلى آخره؟   باقية
بطه دوما بمحُدّدِاتٍ عائلية.  حراء ... أوه، الهةيان جغرافي ــصال سياسي؛  والتحليل النفسي رر
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صرّ  أن التحليل النفسي لم يفهم أبدا أيَّّ أنتي ــ أوديب وحتى بعد سنواتٍ كثيرة منة على  شيءٍ  ، أ 
. وكل هةا "يهةي" عن العالم وليس عن عائلته الصغيرةظاهرة الهةيان.  فالمرء  عنالإطلاق 

يتقاطع:  فح ين أشرتُ إلى أن الأدب ليس شأن المرء الخاص الصغير، نأتي إلى نفس النتيجة: 
( النقطة الثالثة، لعود إلى الرغبة: فالرغبة دائما 3مرُكزّا على الأب والأم.  فالهةيان أيضا ليس هةيانا

 س نفسها في تجميعة، ودائما ما تجعل عواملَ تبني تجميعات هناك ولؤسِّ  س نفسها، دائما ماما لؤسِّ 
، أحيانا إلى عاملٍ منفرد، هو نفسه دائما النفسي دون لوقفٍ  عدةٍ تتفاعل، بينما حخ تزلنا التحليلُ 

 ُ جاهلٌ تماما  ،الأب، وأحيانا الأم، وأحيانا القضيب، إلى آخره.  إنه جاهلٌ تماما بما يكونه الـكثير
ي، بالتجميعات. سأضرب بعض الأمثلة. كنا نتحدث عن الحيوان من قبل. أزعة البنائية، بالن

بالنسبة للتحليل النفسي، يكون الحيوان هو صورة الأب، الحصان،  لنقلُ، هو صورة الأب. إنها 
يد رأيا ... شهد ]هانز[ حصانا  نكتةٌ لعينة. أفٌكرِّ في مثال هانز الصغير، وهو طفلٌ أبدى فيه فرو

ررفس  يضرب الحصان بالسوط، بينما الحصان الحوذييسقط في الشارع و يتلوىّ في كل اتجاهٍ، و
 ٌ بيلات، كان هةا مشهدا شائعا في الشوارع، وهو شيء مؤثرٌِّ جدا  ... قبل السيارات، الأولومو

بالنسبة لطفل. المرة الأولى التي ررى فيها طفلٌ حصانا يسقط في الشارع وحوذيا نصف ــ مخمور 
 ً به بالسوط، لابد أنها أثارت عاطفة جياشة ... كان شيئا ححدث في  ححاول أن يعيد إليه الحياة بضر

الشارع، الحدث في الشارع، وأحيانا ما يكون حدثا داميا جدا. ثم تسمعين المحللين النفسيين 
شةٌ في رؤوسهم هم. الرغبة لا تتعليتحدثون عن صورة الأب َّّ ق ، وما إلى ذلك، الأشياء مشُو

 ُ ي لى آخره؛ بل إنها تجميعةٌ، تجميعةٌ  رائعةٌ ضرب في الشارع، يموت في الشارع، إبحصانٍ يسقط و
مثالٌ آخر يمكن أن أختاره، مثالٌ آخر: كنا نتحدث عن  . بالنسبة لطفل، مقُلقِةٌ حتى النخاع

ُمكنه أن يكون صورةَ الأب.   فالحيوانات تتجمعّ الحيوان. ما هو الحيوان؟ ليس ثمة حيوانٌ منفردٌ ي
. وثمة حالة تمنحني الـكثير من المتعة، في نصٍ أحبه كثيرا ، ثمة قطعان meuteمعاً عادةً في قطيع

ِ  Jungليونج يد أنه قد حلمُ بكومة يل. أخبر يونج فرو يد بعد لعاونٍ طو ظام، عِ  ، الذي انفصل عن فرو
يد شيئا. وظل يقول ليونج ، "إذا حميت بع ظْمةٍ، فإنها لعني وفاةَ شخصٍ ما".  وحرْفيا لم يفهم فرو

ِ  أبدا عن إخباره، "أنا لم أحكِ  لـكن يونج لم يكفَّّ  عظام".  ولم  لك عن عظْمة، أنا حميتُ بكومة
يد. بين عظمة أي أنه يفهم فرو ... كومة عظام لعني مائة  لم يستطع التمييز بين كومة عظام و

،  هةا ما لعنيه  multiplicitéه كثرةٌ عظْمة، ألف عظْمة، عشرة آلآف عظمة ... هةا ما لعني
 ِ " الرغبة؟  في تجميعةٍ، إنها دائما  تجميعةٌ.  أنا أسيرُ في كومة  ّ عظام  ... ماذا يعني ذلك؟  أين "تمر
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" رغبتي بين هةه الجماجم   ّ مجموعة، نوعٌ من النزعة البنائية، إلى آخره، هةا ما لعنيه الرغبة. أين "تمر
رغبتي في القطيع؟ ما موقعي في القطيع؟  هل أنا خارج  الألف؟ أين "تمرّ"الألف، هةه العظام 

 ٌ  . للرغبة. هةا مالعنيه الرغبة القطيع، على حافته، داخله، في المركز؟ كل هةه ظواهر
 

كتابٌ كٌتبِ عام  أنتي ــ أوديب:  هذه التجميعة الجماعية على وجه الدقة ... حيث أن بارنت:
 ، أي، كانت انعكاسا ...’ 91، جاءت التجميعة الجماعية في لحظةٍ ملائمة بعد مايو  1612

 
 بالضبط.: دولوز

 
 :  ... لتلك الفترة بعينها، وضد التحليل النفسي الذي كان يحافظ على شأنه الصغير ...؟ بارنت:

 
وب، "يهةي"  بأجناسٍ وقبائل، "يهةي" بشعيمكن لليرء فقط أن يقول: الهةيان "يهةي" : دولوز

كان ’ [ 68أعني، يبدو لي أن ]مايو ’. 68وكل هةا يبدو لي أنه يناظرُ بدقةٍ مايو  بتاريخ وجغرافيا ــ
ى الناس بوضوحٍ أللهةيانات العائلية. ر ن، الخانقِ النت محاولةً لإدخال قليلٍ من الهواء النقي إلى الجوِ 

عن طفولتي، عن شأني  الهةيان ... إذا كنتُ سأهةي، فلن يكون ذلكلام أن هةا ما يعنيه 
 ٌ يئات، الخاص الصغير. إننا "نهةي" ... الهةيان كوني ، المرء "يهةي" عن نهايات العالم، عن الجز

 عن الإلـكترونات، وليس عن بابا وماما، بالبديهة. 
 

عدة أشكالٍ لسوء الفهم ... أتذكر : حسنا، بالضبط عن هذه التجميعة الجماعية للرغبة، أتذكر بارنت:
في السبعينات، في الجامعة، كان ثمة أناس وضعوا موضع الممارسة هذه   Vincennesفي فانسين

َ "الرغبة"  تج عنها بدلا من ذلك أنواعٌ من الافتتانات الجماعية، كأنهم لم يفهموا جيدا أبدا في التي ن
ُ  الحقيقة. ومن ثم أودُّّ ... أو بصورةٍ أدق، لأنه من "المجانين" في فانسين ... حيث  كان ثمة ال كثير

جيد أن يكونوا  أنك بدأت من التحليلي الفصامي لتحارب ضد التحليل النفسي، ظن الجميع أنه أمرٌ 
ق بين الطلبة، وأود أن  مجانين، أن يكونوا فصاميين ... وهكذا رأينا بعض الأشياء التي لا تصُدَّّ

أو التي ليست بالغة المرح، عن أشكال سوء التفاهم هذه بصدد تخ برني ببعض الحكايات المرحة، 
 الرغبة. 
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ٍ : دولوز بما أمكنني النظر إلى أشكال سوء الفهم بصورة َ  حسنا، أشكال سوء الفهم ... ر  أكثر

يدا. عموما كانت أشكالُ  سوء الفهم مرتبطةً بنقطتين، حالتين، كانت بدرجةٍ أو بأخرى نفس  تجر
الناس أن الرغبة شكلٌ من التلقائية، ومن ثم وجُدت كل أنواع الحركات  الشيء:  ظن بعضُ 

"التلقائية"؛ وظن آخرون أن الرغبةَ مناسبةٌ للاحتفال. بالنسبة لنا، لم يكن الأمر لا هةه ولا للك، 
وجُد  نين ــولـكن لم يكن لهةا أهمية لأن التجميعات كانت تُخلقَُ، وحتى المجانين، المجانين، المجا

حينئة. لـكن المجانين،  م الـكثيرون جدا، من كل الأنواع، كانوا جزءا مما ححدث في فانسينمنه
ُلقون خُطبهم، كانوا يقومون  يقتهم الخاصة في ... كانوا ي كان لهم مةهبهم الخاص، طر

 ٍ وكانوا يتصرفّون جيدا ، كانوا يبنون تجميعتهم الخاصة، بمدُاخلاتهم، وكانوا كذلك يدخلون في تجميعة
، حسن النية العام لليجانين. لـكن، إذا فضّلتِ، ا في التجميعة. كان ثمة نوعٌ من المكر، التفاهمجد

يا، كان سوء التفاهم يعني  ية، عمليا ... كانت للك تجميعات لقُام ثم تتهاوى. نظر على مستوى النظر
طلق عليهم، التلقائيون؛ أو هو الاحتفال،  القول: حسنا، الرغبة هي للقائية، ومن هنا الاسم الذي أ 

 َ َ  ولم يكن الأمر كذلك. كان ما يدُعى فلسفة ى الرغبة يتمثل فقط في إخبار الناس: لا تذهبوا ليجُر
ِبوا مع التجميعات، فتشِّوا عن التجميعات  لـكم تحليلٌ نفسي، لا لفُسروا أبدا، إذهبوا فاخبرَوا / جرّ

 ة؟ بالنسبة لي، فإن التجميعة ــجميعإذن، ماذا كانت الت...  شخصٍ  التي تناسبكم، ليفتشِّ كلُ 
بما كانت ... لا أدري ــ بالنسبة لفيليكس، ليس الأمر أنه يفكر بشكل مختلف، لـكن  لـكن ر

يقةِ خشنةٍ  بعة مكونات لأي تجميعة، إذا شئتِ ... أقول هةا بطر صرِّ  أن هناك أر بالنسبة لي، سأ 
ُ جدا جدا، ولذا فلستُ  َّّ م بما كانت هناك سقي حيل إلى "حالات التجميعة تُ ( 1تة ... دا به، فر

الأشياء"، بحيث يمكن لكلٍ منا أن حجد "حالة الأشياء" التي تناسبنا. مثلا، فيما سبق، بالنسبة 
، إلى آخره، للشرب، أنا أفضّل هةا المقهى، ولا أفضّل ذاك المقهى، الناس الذين في مقهى بعينه

، أنماط العبارات، لكل   les énoncés"المنطوقات" ( بعُدٌ آخر للتجميعات:  2هةه "حالة أشياء". 
يقته في الحديث. شخصٍ نوعٌ من الأس فالأمر بين الشيئين. في المقهى، مثلا،  ومن هنالوب، طر

 ٌ يقة به ــمعينة للحديث مع أصدقائ هناك أصدقاء، لليرء طر أقول  ه، ومن هنا فلكل مقهى أسلو
هنا تشمل التجميعةُ  المقهى، لـكن هةا ينطبق على كل أنواع الأشياء الأخرى. حسنا، من

ٌ حقا عبارات"، أساليب نطقٍ .... هيه ... الأمر " "حالات أشياء" ثم : ... هةا ما  للاهتمام  مثير
ية، متى ظهرت متى يظهر نوعٌ جديدٌ من العبارات ... مثلا، في الثورة الروسالتاريخ.  يصُنعَُ منه  
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بأي شكل؟  وفي مايو  ، متى ظهرت أولى أنواع ما يطُلقَُ ’68عبارات من نوعٍ لينيني، وكيف، و
نُ ’68عيه عبارات  ( 3نطُقٍ.  كل تجميعةٍ أنماطَ  ؟  الأمر بالغ التعقيد. وعلى أية حال، تتضمَّّ

دخول إلى حجرة، تتضمن التجميعةُ مواطن، فكل واحدٍ منا حختار أو حخلق موطنا، حتى بمجرد ال
 حختار المرء موطنا. أخطو إلى داخل حجرةٍ لا أعرفها، فابحث عن موطن، أي، عن البقعة التي

 التوطين ( ثم هناك سيروراتٌ لما حجب أن يدعوه المرء نزعَ 4أحسّ  أنها الأفضل في الغرفة. 
deterritorialization يقة التي يغادر بها المرء الموطن. سأقول أن التجميعة تشمل  ، أي، الطر

بعة: حالات الأشياء ، المنطوقات، المواطن، حركات نزع التوطين. ضمن هةه هةه الأبعاد الأر
 ]المكونِّات[ تتدفق الرغبة. ومن هنا ... فالمجانين ....  

 
بوجهٍ خاص عن الناس الذين تعاطوا المخدرات، الذين قد يكونوا  : هل شعرتَ بأنك مسئولٌ بارنت:
ليست مشكلة، ليست مثل شخصٍ يُحرضِّ ، حرْفيا بعض الشيء؟ لأن، أعني وديبأنتي ــ أقرأوا 

 الشباب على ارتكاب أفعالٍ حمقاء. 
 

 يشعر المرء دوما بأنه مسئولٌ تماما عن أي شخصٍ تمضي أموره بشكلٍ سيء ... : دولوز
 

 ؟ أنتي ــ أوديب : ماذا كانت تأثيرات بارنت:
 

ُ  وقد حاولتُ دوما أن أفعلَ : دولوز جيد. وعلى أية حال،   بشكلٍ  ما باستطاعتي حتى تمضي الأمور
قل أبدا أكون حةرِا بصدد هةه الأشياء. لم أنني لم أحاول أبدا أن أ  أعتقد ــ  هةا مناط شرفي ــ

أن يستمر، أن الأمر على ما ررام، إذهب فانسطل، لـكنني حاولت دوما أن أفعل كل ما  لطالبٍ 
يقهم. لأنني واعٍ تماما بألفه الأشياء التي قد تدفع شخصا فجأة لأساعد الناس على ش أستطيع ق طر

َ للتجاوز وتخ تزله إلى حالةٍ أشبه بال ُ خرِقْ بوا، حسنا ... لا يمكنني أبدا إلقاء أي اللوم على  ة. إذا شر
َ أشخص ... مهما فعلوا، لا أرغب   بدا في إلقاء اللوم ...  لـكنني شعرت بأن عليّ أن أترقبّ اللحظة

 ُ ُ  التي لا لعود بون، دعهم يتعاطون المخدرات، دعهم يفعلون ما يدعهم مقبولةً.  عندها الأشياء شر
 ُ أن أمنع أي شيء، لـكنني حاولت  رطة، ولسنا آباءهم. لم يكن متوقعّا منييشاؤون. أعني، لسنا ش

َ من أن يتحولوا إلى منعهم رغم ذلك  لخِرْق  ّ الأمر. يمكنني  ة. أينما كان ثمة مخاطرة، لا يمكنني تحم
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ل أن يتعاطى شخصٌ المخدرات، لـكن أن يتعاطى شخصٌ المخدرات إلى حد أن يبلغ،  ّ لا أدري،   تحم
ل ذلك، خصوصا مع الشباب ... حالةً متوحشة، هةه هى  ّ ، أقول لنفسي، إنه سينهار. لا يمكنني تحم

ل أن ينهار شابٌ، الأمر لا حُحتمل ب  ّ بساطة.  العجوز الذي أشرتِ إلى الشباب، لا يمكنني تحم
ينهار، الذي ينتحر حتى، على الأقل فإنه قد عاش حياله بالفعل، لـكن شخصا شابا ينهار، بفعل 

، لأنه يفُرط في الشراب، لأنه، إلى آخر ذلك ... . هكذا كنت دائما الحماقة، بفعل الإهمال
 ُ حجادِ م ٍ  نقسما بين استحالة إ بين الرغبة المطلقة، أو ب خطأ الأحرى الرفض المطلق، في أي شخص و

َ  حالة شخصٍ إلى لأن يتحول أيّ   ة. إنه، كما لعرفين، خطٌ رفيع. لا يمكنني القول أن ثمة مباديء خِرْق
تنطبق على هةا، فالمرء يتعامل فقط مع كل حالة، وصحيحٌ أن دور الناس في للك اللحظات هو 

 ُ َ وإنقاذالصبية الصغار بقدر ما يستطيع.  هؤلاء إنقاذِ  محاولة هم يسيرون على الصراط هم لا يعني جعل
 َ َ ه صوب التحول إلى هم من التوجّ المستقيم، بل يعني منع  ة. هةا كل ما أستطيع قوله. خِرْق

 
 ، هل كان ثمة أي تأثيرات؟ أنتي ــ أوديب: لا، ل كن كان ]السؤال[ تأثيرات بارنت:

 
َ هةا هو الأمر، هةا هو، إمنعي الناس من أن يتحولوا إلى مجرد  : دولوز ة، أي شخصٍ في ذلك خِرْق

ُلقون فيها في مستشفى  الزمن يطُورِّ المراحل الأولى للفصام، ]إمنعيهم[ سواء من السقوط في حالةٍ ي
ل ]الـكحول[ .... مدم  ّ ن قمعي، وكل هةه الأمور، أو ]امنعي[ الشخص الذي لم يعد يستطيع تحم

 الـكحول ...  من السقوط في الحافة العميقة، إفعلي كل شيء حتى يتوقف، يتوقف ... 
 

يا إلى الحد الذي بدا فيه لأعداء هذا الكتاب، للمحللين بارنت: : هل كان رغم ذلك كتابا ثور
 ً يعة باحية وللقول بأن كل شيءٍ قلتاه ...؟  النفسيين، ذر  للإ

 
ُ  : دولوز َ  بالتأكيد لا. لم يكن الكتاب أبدا ... أعني، حين يقرأ المرء  هةا الكتاب، هةا الكتاب أظهر

لا بالغا. كان درسُ  ِ  لعقّ  ِ  الكتاب هو : لا لصبح خرقةً ممزقة. لم نتوقف أبدا عن معارضة  السيرورة
بالنسبة لنا، كان  الفصامية بنمطِ  ". لايهم مستشفى يكمن في إنتاج "كائنِ  الرعبالمستشفى القمعي، و

يبا أن أقول أن ترويج أنواع قيم " يمكن لقر  الرحلة"، ما كان يدعوه مناهضو ــأي شيءٍ آخر. و



40 

 

 َ يقة بِ  التحليل النفسي باسم "رحلة" السيرورة الفصامية، كان على وجه الدقة طر  ّ إنتاج  منع وتجن
َ كائنات المستشفى الشبيهة بال  فصاميين. ة، أي، إنتاج الفصاميين، لصنيع الخرِق

 
 اليوم؟  ، أن هذا الكتاب مازلت له تأثيراتٌ أنتي ــ أوديب  : هل تعتقد، حتى ننتهي من بارنت:

 
لاوعي، في اعتقادي، هو الحالة نعم، إنه كتابٌ جيد، إنه كتابٌ جيد، لأن له لصورٌ ل: دولوز

( 1الثلاث نقاط: الوحيدة التي كان بها هةا النوع من التصور للاوعي. أعني، مع النقطتين، أو 
 العائلة، ]بل[ الهةيانُ  ( عن الهةيان باعتباره هةيانا بالعالم، وليس هةيانَ 2عن كثرات اللاوعي، 

( واللاوعي باعتباره آلةً ومصنعا،  3الـكوني، هةيان الأجناس، هةيان القبائل، هةا جيد؛ و 
غيرِّه في هةه النقاط الثلاث، وفي اعتقادي، يظل جديدا بصورةٍ  وليس مسرحا. ليس لدي ما أ 

أن يكون كتابا سيعُاد  مطلقة حيث أن كل التحليل النفسي قد أعٌيد لأسيسه. هكذا، أعتقد، آملُ 
بما ... سأصلي من أجل أن يعُاد اكتشافه ...  بما، ر  اكتشافه، ر

 
 

E مثميا في Enfance   [ال]طفولة 
 

طفولة[. قلت دائما أنك قد بدأت حياتك بالعيش في أفينو ال" ]Enfanceهي " "Eإذن، ": بارنت:
، ثم عشت مع والدتك في شارع ةعشر ةالسابع دائرة، ولدت في ال Wagram]جادة[  واجرام 

بينيي  ،  Clichy ، والآن تعيش قرب ميدان كليشيالدائرة السابعة عشرة في  Daubignyدو
 . يمكن قول ذلك لأنك  Bizerteبيزرت في شارعالدائرة السابعة عشرة فقير في أي، في حيٍّ 

ُ ستكون ميتا حين يرى الناس هذا،  يد أن أعرفه، أولا، هو  ومن ثم يمكننا إعطاء عنوانك. وما أر
ية على اليمين، فيما أعتقد.  ية، ما كان يعُرفَُ بأنه عائلةٌ بورجواز  ما إذا كانت عائلتك بورجواز

 
أنا أقول ذلك، دائما ما أقول ذلك حين يسألني أصدقائي. هةا صحيح، إنه نوعٌ من الهبوط. : دولوز

، ثم،  ةعشر ةالسابع دائرةجميل جدا من ال ، جزءٍ ةعشر ةالسابع دائرةبدأتٌ عند النقطة العليا لل
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يات الطفولة عن  الأزمة فيما قبل الحرب ــ خلال طفولتي، عشت خلالبعدها،  لدي بعض ذكر
لم يعد يات كانت عدد الشقق الخالية ... الأزمة، لم أكن كبيرا جدا، لـكن أحدى هةه الذكر 

حجار حقا لدى الناس نقودٌ  لوجّب في كل مكان، في كل مكان. وهكذا، ، وكانت للك الشقق للإ
، قرب قوس النصر ةعشر ةالسابع دائرةعلى والديّ أن يتخلوا عن الشقة الجميلة في البقعة الراقية لل

Arc de Triomphe  ً بعد، لم نكن بعيدين عن  ، ثم هبطوا مستوى، لـكن الأمور لم لكن سيئة
بينيي، ثم حين عدتُ   boulevard Malesherbesررب فار مالز بول ، في شارع صغير، شارع دو

يس، وقد كبرُإ ٍ تُ لى بار ٍ عشر ة، سابعةعشر ةالسابع دائرةبعيدة لل ، كنا عند حافة بالمحال  ةٍ مليئة
ي ٍ الصغيرة، بروليتار ييهالشيء بعضَ  ة ، غير بعيد عن منزل فيرلين، الذي لم يكن  Nollet، شارع نو

يا. إنه إذن هبوط، وخلال بضع سنوات، لا أدري أين سأكون، لـكن التوقعّ لا يبدو جيدا.   ثر
 

يبة[ Saint-Ouenأوان   : في سانت بارنت: يسية شمالية قر  ، على ما آملُ. ]ضاحية بار
 

ية، على اليمين، لا  في سانت ـ: دولوز أوان، نعم ... أما بالنسبة لعائلتي، نعم، كانوا عائلةً بورجواز
لعودة إلى الظروف في ... حسنا، على اليمين، نعم، بالتأكيد لم يكونوا على اليسار. حجب على المرء ا

ياتٌ قليلة من طفولتي لأن الذاكرة، فيما يبدو لي،  لديّ ذلك الح ين.  أن هي ملَـكَةٌ حجب ذكر
الماضي بدل أن تستحضره ... الذاكرة، ححتاج المرء إلى الـكثير من الذاكرة كي ررفضها،  ترفضَ 

ُ بالضبط، لأنها ليست أرشيفا. لدي هةه الذكرى ...  رز الحديدية حيث لوجد  كان ثمة للك الأفار
حجار"، وقد عشت خلال ]شُ  إشاراتٌ  َ لقول "شقة للإ  [ كثيرة.قٍ ق

 
 ذلك؟  : في أي سنواتٍ كانبارنت:

 
  لا أدري حقا ...’ ... 35وسنة ’ 30أوه، لا أتذكر السنوات ... كانت بين سنة : دولوز

 
 : كنت في سن العاشرة. بارنت:
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، نعم، لـكنني أتذكر مشكلات النقود ... هةا ما ’ 25بلا نقود ... ولدتُ عام  كان الناسُ : دولوز
ُ  منعني من الذهاب للدراسة مع القساوسة اليسوعيين، لم يعد لدي أبويّ نقودٌ  سا وكنت م َّّ كر

إلى المدرسة العليا العامة حين جاءت الأزمة. ثم، جانبٌ آخر ... لا أتذكر  لليسوعيين، ثم ذهبتُ 
م ... ثم ... حسنا، لا يه ة جانبٌ آخر من الأزمة كنت أتذكره ... نسيت، جانبٌ آخر... كان ثم

ً أجاءت الحرب، وكان  ً بي ... نعم، كانت عائلة لأنني أتذكر هةا  يمينية، نعم، ، في الحقيقة، عائلة
ّ  بوضوحٍ لام ــ ٍ لم يتغل  بوا على ذلك أبدا، وهةا هو السبب في أنني أفهم أصحاب الأعمال بصورة

فالرعب الذي استولي عليهم من  أعمال معينين في الوقت الراهن ــأفضل، الرؤساء الآن، أصحاب 
ق، ولا شك أنه حتى أصحاب الأعمال الذين لم يعيشوا ذلك،  الجبهة الشعبية ]الاشتراكية[ لا يصُدَّّ

َ  زال هناك الـكثيرون الذين عاشوا ذلك، بالنسبة لهم، كانت الجبهة الشعبية تمثلما لـكن   صورة
ية اليمينية كانوا معادين  أتذكر رغم ذلك أن’ . 68الفوضى، أسوأ من مايو  كل هةه البورجواز

ُ ]قائد الجبهة الشعبية[ ...  Blum [léon]للسامية، ولـ]ليون[ بلوم فزعا، الـكراهية كان شيئا م
هة تجاه  رر الاشتراكي  Mendès-France [Pierre]فرانس  يير[ منديس ـ]پالموجَّّ  في حكومة ]الوز

بلوم[. لـكن هةا كان لا شيء، بالمقارنة مع الـكراهية الذي كان على بلوم أن يعاني منها لأن بلوم 
 كان حقا الأول ... الإجازة المدفوعة الأجر، كان رد الفعل عليها مخيفا. 

 
 : أول يساري يهودي ... بارنت:

 
ن بالنسبة لهم أسوأ من كا ــآآههه، كان بلوم ... كان ... ــ لا أدري كيف أقولها : دولوز

الاستيلاء على السلطة دون أن   Pétainيتانـپء أن يفهم كيف أستطاع رلا يمكن لليالشيطان. 
ية الفرنسية  يفهم مستوى معاداة السامية في فرنسا في للك الفترة. ]معاداة السامية[ لدي البورجواز

اتخةتها حكومة بلوم، كان ذلك مخيفا.  في للك الفترة، والـكراهية ضد الإجراءات الاجتماعية التي
كان أبي يميل قليلا إلى فئة الصليب الحديدي، نعم ... أوه، كان ذلك شائعا جدا في للك الفترة. 

ية مثقفة، لـكن هةه  ية يمينية .... غير مثقّفة ... كانت هناك بورجواز كانت إذن عائلة بورجواز
ية غير مثقّفة تماما. لـكن أبي كان ححية، شديد الطيبة،  كانت بورجواز با، شديد الأر رجلا محبو

التي  1914بحرب  كان هةا العنف ضد ... كان قد مرّ ا حقا شديد السحر، وما بدا لي مدهش
 ٌ ُ  هي عالم في لفصيلاله الدقيقة. هؤلاء  جيدا في خطوطه العامة، لـكن لا يمكن معرفته يمكن فهمه
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بون القدامى لحرب  ، وفي ذات الوقت معاداة السامية، ونظام الأزمة، ما كانته 1914المحار
 الأزمة، التي لم يكن يفهما أحد ... هاكِ .... 

 
 : وماذا كانت مهنته؟ بارنت:

 
اثنان من نشاطاله. لقد من نوعٍ خاص جدا . يمكنني أن أتذكر  كان مهندسا، لـكنه مهندسٌ  :دولوز

ُ  اخترع؟ أم كان فقط يسوقِّ؟  ــ هل اخترع ــ غير منُفةِةٍ لليياه ... عدم  نتجا حجعل الأسقفَ م
يطالي ــنفاذية الأسقف لليياه ... لـكن مع الأزمة، إنتهي به  أجنبي  الأمر مع عاملٍ واحد، إ

 َ ه في صناعةٍ أكثر جدّية نفسِ  أيضا، وهكذا لم يفُلح ذلك جيدا. ثم، أنهارت أعماله، فأعاد موقعَة
ين؟ لـكن عند لحظةٍ معينة كانت للك تنتج البالونات، من النوع ... الذي يمكن لوجيهه،  هل تر

يس لوقف ’39]البالونات[ عديمة النفع تماما إلى حدّ أنه، عام  ، كان هناك عددٌ قليلٌ منها فوق بار
ا مثل الحمامات المنزلية.  وهكذا حين الطائرات الألمانية ... لا أدري لماذا، لـكنها كانت تبدو حق

شيء لإنتاج  استولى الألمان على المصنع الذي يعمل فيه أبي، كانوا أكثر عقلانية، فحولوا كلَّّ 
َ  الأطواف المطاطية. كانت الأطوافُ  ً  المطاطية أكثر ، لـكنهم صنعوا بالتأكيد بالونات فائدة

يبلين. وأن َ ومناطيد ز يات، لم أكن  ــالحرب هةه  ا، أنا رأيت بداية رأيتها، لديّ الـكثير من الذكر
يقة التي كان الناس يعرفون بها جيدا أنهم  كنت لا أزال في الرابعة عشرة ــكبيرا جدا،  الطر

بضعة أشهر من هنا كان كل هةا مترابطا، الأزمة، ، حتى الحرب. كسبوا عاما مع ميونيخ، عاما و
وترا جدا، عاش فيه الناس الأكبر مني ن متك ... كان جواّ، لا أدري، كاوالحرب،  وكل ذل

 لحظاتٍ بشعةٍ حقا. 
 

ين فرنسا، كنتُ في دوفعلا، مجتاحين  حين وصل الألمانُ : دولوز    Deauvilleيل ـڤبلجيكا وغاز
إلى فعلا ]الصيفية دائما. كانا قد عادا ي الإجازات االذي يقضي فيه والد لأنها كانت المكانَ 

يس ره لأن أمنا لم لكن قد تركتنا قط ... لـكننا [، وتركانا، الأمر بار  ّ الذي لم يكن يمكن لصو
 ٍ ُ  وجدنا أنفسنا في بنسيون، كانا قد عهدا بنا إلى امرأة ضيت عاما دراسيا قدرر بنسيونا، وهكذا عجوز ت

يله إلى ليسيه، ولم يكن الألمان بعيدين ... انتظري، أنا أخلط كل ـڤفي دو يل، في فندقٍ تم تحو
تُ في هةا الليسيه. هكذا كانت [، حين كن40-1939ان هةا خلال "الحرب الزائفة" ]شيء ... ك
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، أتذكر بوضوحٍ أكبر الأجر يل دائما ... حين كنتُ أتحدث من قبل عن الإجازات المدفوعةـڤدو
يمثل كان يمكن لهةا أن يل. ـڤمدفوعة الأجر إلى الشواطيء في دومصُيفِّي الإجازات ال وصولَ 

هؤلاء الناس الذين  ينتر  حين كنتِ  . عملا رائعا، لأنكِ أفلامٍ، كان سيشكل ..كسبا لصانع م
ية شخصٍ رآه لليرة الأولى، وحت ى بعدها،  ررون البحر لليرة الأولى، كان ذلك مدهشا. أتذكر رؤ

لليرة  كانت معنا ورأت البحر  Limousinتاةً شابة من مقاطعة ليموزانوكان ذلك رائعا. كانت ف
ٌ  الأولى ِ  ينلا يمكن تخيلّه حين لا لكون وصحيح، إذا كان ثمة شيء ه مطلقا، فإنه البحر. يمكن قد رأيت

ٌ  ءللير هائل، شيءٌ لا نهائي، لـكن الكليات لا لعني شيئا. فح ين ررى المرء  أن يقول لنفسه أنه شيء
بع أو خمس ساعاتٍ أم ام البحر، البحر ... وظلت للك الفتاة الصغيرة واقفةً هناك، لا أدري، لأر

مةهولةً تماما كأنها قد ولُدت حمقاء، لم تتعب ببساطة من الوقوف أمام ذلك المشهد المتسامي، 
يل، ـڤحسنا، كان هةا هو الشاطي في دو الرائع. يل الذي كان شاطئا خاصا،  لزمنٍ طو

ية، كان ملكا لهم.  رروا البحر  وهنا يصل مصُيفِّو الإجازة المدفوعة الأجر والناس الذين لمللبورجواز
ه يتمثل في لعبيراتٍ من أبدا بكل لأكيد. كان هةا رائعا! إذا كان للحقد الطبقي أي معنى، فإن

د على للأسف، فإن أمي، التي كانت رغم ذلك أفضل النساء، قالت، "استحالة التردّ   قبيل ــ
ية  شواطيء يكون فيها أناس "هكذا". كانت هةه ... عباراتٍ  بالغة القسوة ... أعتقد أن البورجواز

 يعُدّ  شيئا بالنسبة لهةا... ’ 68لم تنس أبدا ... لم يكن مايو 
 

 : حدثنا قليلا عن الخوف الذي كان لديهم، والذي أشرت إليه سابقا. بارنت:
 

ف لتلك ]العملية[خوفهم؟  حسنا،  : دولوز  ّ ً  لم يكن ثمة أي لوق  . إذا كانوا قد أعطوا إجازة
ية تختفي ... والمواقع ... كانت  مدفوعة الأجر للعمال، فةلك يعني أن كل الامتيازات البورجواز

يل، فقد كان، لا أدري، ـڤمات أن لألين إلى الشواطيء في دوأيضا مسألة موطن. إذا أمكن للخاد
نية إلى الألما كأن عصر الديناصورات يعود فجأةً، كان أسوأ من الألمان، أسوأ من وصول الدبابات

 . شيئا لا يمكن وصفه. الشواطيء. كان ..
 

 : أناسٌ من عالمٍ آخر! بارنت:
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كان حجري في المصانع، أعني، أصحاب العمل ... لم ينسوا  ةه لفصيلة، لـكن ماهوأيضا، : دولوز
روا خوفا وراث َّّ يد قول أن مايو ذلك أبدا، وأعتقد أنهم طو لم يكن شيئا على ’ 68يا ... لا أر

يل، دون ـڤهكذا كنتُ في دو’. 68كذلك لم ينسوا كان شيئا آخر، لـكنهم ’ 68فمايو  الإطلاق، 
. نعم، وهناك كففت عن كوني أحمقا. علىَّّ أن أقول أنني حها الألماناتجأبويّ ومع أخي، حين ا

 َّّ ، وأعتقد  خاملا تماما في دراستي، بلا اهتمامٍ  أياّ كان بأي شيءٍ على الإطلاق اكنت شخصا فتي
. وحدث شيءٌ، ححدث فرا تماما في الفصلمجموعة طوابعي كانت نشاطي الأكبر. كنتُ صِ أن 

بالنسبة لي،   لـكثيرٍ من الناس، فيما أظن، الناس الذين يستيقظون، يوقظهم دائما شخص بعينه. و
ن في هةا الفندق الذي تحولّ إلى ليسيه، كان ثمة فتى، شابٌ، بدا استثنائيا تماما بالنسبة لي لأنه كا

 ٍ أن أصادف فتى ... فيما  لامة، وكان ذلك استيقاظا لاما بالنسبة لي، كان لي حظُ  يتحدث بفصاحة
بعد أصبح معروفا بعض الشيء، أولاً لأن له أباً مشهورا بعض الشيء، ثم لأنه كان نشيطا جدا في 

ية، لـكن  ييرپ،     Halwachsكســاڤكان اسمه هالـذلك بعدها بكثير.  الحركة اليسار
نن عالم السوسيولوجيا. في ذلك الوقت، كان شابا، وكان له مظهر ٌــاڤـهال غريب، كان كس، إ

واحدة  النحافة، بالغ الطول، أو أقرب إلى الطول كما أتذكر، وكانت له عينٌ واحدة، أعني، عينٌ  بالغَ 
مفتوحة والأخرى مغمضة، ليس بشكل طبيعي، لـكن هكذا كان يقدّمِ نفسه، نوعا من الشبه 

ٍ  بسيكلوب، بشعرٍ ... لا، كشعر نعجة. وحين كان الجو يبرد، كان يستحيل  أجعد جدا كشعر عنزة
 ِ ُ  أخضرا أو أرجوانيا، بصحةٍ بالغة ية. كان لديه الهشاشة، وهكذا لأجلت خدمت درجة ه العسكر

بالنسبة لي، كان نوعا من الـكشف. كان  ليسدَّّ  ، وهكذا وضُع هناك كأستاذٍيسانسللا النقص. و
َ ثالثأو ال رابعأدري، في الصف ال ا أذكر حتى في أيِّ سنةٍ كنتُ، لاما بالحماس، ولمفع ل لنا، ، ونق

 َ  ل لي، شيئا كان، حسنا، كان جارفا بالنسبة لي. كنت أكتشف الأشياء من كل نوع ... أو نق
بالضرورة لأنه كان ححدّثنا عن بودلير، وكان يقرأ لنا، كان يقرأ جيدا جدا. وأصبحنا وثيقي الصلة 

يل، كان ـڤأدرك جيدا جدا أنه قد أثرّ فيَّّ بدرجة هائلة.  وأتذكر، في الشتاء على شواطيء دو
له. وقد وجدت  أنني كنت حرْفيا شيئا من قبيل الحواريّ  وكنت أتبعه. أدركتُ يأخةني لنتمشىّ، 

وكان  شيئا عظيما! ــلـكثبان، في الريح، قرب البحر ــ كان معُميّا.  وهكذا كنا نجلس هناك على ا
يه ] ثمار الأرضيقرأ لي، أذكر، كان يقرأ لي  أحدٌ على لم يكن  يد[. كان يصيح بها ــچلأندر

كنت جالسا بجواره، وكنت قلقا بعض . ثمار الأرضكان يصيح قارئا  الشواطيء في الشتاء ــ
" إذن كان الشيء من أن أحدا آخر لو جاء إلى هناك، فسوف يقول، طبعا، "هةا غريبٌ جدا!
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 ِّ بودلير، و ىعة تماما. ساعدني عليقرأ، أمورا متنو انوا يد، أولئك كـچاكتشاف أنالول فرانس، و
ين لديه لٌ لام. إلى درجة أن الناس، بسرعة، بدأوا الأساسيين، أشد الأثير  ّ لٌ، تحو  ّ ، وحدث لي تحو

يب، عن عينه الضخمة وكل ذلك، مع عن في الحديث  ذلك الصبي الذي هةا الفتى ومظهره الغر
يا. يذهبان إلى الشاطيء سو تي للحديث آانزعجت سيدة البنسيون، وجعلتني  يتبعه في كل مكان، و

 ٌ عني في غياب والديّ، وحةّرتني من نوعٍ معين من العلاقات ... لم  معها، وقالت أنها مسئولة
ومح ترمة، فإنها فيها، طلاق علاقةٌ نقية، لاجدال أفهم شيئا، على الإطلاق... فلو كان ثمة على الإ

طير. هكذا كس لوطىٌ خــاڤيير  هالــپولم أفهم إلاّ فيما بعد أن الناس كانوا يفترضون أن للك. 
كنت أستخدم الصيغة الرسمية في  قلت له، "أنا متضايق، وقالت لي صاحبة السكن ذلك" ــ

أن الأمر لم بعضنا"، الت أننا لا حجب أن نرى "ق يفة ــلمخاطبته، وكان يستخدم معي الصيغة الأ
 ً يا ٍ يكن سو عجوز يمكنها أن  ، مناسبا. فقال لي، "لا لقلق بهةا الشأن. فما من سيدة، ما من سيدة

على  إلاّ أنني كنتُ وسوف أطٌمئنها". لأشرح لها الأمر، سأذهب لأراها، لقاومني، سأذهب 
هدّئني ذلك مطلقا لأنني صواب، كنت ذكيا بما يكفي، جعلني هو ذكيا بما يكفي لأن أتشكك، ولم يُ 

سوف ... وفي  استطعت التنبؤ بأنه لم يكن مؤكدا على الإطلاق أن صاحبة السكن العجوز
على الفور لوالدىّ أنه  الحقيقة، كان الأمر كارثيا: ذهب ليرى صاحبة السكن العجوز التي كتبتْ 

 ُ كننا المحاولة تماما. لـ فسدَ فيه تماما ... هكذا أ امشكوك اعيدوني، أنه كان شخصمن العاجل لهم أن ي
وصل الألمان، ولم لعد ثمة خلال "الحرب الزائفة" ــ  هةا  كان كلُ  كنا هناك، ووصل الألمان ــ

خِةا إلى  هكذا غادرنا أخي ــ ييرـپأسئلة عن  وأنا على دراجتينا لنقابل والدينا اللذين كانا قد أ 
هكذا قمنا  للهرب من الألمان ...ور، أعني، م نقل المصنع إلى روشففقد ت ــ   Rochefortروشفور 

يتان، الخطبة الشهيرة ـپبذلك على دراجتينا،  وما زلت أذكر أننا استمعنا إلى الخطبة التي ألقاها 
يةٍ، وكنا على دراجتينا!  والشنيعة، في ٌ خان قر  وعند لقاطعٍ، من نرى؟ كانت هناك سيارة، شيء

ُ ــاڤ، وهالـكس الأكبرــاڤمتحركة، كان هناك هالـ بفيلم رسومٍ يليق  جمالٍ اسمه  كس الصغير، وعالم
، كان أمراً مقدورا .... أقول لك  La Rochelleمارر ... وكانوا ذاهبين غير بعيد عن لا روشيل

كنت أعرفه، كنت أعرفه كس، ــاڤأنني ... بعدها بسنوات ، قابلت هالـ هةا كله حتى أقول
ّ جيدا جدا، لم ينتب يني شيئا على الأقل، هو أنني ني نفس الإعجاب به، هةا حقيقي، لـكن هةا عم

 حين كنت في الرابعة عشرة، في اللحظة التي أعجبت به فيها، أنني كنت على صوابٍ تماما. 
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بة، إلى ليسيه كارنوهبارنت: يس ببعض الصعو انتهت ،   lycée Carnot: عندها إذن عدُتَ إلى بار
في فصول الفلسفة. وأظن في ذلك الوقت  ة، وفي ليسيه كارنوه، كنتَ  الزائفة" والإجاز "الحربُ 

، ل كن للغرابة، كنتَ في  أستاذا هناك  Merleau-Pontyونتي پ كان ميرلو   في ليسيه كارنوه،
ٍ فصل فلس  يالڤنتَ في فصل أستاذ الفلسفة الآخر واسمه مسيو بونتي، ك لم يكن فصل ميرلو   فة
Vialle.  َهذا الاسم. يبدو أنني أتذكر أنك ذكرت   

 
يعي كان بالصدفة البحتة ...  :دولوز ةٍ جدا. لـكن لوز َّّ نعم، مسيو فيال، الذي لديّ عنه ذكري محُبِ

يع نفسي على فصل ميرلو ـأن أح ومن ثم كان يمكنني لـكنني لم أفعل، لا أذكر  بونتي، اول لوز
م شيء عن الأدب، لـكنني ــاڤهالـان فيال ... في الحقيقة، كان كلماذا.   ّ كس قد ساعدني على لعل

أن هةا ما سوف أفعله ... أتذكر نتُفَاً من أشياء ... مثلا،  منة دروسي الأولى في الفلسفة، عرفتُ 
بــ]المةبحة الألمانية للفلاحين الفرنسيين أتذكر جيدا تماما أنني كنت في فصل الفلسفة حين عرفنا 

يسٍ  Ouradourفي[ أورادور ... حين وقعت أورادور. علىَّّ أن أعترف بأنني كنت في فصلٍ مسَُّّ
يين، إلى آخره. كنتُ في فصل جي موكيه   Guyقليلا، واعٍ بعض الشيء بالمسائل المتعلقة بالناز

Moquet ،كان  ]أحد أبطال المقاومة الفرنسية[ وكان في هةا الفصل جوٌ غريب ... على أية حال
من الصبية في عمر السابعة عشرة أو،  ان حقا مؤثرا جدا بالنسبة لفصلٍ الإعلان عن أورادور، ك

 ِ يا، سبعة عشرة ــحين ينُهي الب لا أدري ما عمر المرء  ثمانية عشرة ...  كالور
 

 ...  : الثامنة عشرة هي العمر المعتادبارنت:
 

، كان ... عجوزا نعم، أتذكر هةا جيدا. حسنا، كان فيال أستاذا يتكلم بنعومة بالغة، كان: دولوز
رز  وأحببته جدا. ميرلو ـ يته. في كارنوه، إنه ليسيه كبير حيث يوجد إفر بونتي، لا أذكر سوي سوداو

ية لميرلو ـيلتف حول كامل الدور الأول، وهناك كانت الن ن بونتي الذي كا ظرة الشديدة السوداو
ية هائلةلينظر إلى كل الصبية هناك، أسف ، كأنه كان يقول، "ماذا ، يلعبون، يتصاححون، سوداو

ُ أفعل هنا بحق الرب؟" بينما  ُ  نهي عملَ فيال، الذي كنت أحبه جدا، كان ي وهنا أيضا،  مره،ع
الصلة به جدا، وثيق الصلة. ولما كنا نعيش غير بعيدٍ عن بعضنا البعض، فقد اعتدنا  وثيقَ  أصبحتُ 
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يا، ولم نكن نتعب أبدا من الحديث، من ... وهناك عرفتُ، إما  الذهابَ  والعودة من المدرسة سو
 أنني سأدرس الفلسفة، أو لن أدرس شيئا.

 
   : ابتداءً من  مقُررّاتك الأولى؟ بارنت:

 
بوجود، أن هناك أشياء غريبة   كان الأمر كأن، إذا شئتِ ...  حين عميتُ نعم، نعم. : دولوز

ين، للقِّاء مع  نفسُ م"، كان لذلك تدُعى "المفاهي التأثير عليَّّ مثميا، بالنسبة لبعض الناس الآخر
 شخوصٍ من روايةٍ رائعة. يا إلهي، كنت مستثارا لأن أعرف عن ... 

 
يستو، مثلا؟ بارنت:  :  ال كونت دي مونت كر

 
... أو شخصية أدبية عظيمة من رواية، لا أدري،   Charlusأوه، شارلوس: دولوز

. حين لعميّت أن، لا أدري،  Eugenie Grandetيني جرانديهـچ، أي شيء، أو Vautrinوترانڤ
ةً، مليئة بالحركة، ‘فكرة’حتى أشياء من قبيل "ما الذي كان يسميه أفلاطون  َّّ ؟"، كانت تبدو لي حي

 ثل ... عرفت أن هةا كل ما في الأمر بالنسبة لي. م
 

 الأفضل؟  : وعلى الفور، أبليت أحسن البلاء، كنتبارنت:
 

 كس فصاعدا، أبليتُ ــاڤي أيّ مشكلات في المدرسة. من هالـآه، نعم. ومن ثم، لم لعد لد: دولوز
 ً ً  بلاء نت لاتينية. نعم، أبليت بلاء حسنا. كحسنا في الأدب، وحتى في ال حسنا، أبليت بلاء

 طالبا جيدا، وفي الفلسفة، أصبحت طالبا جيدا جدا.
 

ً  فصولُ الوراء قليلا ... ألم تكن ال:  أود أن نعود إلى بارنت: سة َّّ بعض الشيء في تلك الفترة؟  مسُي
 أن شيئا خاصا كان يجري في ذلك الفصل لأن جي موكيه كان فيه.  قلتَ 
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سة؟ حسنا،: دولوز َّّ سين. بالتأكيد كان ثمة لم يكن هةا ممكنا خلال الحرب. لم ن مسُي َّّ فتية، كن مسُي
مناسبة. ومن  ، لم لكن الظروفُ المقاومة مشاركين بالفعل فيالسابعة عشرة أو الثامنة عشرة،  في

لم يكونوا يتحدثون عن الأمر  إلاّ إذا كانوا حمقى. ومن هنا، لا يمكننا الحديث  المقاومةكانوا في 
يدو نظام  وكان ....  يشيـڤعلى أساس التسييس أو عدمه. كان ثمة أناسٌ غير مبالين، وكان ثمة مؤ

 ثمة ... 
 

؟ ]جماعة سياسية يمينية متطرفة سابقة على   Action française : الآكسيون فرانسيزبارنت:
 الحرب العالمية الثانية[

يدي : دولوز يشي ... يمكن أن ـڤالآكسيون فرانسيز؟ آه، لا، كانت هةه أسوأ بكثير. كانوا مؤ
 خلال زمن السلم، لأن العناصر النشطة كانت منيقول المرء ... لا، لم يكن هةا يقارن بالتسييس 

الذين في علاقة مع المشاركين في  ، أو الناس الشبابالمقاومة، المشاركين الشباب في المقاومة
يةً بكثير... المقاومة  . ليس لهةا علاقة بالتسييس، كان أكثر سرِّ

 
وكانوا  المقاومةتجاه  كانوا متعاطفين بالفعل : إذن، في فصلك، مثلا، كان هناك شبابٌ بارنت:

 يتحدثون عنها؟
 

يون، بعدها بعامٍ، على : دولوز حسنا نعم، كما قلتُ، جي موكيه، الذي سيموت ... الذي اغتاله الناز
 ما أظن ... 

 
 : وكنت أنت تتحدث عن ذلك؟ بارنت:

 
ية، الالصال الفوري بشأن تماما   حسنا، بديهي.: دولوز أورادور كان كما قلت لك ، الأخبار الفور

ي االموضوع، أظن، بيان ً سرِّ ( ... عرُفِت الأخبار في ذلك اليوم .T. S. F، الموضوع على اللاسلـكي )ا
 َ بالنسبة لي، كان ذلك واحدا من أكثر الأشياء إثارةً  رفت كلّ  ذاله. ع يس عنه. و ليسيهات بار

يبا.   لليشاعر، أن لعرف عن أورادور على الفور لقر
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ننتهي من "الطفولة"، إذا كان للمرء أن ينتهي منها على الإطلاق ... بالضبط : إذن حتى بارنت:
، أن طفولتك ليست لها أهمية كبيرة في الحقيقة. أعني، أنت لا تتكلم عنها، ولا يبدو، بالنسبة لك

 ٌ  مرجعية. لا تبدو أنك ترى للطفولة أهميةً كبيرة. هي نقطة
 

الأمر كذلك بالضرورة حيث أنها لكاد لكون جزءاً من  نعم ... نعم ... نعم... حسنا،: دولوز
 ُ ِ  عنه من قبل. أنا أعتبر، حقا، أن نشاطَ  كل ما كنا نتكلم ِ  الكتابة الفردي.  لا علاقة له بوضع المرء

 َ بالحياة. لـكن الحياة  روحه فيه. الأدب والكتابة مرتبطان بعمقٍ  كلَّّ  لا يضعُ  ولا يعني هةا أن المرء
 ٌ ُ  شيء ٌ يٍ من شخص أكثر ، بالحياة الشخصية بحياة الشخص . كل ما حجلب إلى الأدب شيئا له علاقة

 ُ َ  بحكم طبيعته ذاتها، جدررٌ بالرثاء بحكم طبيعته، لأنه يمنعُ  الحظِ  للكاتب، سيء ية، لأنه  المرء من الرؤ
َ  يمنع المرء .... حجعلُ  إلى الوراء، حقا، إلى شأنه الخاص الصغير. ليس هةا أبدا ما  يسقطُ  المرء

 ُ بشكلٍ صارم،  فزعني. ما يمكن أن يهم بالنسبة لي، إذا تحدثتُ كانته طفولتي. وليس الأمر أنها ل
طفل. أعتقد  ليها البشر، فإن هناك صيرورات ـحيوان ينطوي ع مثميا هناك صيرورات ـهو هةا: 

شيئا، لـكن لهةا السبب فإن المرء لا يكتب أيضا لمجرد الكتابة.  رورة ـالكتابة لعني دائما الصي أن
أعتقد أن المرء يكتب لأن هناك شيءٌ من الحياة يسري خلالك، مهما كان ... ثمة أشياءٌ .... 

ُ  من أجل الحياة، أعني، أن المرء يكتبُ  يصير ٌ  و ُ شيئا. الكتابة صيرورة ُ  ، هي الصيرورة يده  أيَّّ شيءٍ رر
 ُ يدهما  كلِّ  ستثناء كونه كاتبا، ولعني عملَ با المرء شيف. بقدر ما أحترمُ استثناء ]خلق[ أرب رر

ٌّ فقط في علاقته  الأرشيف ــ ما نفعله على ما ررام. نحن نخلق الأرشيف، لـكنه ليس ... إنه مهمّ
بشيءٍ آخر ... إذا كان ثمة سببٌ لخلق أرشيف، فةلك لأن له علاقةٌ بشيءٍ آخر وأن المرء، من 

بما سيلتقطُ  ِ  قدرا ضئيلا من ذلك الشيء الآخر. لـكن ذاتَ  خلال الأرشيف، ر عن  الحديثِ  فكرة
أدب. إذا سمحتِ لي،  كلِّ  مثلا، تبدو لي ... ليست فقط بلا فائدة، بل إنها أيضا نقيضُ طفولتي، 

هةا الكتاب ألف مرة، قاله الجميع، كل الكتاّب العظام قالوه دائما. لـكني صادفت  لقد قرأتُ ذلك
،  Mandelstamلشاعرٍ روسي عظيم هو ماندلستام غراله ــلكل امريءٍ ث الذي لم أكن أعرفه ــ

 ت أقرأه بالأمس، كما أخبرلك .... كن
 

 : الشاعر ذو الاسم الأول البالغ الجمال، هل يمكنك أن تقرأه؟ بارنت:
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هناك للك  يقول في هةه الجملة ... يقول ــ... نعم، أوسيپ ...  Osipپ ـأوسي: دولوز
ل نصا، أن هو دور الأستاذ، هةا ما هو، أن  التكافؤات، وهةا النوع من الجملة حجتاحني. وهةا يوصِّ

َ حجعل ال ّ   فتية يقول إذن: "ثمة شيءٌ لا أفهمه  كس من أجلي ــــاڤون نصا. هةا ما فعله هالـححب
تماما، لا أدري تماما ما هو". يقول: "لم أستطع أبدا أن أفهم أناسا مثل لولستوي"، حتى لولستوي، 

يات المنزلية". هنا هه؟ "واقعين في حب أرشيفات العائلة بقصائدهم الملحمية المصنوعة م ن الذكر
َ يبدأ الأمر في أن يصبح جدّيِا ولعمل لا على ، بل عداوة، حبٍ  : "أكررِّ: ذاكرتي ليست ذاكرة

بعاده.  بالنسبة لمثقفٍ ذي خلفية متواضعة"، مثله، "الذاكرة بلا  إعادة إنتاج الماضي، بل على إ
ُ ف لكون سيرفائدة، سيكفي بالنسبة له الحديث عن الـكتب التي قرأها، وسو ً  له "، الذاتية مكتملة

ُ كس. "ــاڤمثلي مع هالـ ظة، تنُطّقُ الملحمية، بالنسبة للأجيال المحظو هناك، حيث كانت القصيدة
يةٌ، خندقٌ بالأوزان السداسية و بين القرن هاو السِّيرَ، بالنسبة لي، لقف علامةُ فصلٍ، ولكمن بيني و

 ي أن لقول؟ لا أدري. ظلتّ تتلعثم منة الميلاد، لـكنيملؤه الزمن الذي يغُمغم.  ماذا أرادت عائلت
 . ُلقي بثقِلَه عليَّّ وعلى العديدين من معُاصريَّّ لم نتعلمّ الكلام كان لديها ما لقوله. هةا التلعثم الخلِقْي ي

بالاستماع فقط إلى ضوضاء القرن الكاسحة بل الفأفأة ــ بتبييضنا برذاذِ  و ِ  و موجته اكتسبنا  ذروة
الآن، لا أدري، ماذا يعني هةا بالنسبة لي، حقا ... نعم، ما يعنيه هةا أن الكتابة حجب أن لغُةً". 

لكون شاهدا على الحياة، أن لكون شاهدا من أجل الحياة، ومن أجل هنا بالمعنى الذي كنا نقوله 
ولة، لطفإلى اباللجوء  الأدبِ  . وعملُ من قبل، من أجل الحيوانات التي تموت. إنها للعثمٌ في اللغة

يلَ  كي ــ  الأدب إلى شأن المرء الخاص الضئيل، وهو أمر مقُرفٌ تماما، أدبُ  يعني نمطيا تحو
ٌ  بازار، أدبُ  حقيقي، أدبُ   K-martمارت حقيقي. إذا لم تدفع  الأعمال الأكثر مبيعا، خراء

 َ بيه بيه، هكذا لا يكفي أن تتلعثم، بيه ةه النقطة التي تتلعثم عندها ــ ليس هةا سهلا، حتى ه اللغة
بما في الأدب، مثميا... إذا لم تبلغ هةه النقطة، حس ِ نا إذن ... ر إلى حدٍّ  ، من خلال دفع اللغة

، لـكنها ليست طفلا وللكاتب، وهناك أيضا الصيرورة ـها حيوانا للغة ذاتِ  معين، لوجد الصيرورة ـ
ُ صير طفلا، نعم، هةه الطفولة. إنه ي َ  لـكنها لا لعود َ ه، أو طفولت ُ أحدٍ أيَ  طفولة العالم،  ، إنها طفولة

 ُ ن بطفولتهم، يمكنهم أن يذهبوا إلى الجحيمٍ، ثم يعالمٍ. ومن هنا فإن أولئك الكتاّب المهتمِّ  طفولة
يواصلوا، على ما ررام، فهم حخلقون الأدب الذي يستحقونه. إذا كان ثمة من ليس مهتما بطفولته، 

الكاتب ليست أن ينُقّبِ في أرشيفات العائلة، ليست أن روست، مثلا ... حسنا، إذن، مهمة پفإنه 
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، لا أحد يهتم ... لا أحد يستحق أي شيءٍ مهما كان يهتم بطفولته. مهمتنا أن نصير يهتم بطفولته
 طفلا من خلال الكتابة، أن نبلغ طفولةً للعالم، أن نستعيد طفولةً للعالم. هةه مهمة الأدب. 

 
 : طفل نيتشوي؟ بارنت:

 
ين، فهم ]ذلك[ ... وماندلستام أيضا. كل الكتاّب يعرفون ذلك ... إنها : دولوز نيتشه، بين آخر

الصيرورة، لم أستطع العثور على أي لعبيرٍ بخلافها. الكتابة لعني الصيرورة، لـكنها لا لعني لا 
ً  الصيرورة َ  كاتبا، ولا المتُةَكرِّ الخاص لنفسه. ولن أكتب رواية ر أن ، أمرٌ حقيحب لأن لديّ قصة

يقة. ليس مبتةلا فحسب، بل حقير.   نفكر في الأمور بهةه الطر
 

ٌ بارنت: ٌ  Nathalie Sarrauteللقاعدة هو أن ناتالي ساروت : حسنا، استثناء  ، التي هي كاتبة
 فهل هذا بعض الضعف؟  طفولة.عظيمة، كتبت كتابا عنوانه 

 
ساروت هي كاتبةٌ بالغة  ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. ألفق معكِ، نالالي: دولوز

 ليس على الإطلاق كتابا عن طفولتها، إنه كتابٌ يقف شاهدا بصورة نمطية  ... طفولةالأهمية. و
 

 كنت ألعب دور محامي الشيطان ... : بارنت:
 

لفهمين؟ ... إنها فهمت جيدا أنك للعبين دور محامي الشيطان، لـكنه دورٌ بالغ الخطورة، : دولوز
معين من الصّيغ النمطية  للعالم. ماذا يهم نالالي ساروت في طفولتها في النهاية؟ إنه عددٌ تخ ترع طفلا 

يمكن لهةا أن يكون أيضا ما فعلته بالكليات الختامية لــ ...  التي تستمدّ  منها لأثيراتٍ رائعة. و
 الكليات الختامية لمن؟ 

 
 : لتشيكوف؟ بارنت:
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َ ...  ستستمدّ منتشيكوف ... ستستمدّ  من... : دولوز ت شخصا يقول، كطفلةٍ صغيرة، سمع
"كيف حالك؟"، ما هةه الــ"كيف حالك؟ كيف ...؟" إلى آخره، ومن ذلك، ستستخرج عالما 

 ...  من اللغة، ستجعل اللغة تتكاثر على نفسها. إذن، كأنها مهتمةٌ بطفولتها
 

 حسنا، كل هذا جميل، ل كن ما زال ...  بارنت:
 

 سيكون مهتما بطفولته، وليس نالالي ساروت!  Claude Sarrauteكلود ساروت: دولوز
 

يزي مرحى  :بارنت: ... هذا كله على ما يرام، ل كن، في نفس الوقت ...  Allo Cocoيا عز
يبا باكرا جدا ما دفعك صوب الأدب. أعني، أنك قمعت طفولتك، رفضتها  أولا، كان تدر

يبا؟ ومن جهةٍ أخرى، فإن البدء في أي  باعتبارها عدوا أو معاديا، أولا، عمر، هل كان ذلك تدر
الطفولة تعود رغم ذلك في انفجارات، حتى لو كانت انفجارات مقرفة، ما زالت الطفولة تعود. 

يبٍ   شبه يومي أو شكلٍ يومي من الانضباط؟  فهل من الضروري الحفاظ على تدر
 

الطفولة، الطفولة ... كما لعميين،  هةا ححدث من للقاء ذاله، فيما ألصور، لأن ... الطفولة،: دولوز
بين طفولةٍ جيدة. أذكر ... ما المثير للاهتمام  ُميزِّ المرء بين طفولةٍ سيئة و مثل أي شيء، حجب أن ي

يات الطفولة من  هنا ]في الطفولة[؟ حسنا، علاوة على العلاقات مع الأب، ومع الأم، وذكر
يا جدا قبيل، أبي، أميّ، لا يبدو هةا حقا مثيرا للاهتما م بالنسبة لي. يبدو مثيرا جدا للاهتمام وثر

بالنسبة لليرء ذاله، لـكنه ليس حقا مثيرا للاهتمام للكتابة عنه. هناك جوانب أخرى للطفولة ... 
يقةٌ كنت أتحدثُ عنها من قبل، حصانٌ يموت في الشارع قبل أن لأتي السيارات ...  إنها طر

، في الحقيقة ... حجب أن يقول المرء، "الطفل الذي لإعادة اكتشاف عاطفة الطفل ... أنه طفلٌ 
ين، كنتُ طفلا  كنتهُُ هو لاشيء، لـكنني لست مجردّ الطفل الذي كنتهُ، كنتُ طفلا بين آخر

مثل أي طفلٍ آخر".  ودائما تحت عنوان أي طفل أياً  كان رأيتُ ما كان مثيرا للاهتمام، وليس 
. حسنا، "رأيت حصانا يموت في الشارع قبل أن تحت عنوان، أنني كنت هةا الطفل بعينه ..

لكون هناك سيارات"، ليس من أجلي، بل من أجل أولئك الذين رأوا ذلك. حسنا، نعم، جيدٌ 
 ُ ُ  جدا، جيدٌ جدا، تمام، تمام ... إنها مهمة بما عنصرٌ نتج عنه  أن يصير المرء أن رآه كاتبا، ر
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يفسكي يفسكي، على ما أظن، في  ــ دوستو يمة والعقابهناك صفحة رائعة بقلم دوستو  ، عنالجر
الراقص، ورآه نيتشه ...   Nijinskiوقد رأى ذلك نيجينسكيالحصان الذي يموت في الشارع ــ 

ينو، على ما أظن ... حصانٌ يموت على هةا النحو  كان نيتشه عجوزا بالفعل حين رأى ذلك في لور
 ...... حسنا، هةا جيد 

 
   ؟الجبهة الشعبية: رأيتَ إذن مظاهرات بارنت:

 
بين عدائه ــ نعم، رأيت أبي ،الجبهة الشعبيةنعم، رأيت مظاهرات : دولوز  يصارع بين أمانته و

أهمية  للسامية ... نعم، بالتأكيد ... كنت طفلا ... دافعت دوما، أعني، بمعنى أن الناس لا لفهم
يعني هةا، لا يعني  اأداة النكرة .. طفلُ ما يضُربَُ، حصانٌ ما يضُربَُ بالسوط، إلى آخره ... ول

 هةا، أنا، أنا ... أداة النكرة لها ثراءٌ بالغ.
 

 سنعود إلى ذلك.،   multiplicité: إنها ال كثرةبارنت:
 

  إنها الـكثرة، نعم ... نعم. : دولوز
 
 

F  مثميا في Fidélité ]الوفاء[ 
 
 

 "F: حسنٌ ... سننتقل إلى "بارنت:
  "، نعم ...F لننتقل إلى " :دولوز

 
" ]الوفاء[، حتى نتكلم عن الصداقة حيث أنك ظللت لثلاثين fidélitéإخترتُ كلمة " : بارنت:

هاتفا ، ولا يمضي يوم دون أن تُ  Jean-Pierre Bambergerرجيهيير بامب پان ــ چ عاما صديقا ل
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يا بعضكما، مثل محبين ... وعلى أية حال، فأنت  ٌّ في الصداقة، وفيّ بعضكما أو تر وفيّ
يمكنني أن اسُميِّ  Jérome Lindon، وجيروم لاندون  Félix Guattariلفيليكس ... و

ين: يير  پ،  Jean-Paul Manganaroول مانجاناروپ ان  چ،   Elie Sambarإلي ]سامبار[ آخر
 Françoisفرنسوا شاتليه دقاؤك مهمون جدا بالنسبة لك ــأص ــ  Pierre Chevalierشفالييه

Chatelet ، ميشيل فوكوهMichel Foucault   يم ، اللذان كانا صديقيك، أبديت لهما التكر
كأصدقاءٍ لك بوفاءٍ عظيم. ومن هنا أودّ أن أسألك إذا كان هذا الانطباع صحيحا، أن الوفاء 

 بالنسبة لك، أو العكس؟مرتبطٌ بالضرورة بالصداقة 
 

 ...  " F: ليس ثمة وفاء ... نعم، هذا لأننا في حرف "دولوز
 

 ،[ــ م  Amitiéالذي يمكن أن يعبر عن "الصداقة"] "A: نعم، وقد أخذنا بالفعل حرف "بارنت:
 وهكذا يبدو الأمر تعسفيا بعض الشيء ...

 
لكون صديقا لشخصٍ ما، فإنها  لـكنه شيءٌ آخر بخلاف الوفاء، الصداقة ]هي[ ... كي: دولوز

. إنها حقيقة أن ... ليس الأمر أن المرء لديه أفكارٌ مشتركة،  perception]حسيّ[  مسألة إدراك
هنا ... لفهمان بعضكما  ابتةالاتٍ  لـكن ماذا يعني أن تتقاسم شيئا مشتركا مع شخصٍ ما؟ أنا أتحدثُ 

ٌ  دون احتياج إلى شرح أنفسكما. ليس الحديث على أساس أفكارٍ مشتركة، مشتركة،  لـكن لديكما لغة
لغةٍ مشتركة. ثمة أناسٌ، لا أستطيع فهم أي شيءٍ يقولونه، حتى لو قالوا أشياء بالغة  أو ماقبل ـ

اذا يقولون؟" ومن جهةٍ أخرى، ثمة البساطة، حتى لو قالوا "ناولني الملح"، أظل أسأل نفسي، "م
يد، وقد لا ألفق معهم، لـكنني أفهم كل شيء  آخرون يمكن أن ححدّثوني عن موضوعٍ بالغ التجر

يقولونه ... أو كي، هةا يعني أن لديّ ما أقوله لهم ولديهم ما يقولونه لي، وليس على الإطلاق 
 الأساس غير المحدد الذي ينتجُ عنه ...  مجتمع الأفكار الذي ... وفي هةا، ثمة لغز، هةا النوع من

 
 دور من هذا؟ ما زال دورك ...  : بارنت:
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هنا، حقيقة أن يكون لديك ما لقوله لشخصٍ  اكبير انعم؟ ... صحيحٌ حقا، أن ثمة لغز آه،: دولوز
ما، وأن تتماشيا جيدا، دون أفكارٍ مشتركة، دون أن تستطيع أن لعزو ذلك إلى ... لديّ فرضية، 

لتقاط كل الأنواع مرةً لا أحد قادرٌ على الإطلاق على ا ادرٌ على التقاط نوعٍ معينٍ  ــأن كلاً منا ق
ك للسحر.  وما الذي أدعوه "السحر"؟ ليس الأمر على نوعٍ معين من السحر، إدرا واحدة ــ

ٌ  الإطلاق أنني يماءة  أحاول اختزال الصداقة إلى المثلية الجنسية، على الإطلاق،  بل إنها بالأحرى إ
 ٌ يماءلكون لدي أحدٍ ما، حتى قبل أ يقوم بها أحدٌ ما، فكرة ة ن لكون الفكرة ذات معنى، أو إ

ية،  أنواع من السحر التي تمتدشخصٍ ما، لواضع شخصٍ ما. هةه ال إلى الحياة، إلى جةورها الحيو
يقة يصبح شخصٌ ما صديقا لآخر. ولو أخةت عبارات شخصٍ ... ثمة عباراتٌ  بهةه الطر لا يمكن  و

قولها إلاّ إذا كان قائلها مبتةلا، أو مقرفا، نوع من العبارات ... سيكون علينا أن نبحث عن أمثلة،  
وليس لدينا الوقت، لـكن يمكن لكل واحدٍ أن حجد الـكثير من الأمثلة. بالنسبة لكل واحدٍ مناّ، ثمة 

بالة؟"عبارات لا حجب أن يعتقد المرء أن  ، لو سمعتها، لقول، "ياإلهي، ماذا أسمع؟ ما هةه الز
باستطاعته إلقاء هةه العبارات هكذا عشوائيا ثم يسحبها. ثمة عبارات لا يمكن سحبها ... 

بالعكس، بالنسبة للسحر، ثمة عباراتٌ  لا معنى لها تملك مثل ذلك السحر، لظُهرِ قدرا من  و
الملـكية، بل أنه من الرهافة، بحيث لقول على الفور، "هةا الشخص، إنه حخصّني"، ليس بمعنى 

نوعي، وأتمنى أن أستطيع أن أكون من نوعه. من للك النقطة، لولد الصداقة، يمكن للصداقة أن 
يناسبك أو يعميّك شيئا، يفُتحِّكُ، يكشف  ، إدراك شيءٍ ]حسيّ[ لولد. هناك، إذن، مسألة إدراك

  شيئا لك.
 

 : دائما تفك شفرة العلامات. بارنت:
 

، شخصٌ جدا. هةا كل ما هناك، هةا كل ما هناك اهةا هو.  لصفينه جيدنعم، هةا هو، : دولوز
ُ  يصُدرِ علامات، فنتلقاها أو لا نفعل. كل الصداقات على هةا الأساس. أن اسا حسّ  يصبح المرء

يقة، يمكن لليرء أن يقضي  بهةه الطر للعلامات التي يصُدرِها شخصٌ، هةا ما أظن أنه يشرح ... و
ً ساعاتٍ مع شخصٍ دون أ َ ن يقول كلية لا معنى لها على  الإطلاق،  ، أو الأفضل، أن يقول أشياء

 أن يقول أشياء عامة ... إنها فكاهية، الصداقة فنٌ فكاهي. 
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بير[پار وڤأنت ذا، أنت تحب حقا كوميديا الأقران، تحب بو :  هابارنت:  Bouvardيكوشيه ]لفلو
et Pécuchet  أو بيكيت، ميرسييه وكامييه ، Mercier et Camier  ...  

 
ُ ـپ ان ـچحسنا، هل لعميين، مع  : دولوز إنتاجٍ شاحبة لميرسييه وكامييه،  يير، أقول لنفسي أننا إعادة

يير موسوس، ـپ ان ـچبٌ طول الوقت، صحتي هشة، ويير ...، أنا متُعپ ان ـچ نعم، نعم، حقا ... 
وكامييه ... يقول أحدنا للآخر، "كيف حالك؟" ومحادثاتنا تشبه حقا أنواع المحادثات في ميرسييه 

ٌ فيجيب  الآخر، " ّ  أنا منفوخ بمضخةّ، لـكن ليس للحد الأقصى". للك إجابة ي ساحرة عليكِ أن تحب
من يقولها ... "كيف حالك؟" "مثل فليّنةٍ يتقاذفها البحر".  هةه عبارات ممتازة. ومع فيليكس، 

بيكوشيه وكامييه، سنكون، الأمر مختلف ... مع فيليكس لن نكون ميرسي يه، لا أدري، بوفار و
سوعي، حقا ... الأمر جهدنا الموملنا معا، قةفنا أنفسنا في غمار وقد ألقينا أنفسنا في غمار كل ع

هيه، لدينا نفس ماركة القبعات، نعم"، ثم المحاولة، المحاولة الموسوعية لتشييد كتابٍ من نوعية، "
يل وهاردييمسّ كل مجالات المعرفة ...   &  Laurelومع شخصٍ آخر، قد نتبادل حوارا مثل لور

Hardy  ،ثنائيات العظيمة، لـكن هةه هي الصداقة. للا أعني أن على المرء أن يقلدّ هةه ا
بيكوشيه يل وهاردي، حتى لو الأصدقاء الحميمون هم بوفار و ، هم كامييه وميرسييه، هم لور

لطبع، في مسألة الصداقة، ثمة نوعٌ من اللغز ... أعني أنها لعاركا وانفصلا، فهةا لا يغيرّ شيئا. با
وثيقة الارتباط بالفلسفة. في "الفلسفة"، كما لاحظ الجميع، لوجد كلية "صديق". أعني أن 

الفيلسوف ليس رجلا حكيما، أولا لأن هةا سيثير ضحك الجميع.  إنه يقدّم نفسه، حرْفيا،  
يق ليس الحكمة، بل الفكرة البالغة الغرابة، باعتباره صديقا للحكمة، صديقا. ما اخت رعه الإغر

وللك هي مشكلة "ما الفلسفة؟" : ماذا لعني  ؟لعني "صديق الحكمة"يمكن أن "صديق الحكمة". ماذا 
"صديق الفلسفة"؟ لعني أنه ليس حكيما، صديق الحكمة هةا. بديهي، إذن، أن هناك لفسيرا 

ينفع. ما الذي ينقش الصداقة داخل الفلسفة، وما  سهلا، أنه ينحو صوب الحكمة، لـكن هةا لا
يق يظنون بهةا  نوع الصداقة؟ هل علينا أن ... هل هةا في علاقة مع صديق؟ ماذا كان الإغر

ُ  الصدد؟ ماذا يعني، صديق الـــ على أنه شخصٌ "ينحو  الصديقَ  ... أقول من جديد، إذا فسرّ المرء
ُ  فإنه شخصٌ  صوب..."، أن يكون حكيما. وماذا لعني "يطالب بالحكمة"؟ لعني طالب بالحكمة دون ي

َ  أن هناك آخر يطرحُ  طالب حيث لا يمكن أبدا وجود مطُالبٍ واحد فحسب. لو كان هناك م
ابٌ كثيرون.   خاطبٌِ لفتاة، لعني أن هناك أكثر من خاطبِ، الفتاة لها خُطَّّ
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 ...  في المقام الأول، أنت لست منذورا، لست منذورا  للحكمة: بارنت:

 
ِ : دولوز بين بالحكمة، لا، لست منةورا للحكمة، أنا مطُالبٌِ بالحكمة. هناك، إذن، عددٌ من المطال

يق: في حضارتهم، اخترعوا ظاهرة  يق، ماذا اخترعوا؟ في اعتقادي، أنه اختراع الإغر والإغر
 ُ ِ الم الأحرار في كل المجالات. في  جالأن هناك تنافسا بين الر ما اخترعوه هو فكرةبين، أعني ... طال

 ه، فكرة التنافس بين الرجال الأحرار، لـكنها وجدت في اليونان: ةهوجد لالأماكن الأخرى لم 
 ُ ين جدا، إنه تنافس الرجال الأحرار، الرجال الأحرار، شاكسِ الفصاحة ... لهةا نجدهم م

بي، الأصدقاء يقُاضون بعضهم، حسنا ... والفتى الشاب أو المرأة لهما  اب بينيلو اب، خُطَّّ خُطَّّ
يقية بامتياز ... بالنسبة لي ليست المعجزة،  حسنا ... هناك خُطَّابٌ عدة. إنها الظاهرة الإغر

يقية هي تنافسُ  ُ  الرجالِ  الظاهرة الإغر ِ الأحرار. هةا يشرح الصديق: الفلسفة ل  ب، ثمة تنافسٌ طال
إلى لاريخ الفلسفة، فهناك عدد  صوب شيء. صوب ماذا؟ من هنا يمكن التفسير ... إذا نظرتِ 

بالنسبة لهم بلغز  من الناس ترتبط الفلسفة بالنسبة لهم بلغز الصداقة هةا ... وهناك من ترتبط
بما لم لكن بعيدة جدا ــ بة" ــ التي ر ، "الخطبة المفسوخة".  لن   Kierkegaardكيركجارد "الخطو

  لكون ثمة فلسفة بدون الخطبة المفسوخة، حبهّ الأول،
 

يجينه ... بارنت:  : ر
 

بما كانت بروفة  لـكن كما: دولوز بما كانت الحب الخطبة الأخيرة، قلنا من قبل، فر ومن هنا ر
بما كان الثنائي مهما بالنسبة للفلسفة. غريب. أعتقد أننا لا يمكن أن الأخير.  ومن ثم في الفلسفة، ر

ة، عن الصديق، عن ما يعنيه الخطيب: عن نعرف ماهي الفلسفة حتى نكون قد بحثنا هةه الأسئلة
الصديق. هةا هو الأمر المثير جدا للاهتمام، كما يبدو لي ... حسنا، المثير للاهتمام بعض الشيء 

 ... 
 

بلانشوهبارنت:  ، في الصداقة، كانت لديه فكرة ...   Blanchot: و
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نمطيان،  هما الكاتبان   Mascoloآه، حسنا، بلانشوه، هةا ينتمي ... بلانشوه وماسكولو: دولوز
، يمنحان الأهمية للصداقة، المعاصران اللذان، في علاقةٍ مع الفلسفة أو حتى في علاقةٍ مع الفكر

حتى لكون فيلسوفا أو حتى  لـكن بمعنى بالغ الخصوصية. لا يقولان لنا، حجب أن يكون لك صديقٌ 
 ُ الفكر. هةا هو المهم. ليس الصديق الفعلي، بل  ممارسةفكر. يؤكدان أن الصداقة مقولةٌ أو شرطٌ لل

،  Mascolo- Anthelmeآنتيلم كير، ومن هنا العلاقة ماسكولو ـأن الصداقة كمقولةٍ هي شرطٌ للتف
ححات بلانشوه عن الصداقة. لا يهم كثيرا لو ... من هنا، لدي، بالأحرى،  مثلا، ومن هنا لصر

غرمَ ب  بالصديق ...  الارتيابفكرة أنني أ 
 

يق ... بارنت:  : إنه النزوع المشاكس للإغر
 

الصديق بالنسبة لي هو ... الصداقة هي الارتياب. ثمة ساعةٌ ... ثمة قصيدةٌ أحبها جدا : دولوز
لشاعرٍ ألماني ... " بين الكلب والذئب، في الساعة التي حجب أن ررلاب المرء فيها حتى بالصديق". 

باء، أرلـپ ن ـــاچأرلاب فيثمة ساعةٌ حجب أن ررلاب فيها المرء حتى بالصديق. أنا  اب في يير كالو
أصدقائي، لـكنني أرلاب فيهم بمرحٍ يبلغ حد أنهم لا يؤذونني لأنهم مهما فعلوا بي، أجده مسليا 

 ٌ ة، أو مع ... لـكن إذا ماعة بين الأصدقاء، أو مع الخطيبوج جدا، حسنا، جدا ... وهناك محادثة
خاصةٍ صغيرة. حين  شئونٍ  كل هةه الأشياء هي أحداثُ  شئتِ، لا يمكن لليرء أن يصدّقِ أن

 ة المفقودة"، إلى آخره، فالمسألة هي معرفة في أي شروطٍ المرء "صداقة"، حين يقول "الخطيبيقول 
روست بأن الصداقة صفرٌ، ليس فقط بالنسبة له شخصيا، بل ـپيمكن أن ححدث الفكر. مثلا، ححكم 

مة فكرة حبٍ غيور، كشرطٍ بالنسبة للفكر، بأنه ليس ثمة فكرٌ في الصداقة. ومن الجهة الأخرى، ث
 للفكر. 

 
: أود أن أوجهّ السؤال الأخير الصغير عن الأصدقاء: يبدو أنه مع فوكوه ...  شاتليه هو بارنت:

يرحالةٌ أخرى، حيث أنك كنت صديقا له عند  ل كن مع وأنجزتما كل دراساتكما معا.  التحر
ينين، لم تكن  بيير أو مع  التي أقمتها مع جان  صداقة مثل فوكوه، أقمت صداقةً لم تكن صداقة قر

يلي ]سامبر[ أو مع جيروم ] ين فيليكس أو مع إ لاندون[ حيث أننا نتحدث مرة أخرى عن آخر
. ل كن صداقتك مع فوكوه كانت بالغة العمق،  Claude Sautetمثلما في أحد أفلام كلود سوتيه
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ل كنها متباعدةٌ بعض الشيء ... كان لها خاصية رسميةٌ أكثر بالنسبة لشخصٍ ينظر من الخارج. 
 إذن ماذا كانت هذه الصداقة؟ 

 
ِ  :دولوز ً نعم، فوكوه كان شخصا ملُغ بما لقابلنا متأخرا بما ...  زا جدا بالنسبة لي. ر جدا في الحياة، ر

ولما كنت أكنّ له احتراما هائلا، لم أحاول أن فوكوه، بالنسبة لي، كان حسرةً ضخمة بالنسبة لي، 
يدخل غرفةً، فتتغيرّ، يتغير  ... حتى أقول بدقة كيف كنت أدركه، كان الحالة النادرة لرجلٍ 

جوهّا. فوكوه ليس مجرد شخص ... علاوة على ذلك، ليس أيٌّّ منا مجرد شخص. كان الأمر حقاً 
ّ  كأن هواءً، كأن لفحة هواءٍ أخرى،كأنه كان لفحة ر بها الأشياء ... ولم لكن هواءٍ خاصةٍ، تتغي

مثل  ،فوكوه ، كان ثمة انبعاثُ من الانبعاث كان ثمة نوعٌ... كان الأمر حقا يتعلق بالجو، هناك
لم لكن ثمة حاجة ي، أةا، يناظر فوكوه ما ذكرله آنفا، شخص لديه وميض. إذن، بعد أن قلتُ ه

يبا قول، أو للكلام معه، كنا نتحدث فقط عن أشياء  تجعلنا نضحك. امتلاك صديق لعني لقر
ما حجعلنا نضحك اليوم، أخيرا، ما حجعلنا نضحك في كل هةه الـكوارث.  بالأحرى عدم قول،

يماءات  لـكن بالنسبة لي، فوكوه هو ذكرى شخص ... أوه نعم، حين أتحدث عن سحر شخص، إ
 ُ يماءات فوكوه مدهشة ... كان ت ِ  شبه بعضَ شخص، كانت إ يماءاتٍ معدنية، من الخشب  الشيء إ

يماءات مةهلة،  الجاف، يماءات غريبة، إ بالغة الجمال. حسنا ... هةا يكفي. أخيرا، أن الناس إ
يكون لهم سحرٌ فقط من خلال جنونهم، هةا ما يصعب فهمه. إنه الجانب ... السحر الحقيقي 

ِ  هو جانبُ  للناس ّ انب الذي لا يعرف عنده تماما ن أنه غير متوازنٍ نوعا ما، الجالشخص الذي يبي
إلى ماذا يتجه. ولا يعني هةا أنه ينهار، فعلى العكس، هةا النوع من الناس لا ينهار. لـكن إذا لم 

 ِ َ للتقط الج َ  ةر الصغيرة للجنون في شخص، فلن تستطيع أن تحبه، لن تستطيع أن  الصغير أو البةرة
مجانين  جميعا، نحن جميعا ــ حيث نحن تماما ــ كونون فيه في مكانٍ ماالذي ي تحبه. إنه حقا الجانبُ 

 َ الجنون الصغيرة لدى شخص، النقطة التي أكون عندها  بعض الشيء. لـكن إذا لم للتقط نقطة
 نقطة الجنون هي نفس مصدر سحرهم ... نعم ...  على العكس، أكون سعيدا تماما ــخائفا أو 
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G   في  مثميا  Gauche  [اليسار] 
 

 
 "Gيأخةنا إلى " مما: دولوز

 
ل سحرك، لأن: بارنت: نا سنتحدث حسنا، لنعد إلى العمل. أنظر، هذه ليست نقطة الجنون التي تشكَّّ

 يتعلقّ باليسار...عن موضوعٍ بالغ الجدّية. 
 

 آه، نعم، نعم ...: دولوز
 

ً بارنت: ٍ  : يبدو أن هذا يسُليِّك، مما يجعلني سعيدة  جدا ... إذن، كما رأينا، فقد أتيت من عائلة
ية ذات ميولٍ  يرسياسية محافظة، ومنذ  بورجواز يا. حسنا، 1691عام  التحر ، كنتَ ما يسُمىّ يسار

ير، فإن ال كثير من أصدقائك، العديد من الناس حولك الذين كانوا  لنمض أبطأ قليلا: عند التحر
 ( أو كانوا وثيقي الصلة به ... PCF) الفرنسيالحزب الشيوعي طلبة فلسفة، انضموا إلى 

 
نعم، جميعهم مروا بذلك ... لم يبق سواي ... على ما أعتقد، لست متأكدا، لـكن ...  :دولوز

 جميعهم مروا بذلك.
 

بت ذلك؟ بارنت: َّّ  :  فكيف إذن تجن
 

 وا خلال الحزب الشيوعيكل أصدقائي مرّ التعقيد حقا.  مفرطَ  حسنا، ليس الأمرُ : دولوز
الفرنسي، وماذا منعني من أن أفعل ذلك؟ ]كان الأمر[ لأنني، فيما أعتقد ... كنت شغيِّلا جدا، 

ولم أحبّ الاجتماعات، الاجتماعات التي يتحدثون فيها بلا نهاية، ببساطة لم أستطع أبدا تحملّها، 
ة طول وكون المرء في الحزب الشيوعي في للك الفترة كان يعني الذهاب إلى اجتماعات الخلي

فترة "نداء ستوكهولم"، وكان كل  من النقطة المرجعية ــ هةا نوعٌ ان ذلك في فترة ــالوقت. ك
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يعات على التماس أصدقائي، وهم أناسٌ عظيمو الموهبة، يقضون أياما بطولها وهم يجمعون التوق
يتجولون في كل مكان بــ"نداء أستوكهولم" هةا،  من قسيس، من أي أحد. كانواستوكهولم  هةا، 

ر ماذا كان!  وقع جيلٌ كاملٌ   ّ من الشيوعيين في شرَكَ هةا، لـكن ذلك كان  ولا أستطيع حتى تذك
الـكثير من الأصدقاء الذين كانوا مؤرخين شيوعيين،  كلةً بالنسبة لي لأنني أدركت ــيطرح مش

بي، لو قضوا وق تهم في إنهاء أطروحاتهم الجامعية، فسوف يكون هةا أهم بالغي الموهبة، وفكرتُ يار
من جمع التوقيعات من بكثير للحزب الشيوعي، الذي سيكون عليه على الأقل ترويج هةا العمل، 

أحمق من أجل السلام، من يدري. لم لكن لديّ رغبة  أجل نداء ستوكهولم، الذي هو التماسٌ 
ا، لم أكن ألكلم كثيرا، ومن ثم كان كل لوقيع ]للانخراط في ذلك[ لأنني لم أكن ثرثارا جد

اً أبدا يوقعِّ أيَّّ شيء. وحتى لام. لم أجعل أحد لام، رعبٍ  الالتماس هةا سيضعني في حالة خجلٍ 
]صحيفة الحزب الشيوعي[، حسنا، كان كل هةا لأسبابٍ  L’Humanité لومانيتيه الخروج ليبع 

يبا، ولم يكن عمل ذلك مطروحا بالن سبة لي، لم لكن لدي رغبة على الإطلاق في وضيعةٍ لقر
 الانضمام للحزب.

 
 : ل كنك كنت مع ذلك تشعر بالقرب من ... التزاماتهم؟بارنت:

 
والشيء الآخر الذي أنقةني، كما لفهمين ... لم يهمني ذلك أبدا،  التزامات الحزب؟ لا،: دولوز

الفظائع التي ارلكبها ستالين، كان الجميع  كانت النقاشات حول ستالين، ما اكتشفوه مؤخرا، أعني،
يعميون هةا منة بعض الوقت. وعن الثورات التي لأخة مسارا خاطئا، هةا حجعلني أضحك لأن، 

حين اكتشف "الفلاسفة الجدد" أن الثورات تنتهي نهاية سيئة، حقا، من ححاولون أن حخدعوا؟ 
الفهم نوعا ما، حيث أنهم اكتشفوا ذلك مع ستالين، ومن ذلك الح ين  لابد حقا أن لكون بليدَ 

يق، واكتشف الجميع ذلك، مثلا، مؤ ية ــفصاعدا، انفتح الطر "ياهةا،  خرا ، بصدد الثورة الجزائر
ستمضي لذي ظن على الإطلاق أن ثورةً ما انتهت نهاية سيئة لأنهم أطلقوا النار على الطلبة!" منةا ا

ً على ما ررام؟ م ، لـكن هةا زائفٌ تماما. ن؟ من؟ يقول الناس أن الإنجليز وفرّوا على نفسهم ثورة
كهم، إلى أعني كل هةا ... اليوم نحيا مع مثل هةه التعمية ... قام الإنجليز بثورة، وقتلوا مل ـِ

يل في آخره،  ية، ما هي؟ إنها لأملٌ طو يل. والرومانسية الإنجليز ومن الذي نالوه؟ نالوا كرومو
يه[ جلوكسما إخفاق ليتأمل في إخفاق Glucksmann  [André  ]نالثورة لم ينتظروا ]أندر
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يكيين، لـكن  الثورة الستالينية. فقد قاموا بواحدةٍ، حقا، قاموا بواحدة. ولا لتم أبدا مناقشة الأمر
يكيين أفسدوا ثورتهم، بنفس سوء، إن لم يكن أسوأ، من البلاشفة. دعونا لا نهزل بهةا  الأمر

يكيون حين ... حتى قبل حرب   الشأن! قدّموا أنفسهم  ــ و"الاستقلال"، أقول ــ الاستقلالالأمر
الأمم بالضبط كما لكلم ماركس فيما بعد عن  تجاوزواأسوأ من ... أو أفضل من أمةٍ جديدة، 

يا: مضوا إلى  إنهم حجلبون إلى الوجود شعبا جديدا، فقد قاموا  الأمم، انتهت الأمم! تجاوزالبروليتار
ة، اعتمد ضفاء الطابع البروليتاري[ الـكونيبثورة حقيقية. وكما يعتمد الماركسيون على البلترة]إ

يكيون على الهجرة الـكونية، جانبي الصراع الطبقي. هةا ثوري بشكل مطلق يكا الأمر ، إنها أمر
جيفرسون، وثورو، وملفيل،  ــ  Melvilleيلـڤلـ، وم Thoreau، وثورو Jeffersonيفرسونـچ

يةٌ تماما لعلن "الإنسان الجديد" بالضبط مثميا أعلنت الثورة البلشفية "الإنسان  يكا ثور جميعا، إنها أمر
الجديد". للك الثورة فشلت، كل الثورات لفشل، الجميع يعرفون هةا، والآن ححاول الناس التظاهر 

في  لابد حقا أن يكونوا بليدي الفهم. وكنتيجة لذلك، يضيع الجميعُ  ،بأنهم "يعيدون اكتشاف" ذلك
يه الذي اكتشف  Furet [François] هةا، في نزعة المراجعة المعاصرة هةه. هناك ]فرنسوا[ فور

 ً لت أيضا، بقدر ما كان يعُتقَدَُ. حسنا، أكيد، جيد، لقد فشِ  أن الثورة الفرنسية لم لكن عظيمة
أعطتنا الثورة الفرنسية نابوليون! الجميع يقومون بــ"اكتشافات" ليست مؤثرةً جدا  الجميع يعلم ذلك. 

ُ في جِ  تها بالنسبة لي. وأنتجت الثورة ُ  دَّّ يطانية يكية أسوأ، نتج  البر يل، وكانت نتائج الثورة الأمر كرومو
حجان، مما لا يبدو أفضلَ  الناس في من هنا، ف على الإطلاق بالنسبة لي. عنها ... لا أدري ... ر

حالةٍ من التشوشّ ... وحتى لو كانت الثورات لفشل، أو  لأخة مسارا سيئا، فلم يوقف ذلك 
يين. إنهم حخلطون بين شيئين مختلفين تماما: المواقف التي  الناسَ  أبدا أو يمنعهم من أن يصيروا  ثور

 ُ يا ...  لكون المحصلة دث عن ذلك منة ومرة أخرى، كنا نتحالوحيدة فيها للإنسان أن يصير ثور
ِ  البداية: إنه الخلطُ  يين ... نعم، تشوشّ المؤرخين  بين الصيرورة بين التاريخ، وإذا صار الناس ثور و

هةا ... يتحدث المؤرخون عن مستقبل الثورة، عن لاريخ الثورات، لـكن هةه ليست المسألة على 
ححاولوا إظهار أ نه إذا كان المستقبل سيئا، الإطلاق. يمكنهم دوما أن يعودوا بعيدا إلى الوراء و

 َ السيء كان موجودا منة البداية. والمسألة العينية هي كيف ولماذا يصير الناس  فةلك لأن العنصر
يين؟ ولحسن الحظ لا يستطيع المؤرخون منعهم من عمل ذلك. بديهي أن مواطني جنوب  ثور

يقيا مشتبكون في يين، وا صيرورة ـ أفر يين. عندها، لو  صيرورة ـلفلسطينيين مشتبكون في ثور ثور
قال لي أحدٌ بعدها، "أوه سترى، حين ينتصرون، إذا نجحت ثورتهم، فستأخة مسارا سيئا، إلى 
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لن لكون نفس الأنواع من المشكلات، ثم لن يكونوا هم أنفسهم،  آخره"، حسنا، في المقام الأول،
يين.  وسوف يطُلقُ عنانُ الصيرورات ـ سيخُلقُ موقفٌ جديد، ، في مواقف الشاغلُ  البشرِ  غلُ شثور

يين لأنه ما من شيءٍ  و فعليا أن يدخلوا في صيرورات ـالطغيان، والقمع، ه ُ  ثور ه. آخر يمكن عمل
 ،وحين حخ برنا أحدٌ بعدها، "أوه، الأمر ليس على ما ررام"، فنحن لا  نتحدث عن نفس الشيء

ية للناس ليسا نفس الشيء على مستقبل التاريخ والصيرورات  كأننا نتكلم لغتين مختلفتين ــ الجار
 الإطلاق. 

 
: وهذا الاحترام لـــ "حقوق الإنسان"  الذي يعُدُّّ موضةً رائجةً هذه الأيام، ل كنه ليس بارنت:

يا،  رورة  الصي  العكس تماما.بل ثور
 

يبا  الاحترام لــ"حقوق الإنسان" ــ أنصتي، هةا: دولوز هةا حجعلني حقا أودّ أن أقول، أن ألفوه لقر
ية التي  ية الخاو بعباراتٍ بغيضةٍ نوعاً ما. إنه ينتمي كثيرا إلى هةا التفكير الضعيف للفترة الفكر

دةٌ تماما، ما َّّ دةٌ تماما، فارغةٌ تماما.   ناقشناها من قبل. إنها مجُر َّّ هي "حقوق الإنسان" هةه؟  إنها مجُر
قوله عن الرغبة: الرغبة لا تتمثل في  ما حاولتُ ما كنا نقوله من قبل عن الرغبة، ل إنها بالضبط مث

ية، إلى آخره. هةا  إقامة موضوع، في القول بأنني أرغبُ  في هةا ... نحن لا نرغب، مثلا، في الحر
. بالأحرى، نحن نرغب ... نجد أنفسنا في مواقف. أختار مثال المشكلات المعاصرة في صفر

ُ أرمينيا،  حيح؟ لا يدري المرءُ أبدا، ه بشكل صهةا حديثٌ جدا. ما هو الموقف، لو كنت أفهم
ُ حقا،  ُ صحّ يمكنك أن ل يةٍ سوفيتية أخرى،  غيرِّ كثيرا. هناك معقلٌ حيني، لـكن هةا لن ي في جمهور

ية أرمينية، هةا هو الموقف، جانبٌ أولٌ منه. وهناك هةه المةبحة  هناك معقلٌ أرميني، جمهور
 وعٍ من الجماعة التركية ... بواسطة ن

 
يين.بارنت: ير  : الأز

 
إلى درجة أننا لا نعرف شيئا الآن لأننا لم ... أظن هةا هو الأمر ... لـكن من جديد ... : دولوز

يتهم، على ما  لدينا هةه المةبحة للأرمن. ومن ثم في المعقل، يتراجع الأرمن إلى داخل جمهور
ُ  أظن ــ ثم، يقع زلزال. ستظنين أنك في شيء كتبه المركيز دو  ــ حي كل أخطائيصحِّ يمكنك أن ل
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 ِ ُ صاد، هؤلاء التعساء يعانون من أسوأ المحن التي يوق ُ ع ، وحين يبلغون ملاذا، تدخل الطبيعة. ها البشر
يهين مع ذلك،  حين يقول الناس "حقوق الإنسان"، فةلك مجرد خطابٍ  لمثقفين ثقافي، لمثقفين كر

َّّةٍ للشعب  ليست لديهم أفكار. أولا، ححات لا لصدرُ أبدا كدال لاحظتُ دوما أن هةه التصر
المقصود مباشرةً، المجتمع الأرمني، الجاليات الأرمنية، إلى آخره. مشكلتهم ليست "حقوق 

 ً حين كنت أقول أن الرغبة .  agencementالإنسان". فما هي؟  إنها ... الآن هةا ما أسميِّه تجميعة
ِ  هي تجميعةٌ: ما الممكن لإلغاء هةا المعقلِ  دائما من خلال تجميعات، حسنا، ها لأتي  أو لجعل بقاء

 ُ ، وليست  موطنٍ  هةا المعقل على قيد الحياة؟ ما هةا المعقل ضمن نطاق هةا كله؟ إنها مسألة
باتشوف سيصنع بهةا الموقف؟ أمس لة "حقوق الإنسان"، إنه تنظيم الموطن. ماذا يظنون أن جور

ماذا سيفعل حتى لا يتم تسليم هةا المعقل الأرمني إلى الأتراك الذين يهدّدون حولهم من كل 
 َ ِ  عدالة، بل مسألة اتجاه؟  سأقول أنها ليست مسألة "حقوق الإنسان"،  ليست مسألة القانون  فلسفة

jurisprudence  ُ َ . كل الفظاعات التي ي دة. عانيها البشر هي حالات، وليست عناصر َّّ  لحقوقٍ مجُر
 فلسفةمقززة.  قد لقولين لي أن هةه الحالات تشبه بعضها بعضا، لـكنها مواقف ل هةه حالاتٌ 

القانون.  لفلسفة سميته مشكلةً استثنائية التعقيد القانون. وهةه المشكلة الأرمنية هي نمطيا ما يمكن ت
سهم من هةا الموقف المجنون الذي ولمساعدتهم على إنقاذ أنف ماذا يمكننا أن نفعل لإنقاذ الأرمن

ُبنَ بالجودة سهم فيه؟ ثم، يقع زلزال، زلزال، حجدون أنف ومن ثم لوجد كل هةه الإنشاءات التي لم ل
يا، لعني ، القانونلفلسفة  المفترضة. كل هةه حالاتٌ  ية، الصيرورة  ثور العمل من أجل الحر

ُ فلسفة  العمل في لعدالة. العدالة غير موجودة، "حقوق الإنسان" إلى نظام ا القانون حين يستدرر المرء
القانون ... هةا ما يعنيه اختراع القانون. إذن هؤلاء الناس فلسفة غير موجودة، الأمر حخص 

، فليس مسألة لطبيق "حقوق الراضون تماما باستحضار وترتيل "حقوق الإنسان"، هم بليدو الفهم
مر أال بحيث لا يعود هةا ممكنا، في كل حالة. القانونفلسفة من  الإنسان"، بل اختراع أشكالٍ 

ّ  مختلفٌ تماما. وإذا شئتِ،  َ سأطرح مثالا أحب يقة الوحيدة لمساعدة الناس على فهم  ه كثيرا لأنه الطر
ليس كلهم، لـكن الناس لا يفهمون الناس لا يفهمون شيئا ... حسنا، القانون، وفلسفة هي  ما

ممنوعا في سيارات الأجرة ... اعتاد الناس على التدخين في  الأمر جيدا. أتذكر حين أصبح التدخينُ 
وأثار ناس بالتدخين في سيارات الأجرة. سيارات الأجرة ... ثم جاء وقتٌ لم يعد مسموحا فيه لل

بعةً لوجود  سائقو سيارات الأجرة الأوائل الذين منعوا الناس من التدخين في سيارات الأجرة زو
ُ احدٌ، محامٍ... دائما ما بهرتني مدخّنين احتجوا، وكان منهم و القانون، القانون ... ولو لم  أحكام
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أدرس الفلسفة، لدرست القانون، لـكن ليس "حقوق الإنسان" على وجه الدقة، لدرست بالأحرى 
حياة، ومن ثم، تتفتح الحياةُ  فلسفة القانون. هةه هي الحياة؛  ليس ثمة "حقوق إنسان"، بل حقوقُ 

ُمنعَ من التدخين في : هناحالةً فحالة. إذن ]بالعودة إلى[ سيارات الأجرة يد أن ي ك شخصٌ لا رر
سيارة الأجرة، فيقاضي سائق السيارة. أتذكر هةا جيدا جدا لأنني انخرطت في الاستماع إلى الحجج 

ما كان لهةا أن ححدث، حتى مع نفس النوع  اليوم وقد خسر السائق القضية ــالمؤدية إلى القرار. 
لـكن في البداية، خسر السائق، على أي أساس؟ على أساس  ،ليخسر لم يكن السائقُ المحاكمة،  من

 ُ َ  أن شخصا حين يأخة ُ  سيارة سيارة الأجرة ]بوضع[  شاغلِ  أجرة، فإنه يؤجرها، ومن ثم لتم مماثلة
ر، له حق استخدامه وإساءة استخدامه. في التدخين  المؤجر أو الحائز، وللحائز الحقُ  في موقعه المؤجَّّ

 ٌ "نعم، نعم، أنا لقول لي، "لا، لن تدخن في شقتك ..." ، كأن مالـكة العقار الأمر كأنه مستأجر
 ُ ُ  الحائز وسأدخن حيث أعيش". لتم مماثلة ِ سيارة الأجرة بشقةٍ م . فيها هو الحائز العميلُ  ،جةتدحر

ُ هةه ]بعدها بعشرة أعوام، أصبحت  ً عمَّّ الممارسة[ م ، لا لوجد سيارات أجرة، أو لا لوجد عمليا، مة
 ُ ٍ  يمكن لليرء أن يدخن فيها. على أي أساس؟ لم لعد لتم مماثلة بل ، سيارة الأجرة بتأجير شقة

 ُ ً  أصبحت لتم منع  من الخدمة العامة. وفي نمط الخدمة العامة،  يوجد حقُ  مماثلتها بكونها شكلا
ُ فالتدخين. كل هةا  َ  لسفة َ  قانون ... لم لعد مسألة مواقف، مسألة  الحق في هةا أو ذاك، بل مسألة

ية مواقفٍ  القانون. ومن هنا، يبدو لي فلسفة يعني فعلا الانخراط في  تتطور، والقتال من أجل الحر
الحق مثال أرمينيا نمطيا تماما: ""حقوق الإنسان"،  لقد أشرتِ إليها، فماذا لعني؟ لعني: ليس للأتراك 

في ذبح الأرمن. حسنا، ليس للأتراك الحق في ذبح الأرمن، ثم؟  إلى أي مدي ينقلنا هةاحقا؟ 
إنهم حقا بليدو الفهم أو المنافقون، كل هةا التفكير في "حقوق الإنسان"، هةا صفرٌ فلسفيا، 

ُ في القانون هو  "حقوق الإنسان". الخلقُ  القانون، ليس إعلانَ  صفر. خلقُ  ، هةا القانون فلسفة
 القانون.فلسفة وحده يوجد، ومن ثم القتال من أجل 

 
 مترابطين ...  : حسنا، سنتحول إلى شيئينبارنت:

 
 القانون، خلق القانون ...  على اليسار، فيما أعتقد، إنه خلقُ  هةا ما يعنيه أن لكونَ  :دولوز
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:  سنعود إلى هذه المسألة، فلسفة "حقوق الإنسان"  هذه وهذا الاحترام ل "حقوق الإنسان" بارنت:
رتشبه  ُّّ ً تنك رو’ 91لمايو  ا ُّّ ر لومن ثم، ماركس، لابد أنك لم تا للماركسية كذلك. تنك َّّ ه لأنك لم تكن تنك

بالنسبة لمايو  ، فإنك ’ 91أبدا شيوعيا، مازال يمكنك استخدام ماركس الذي يظل مرجعا لك. و
ُ واحدٌ من آخر ِ مزحة فصلٍ  ، ولا يقول أنها كانت بلا معنى، مجرد’91شيرون إلى مايو من ي

 ؟.91مدرسي، وأن الجميع الآن قد تغيروا. ومن ثم أودُّّ أن تتحدث قليلا عن مايو 
 

ٌ ...  : الأمر بسيطٌ دولوز ين. جدا في قولك أنني واحدٌ  لـكنني أظن أنك قاسية  من الأشخاص النادر
 ُ بين أصدقائنا، هناك قلةٌ قليلة ... أنا لا  هناك الـكثير من الناس، ولو مجرد الناس المحيطين بنا، و

  أعرف أحدا غيرّ ولاءاله ...
 

 : ل كن هؤلاء أصدقاؤك. بارنت:
 

يبا، الإجابة سهلةٌ تماما: : دولوز مٌ به لقر َّّ نعم، لـكن هناك كثيرون من الناس لم يتنكروا. الأمر مسُل
ل، لـكنه ليس  الصيرورة. أراد الناسُ  دخالُ هو إ’ 68 َّّ دوما أن ينظروا إليه باعتباره مملـكة المتُخَي

 ُ لا على الإطلاق. إنه لفحةٌ من الواقعي في حالته الخالصة. إنه الواقعي َّّ يصل، ولا يفهم الذي  متُخَي
وماذا كان أو الناس في واقعهم، كان مةهلا، ذلك، يقولون، "ماهةا؟" الناس الواقعيون،  الناسُ 

سيئة، وهةا ما لم يفهمه  صيروراتٍ  أولئك الناس في واقعهم؟ إنها صيرورة. والآن، يمكن حدوثُ 
بين الصيرو رات المؤرخون جيدا، وهةا مفهومٌ حيث أنني أعتقد بقوةٍ في الاختلاف بين التاريخ و

َ الكان ’ 68... مايو  ي صيرورة ً ـ ثور ثوري. يمكن للناس دائما أن يسخروا منه بعد  تقبلٍ دون مس ا
 ُ حيوانا،  ت بخناق الناس، حتى الصيرورات ـللصيرورة الخالصة أخة وقوعه، لـكن كان ثمة ظواهر

ً  يرورات ـ أطفالا، والصيرورات ـوحتى الص رجالا بالنسبة  بالنسبة للرجال، والصيرورات ـ نساء
َ . وكل هةا في مجالٍ خاصٍ جدا ظللللنساء منة بداية أسئلتنا، أعني، ماهي الصيرورة؟  دور حولهنا ن

 الصيرورة.  هو إدخالُ ’ 68على أية حال، فإن مايو 
 

ُ بارنت:  في تلك اللحظة؟  ثوريٍ    : هل حدثت لك صيرورة
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ثوري؟ نعم، رغم أن ابتسامتك لوحي بأن هةا شكلٌ من التهكم. إذن، قولي لي  صيرورة ـ: دولوز
يا؟ ...  يا". ذلك أكثر تحفّظا من "الصيرورة ـبدلا من ذلك: ماذا يعني أن يكون المرء يسار  ثور

 
 : لا أقول ذلك، أود أن أطرح السؤال بصورة مختلفة...بارنت:

 
 نعم؟ :دولوز

 
بين صيرورتك  : السؤال هو، بين واجبك المدني كيساري بارنت: يا، حيث  يصُوتِّ وكل ذلك و ثور

 أنك يساري، كيف تتصرف، وماذا يعني لك أن تكون على اليسار؟
 

ية، مما لا يدٌهش، حكومتنا التي حجب أن نعم ... حسنا،  : دولوز أعتقد أنه لا لوجد حكومةٌ يسار
وليس الأمر أنه لا لوجد اختلافات بين الحكومات. ر لـكنها ليست كذلك. لكون على اليسا

فأفضل ما يمكن أن يأمله المرء هو حكومة محُبةِّةٌ لمزاعم ومطالب معينة من اليسار. لـكن الحكومة 
ية لا لوجد لأن َ  اليسار له بالحكومات. إذا سألني أحدٌ، إذن، كيف  شأنَ على اليسار لا  الوجود

 َ يقتين: أولا، هي مسألة  إدراك. ومسألة الإدراك هةه لعني ما يلي:  لعُرفِّ الوجود على اليسار؟ بطر
 ُ يديا، يمتد إسار؟ عدم الوجود على اليسار ... على الي الوجودِ  ماذا سيعني عدم نه يشبه قليلا عنوانا بر

ع الذي لوجد فيه، المدينة، البلد، البلدان الأخرى أبعد وأبعد. يبدأ إلى الخارج من الشخص: الشار
من الذات، وإلى المدى الذي يكون فيه المرء متُميزِّا، ححيا في بلد غني، يمكن أن يتساءل، ماذا 

ُ ؟ دوميمكننا أن نفعل لنجعل هةا الوضع ي ، دوموجود مخاطر، أن الوضع قد لا ي يستشعر المرء
؟  قد يقول قائل، "أوه لا لا، الصينيون، دوملجنون، فما الذي يمكن عمله حتى يا الأمر كله بالغُ 

َ إنهم بعيدون جدا، فماذا يمكننا أن نفعل حتى ت با؟" إلى آخره. والوجود على اليسار هو  دوم أورو
يقول الناس أن اليابانيين العكس: إنه إدراكٌ  يدركون على هةا النحو، وليس مثلنا ...  ... و

با ــأو لمحيطَ يدُركون ا وفرنسا، إلى آخره.، شارع بيزرت،  لا، سيقولون العالم، والقارة ــ  لنقل أورو
 ذاله، الإدراك عند الأفق.  الأفقِ  ، إدراكِ أنا: إنها ظاهرة إدراكٍ 

 
يين جدا ... بارنت:  : حسنا، اليابانيون ليسوا حقا يسار
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... دقيقا. على أساس ذلك ليس هةا بدافع السخاء ... اعتراضكِ ليس، ليس : دولوز

ين  يدي. أولا، أنت تر يون، على أساس حسهم بالعنوان، العنوان البر ]إدراكهم[، فإنهم يسار
 من الناس ياراتأن هةا ليس ممكنا، ]حقيقة أن[ هةه المل و لعرفين أنه لا يمكن أن يدوم. الأفق

نعرف أبدا، لـكن لا معنى  لاقد يمضي لمائة سنة،   .دومحجوعون حتى الموت، لا يمكن لهةا أن ي
 للهزل بشأن هةا الجور المطلق. ليست مسألة أخلاقيات، بل مسألة الإدراك ذاله.  إذن إذا بدأتِ 

 ُ على اليسار، هكذا بالمعرفة، والدفاع، بمعنى من المعاني... والتفكير  بالحواف، فهةا ما يعنيه الوجود
ببساطة أن معدل المواليد حجب  في أن هةه مشكلات لابد من التعامل معها. ليس القول

با، ليس الأمر كذلك. ]الوجود  يقةٍ أخرى للحفاظ على امتيازات أورو تخفيضه، مما يعُدّ  مجرد طر
 َ تجميعاتٍ باتساع العالم يمكن أن ... الوجود  على ترتيبات، العثور على على اليسار[ يعني حقا العثور

 َ أحيائنا. إذن هي حقا  إلينا من مشكلات لث أقربُ أن مشكلات العالم الثا على اليسار يعني معرفة
ية"، هةا ما يعنيه الوجود على اليسار  كونها شأن "أرواح حسنة ـ مسألة إدراك، أكثر من الطو

لطبيعة، أو بالأحرى با الوجود على اليسار هو وجودٌ بالنسبة لي، في المقام الأول. وثانيا، 
قلياتيا. بمعنى، أن اليسار أف أبدا عن الصيرورة الصيرورة ــ فهي مشكلة صيرورات ــ لعدم الـك

 أغلبية هي شيءٌ يفَترضُ سلفا ــأن ال ليس أبدا في الأغلبية بوصفه يسارا،  لسببٍ بالغ البساطة:
أنها ليست مجرد كمية أكبر ]من الناس[ لصُوتِّ من أجل شيءٍ ما، بل  حتى حين يصُوتِّ المرء ــ

 ُ ً  لفترض الأغلبية ُ . سلفا معيارا ( ذكر، 1أغلبية هو:  سلفا كلّ   وفي الغرب، فإن المعيار الذي لفترضه
يس أشياء من هةا ـچوند، وــاپمدينة .... يقول إزرا  ( قاطنُ 4، الجنس ( غيريّ 3( بالغ، 2 و

ّ ل أي أشخاصٍ أو أية القبيل، رائع. هةا هو المعيار. من هنا،  تمضي الأغلبية بطبيعتها صوب لكت
ِ أشياءٍ حُ  البالغ، المديني، الغيري  الصورة المفترضَة للذكَرلمعيار، في لحظة بعينها، بمعنى، اق هةا حقّ

، بحيث لا لكون الأغلبية، عند حدها الأقصى، أي شخصٍ أبدا، بل معيارا فارغا. ببساطة، الجنس
 ٌّ  ارغ، لـكن المعيار في ذاله، هوفاص على أنفسهم في هةا المعيار الأقصى من الأشخ يتعرفّ حدّ

، إلى آخره. ومن هنا، ستصنع النساء علامتهن إما بالتدخل في هةه رٌ فارغ: ذكَر، غيري الجنسمعيا
ية وفقا للتجميعات التي لوضعن فيها طبقا لهةا المعيار. لـكن بمحاذاة  الأغلبية أو في الأقليات الثانو

. أعني، أن النساء، لسن أقلية ل الصيرورات التي هي صيرورات ـهناك ك ذلك، ماذا هناك؟ 
ُ لسن نمعُطىً،  ٍ  ـ ساءً بالطبيعة. للنساء صيرورة ُ ؛ وهكذامرأة ٍ  ـ ا، لو كان للنساء صيرورة ، امرأة
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 ُ ٍ  ـ فللرجال صيرورة نا نتحدث من قبل عن الصيرورات ـ حيوانا. وللأطفال أيضا. ك امرأة
 هي الأقليات ...  طفلا. ليسوا أطفالا بالطبيعة. كل هةه الصيرورات، هةه صيرورتهم ـ

 
 رجالا، هذا قاسٍ! ، الرجال لا يمكنهم أن يصيروا  : حسنابارنت:

 
، ذكَرَ. ليس له صيرورة. يمكنه أن يصير  ، بالغٌ الجنس ةا معيارٌ أغلبياتي، غيريّ  لا، ه: دولوز

سيرورات الصيرورات الأقلياتية.   امرأة، وعندها يدخل في سيروراتٍ أقلياتية. اليسار هو مجموع
ومن ثم، يمكنني القول حرْفيا تماما، أن الأغلبية هى لا أحد، والأقلية هي الجميع، وهةا ما يعنيه 

ُ ر: معرفة أن الأقلية هي الجميع، الوجود على اليسا الصيرورات. وهةا هو  وأن فيها تحدث ظواهر
ين، بصرف النظر، لديهم شك بصدد الديموقراطية، بصدد ما نسميه  وكٌ السبب في أن كل المفكر

 الانتخابات. كل هةا معروفٌ جيدا. 
 
 

 
H  مثميا فيHistoire de la Philosophie  ]لاريخ الفلسفة[ 

 
 
 

سة لتاريخ H": بارنت: َّّ " هي "تاريخ الفلسفة". عادةً ما يقال عن أعمالك، أن المرحلة الأولى مكُر
، تكتب دراسةً عن ديفيد هيوم، تتبعها أعمال عن نيتشه، وكانط، 1612الفلسفة. عام 

برجسون، وسبينوزا. والشخص الذي لا يعرفك واعتبرك واضع هوامش على الأعمال سيندهش  و
بالطبع، إزاء الاختلاف والتكرارنو منطق المعنىإزاء  جدا  ومن  ألف هضبة. وأنتي ـــ أوديب ، و

يكل. وحين كان الجميع يضعون  چهذه الأعمال، يبدو أن هناك مستر هايد مختفٍ داخل الدكتور 
شروحا لماركس، غصُتَ أنت في نيتشه، وحين كان الجميع يشعرون بالحاجة إلى قراءة رايش، 
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، تعود 1611كنت تقرأ سبينوزا، بالسؤال الشهير، "ما الذي يقدر عليه جسدٌ ما؟" واليوم، في عام 
ُمتعك في تاريخ الفلسفة؟   إلى ليبنيتز. فماذا أمتعك ومازال ي

 
َ  :دولوز َ  الفلسفة  يشملُ  إنها مسألة معقّدة لأن لاريخ ذاتها. أفترضُ أن الـكثير من الناس  الفلسفة

دٌ تماما وللأخصائيين نوعا ما. لـكنني أعتقد بقوة أن الفلسفة  َّّ يفكرون في الفلسفة على أنها شيءٌ مجُر
يقة التي لكونها الموسيقى أو  لا علاقة لها بالأخصائيين، فليست تخصصا، أو أنها كذلك فقط بالطر

رر. ولذا بالضرورة، أحاول أن أطرح ٍ  التصو مختلفة. لذا حين يعتقد الناس أن  المشكلة بصورة
دٌ في الدرجة الثانية حيث أنه لا يتشكل حتى من َّّ دةٌ، فإن لاريخ الفلسفة مجُر َّّ الحديث  الفلسفة مجُر

يقةٌ أخرى ...  دة، بل من صياغة أفكارٍ مجردّة عن الأفكار المجردّة. لـكن ثمة طر َّّ عن الأفكار المجر
رر. أفكر في النقاشات، في  بالنسبة لي، كان لاريخ الفلسفة دائما شيئاً آخر. هنا أعود إلى التصو

يه أو المنظر ]وجوجان[ الخطابات الصادرة عن فان جوخ ، حجد المرء النقاشات حول رسم البورتر
يهات؟ عليّ أن أعود إل يهات. يعُلقِّالطبيعي: هل سأرسم بورتر ميةً كبرى على ذلك، في ن أهاى البورتر

يه أم منظر طبيعي، ليس نفس الشيء، ليست نفس المشكلة. ا، في خطاباتهمامحادثاتهم . بورتر
يه بالنسبة لي،  يه. حخلق المرء بورتر رر، نوعٌ من فن البورتر فإن لاريخ الفلسفة هو، مثميا في التصو

يمكنني أن أ يه فلسفي للفيلسوف. و يه "روحاني"، أي الفيلسوف، لـكنه بورتر قول أيضا بورتر
يه ذروب يه روحي، بحيث أنه نشاطٌ ينتمي بكامله ضمن الفلسفة ذاتها، تر هني أو روحي، إنه بورتر

رر. هكذا فجأةً، بفضل حقيقة أنني أحلتُ  يه إلى التصو ين،  مثميا ينتمي فن رسم البورتر إلى المصورّ
حرز بعض التقدم.  وإذا عدتُ إلى فنانين مثل فان جوخ أو جوجان، فةلك لأن شيئا في  فإنني أ 

ليس مجرد الاحترام،  له لأثيرٌ هائلٌ عليّ، نوع الاحترام الضخم أو حتى الخوف والفزع، الهمعم
ن بالانخراط في اللون.  ومن الممتع بوجهٍ خاص ا، حين يوُاجَهن باللونانه حين يوُاجَهاالذي يظُهرِ

الملُونِّين على الإطلاق. ين الإثنين اللذين أستحضرهما، وأقتصر عليهما، هما بين أعظم مصُورِّ أن ال
لـكن إذا أشرنا إلى لاريخ أعمالهما، فإنهما لا يقومان باستعمال الألوان إلاّ بترددٍ فزَعٍِ ضخم، كانا 

خائفين. طوال كل بداية عمليهما، استخدما الألوان الترابية، مما لا يدهشنا مطلقا... لماذا؟ لا 
اللون. ماذا يمكن أن يكون أكثر  د على الانخراط فيلأنهما ليسا مهتميّن، بل لأنهما لم يتجاسرا بع

ين بعد على ينفسلأمر، حرفياً، كأنهما لم يعتبرا اإثارة لليشاعر؟  ين باللون، ليسا قادر هما بعد جدرر
رر حقا.  استغرق الأمر أعواما وأعواما قبل أن يتجاسرا على  الانخراط في اللون وممارسة التصو
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الانخراط في اللون، حسنا، إذن، نتجت  شعرا بأنهما قادران علىن. وفور أن الانخراط في اللو
ين النقطة التي يبلغانها،  حجب أن يتأمل المرء هةا الاحترام  الأعمال التي يعرفها الجميع. وحين تر

هو شيءٌ يمكن  صورِّيفشيءٌ مثل اللون بالنسبة للالضخم، هةا البطء الضخم للقيام بذلك العمل. 
بة، يستغرق أعواما للتجاسر علإلى الجن أن يقوده ُبال، ومن ثم فهو شيءٌ بالغ الصعو  ىون، إلى الخ

ليس الأمر على الإطلاق، إذن، أنني متواضعٌ بوجهٍ خاص، لـكنه  يدهشني لـكونه الاقتراب منه. 
صادما تماما، سيكون صادما إذا كان ثمة فلاسفة يقولون ببساطة، "مرحى، سأدخل إلى الفلسفة 

البليدو الفهم ــ صنع  سفتي الخاصة، نعم، لدي فلسفتي". هةه عبارات يقولهاالآن، سأصنع فل
لأن الفلسفة مثل اللون. وهكذا، قبل الدخول إلى الفلسفة، على المرء اتخاذ  فلسفة المرء ــ

واللون الفلسفي  ر على "اللون الفلسفي" ــاحتياطاتٍ عديدة، عديدة.  يمكن أن أقول، قبل الانتصا
ٌ  هو المفهوم. .  هائلة من العمل قبل معرفة كيفية اختراع المفاهيم أو النجاح في عمل ذلك، للزم كمية

يهات،  أعتقد أن  لاريخ الفلسفة هو هةا التواضع البطيء، استغراقُ  يل في عمل البورتر زمنٍ طو
يهات. الأمر كأن روائيا سيقول لنا، "حسنا، أنا أكتب الروايات، لـكن  حجب أن يصنع المرء بورتر

يفسكي، لا لا، لا أعرفه".  عرّضِ إلهامي أبدا للخطر. دوستو كما لعميون، لا أقرأها أبدا حتى لا أ 
ححات  المخيفة ... مما يعني القول، أنا لا احتاج أن سمعتُ روائيين شباّنا  يدلون بمثل هةه التصر

يل قبل أن  أن لعمل لوقتٍ  أعمل. هكذا، مع التسليم بأنك أياّ كان ما لفعله، سيكون عليك طو
تنخرط في شيء، فإن لتاريخ الفلسفة هةا الدور الذي ليس تمهيديا فحسب، بل ينجح بذاله جيدا 

يه بقدر ما يتيح للير ء أن يتجه صوب شيء. عند هةه النقطة، يصبح هةا جدا. إنه فن رسم البورتر
 ِ يني أن أكون أكثر دقةً، لا كله ملُغ زا بعض الشيء ... نحتاج أن نكون أكثر دقة، عليكِ أن تُج بر

أدري، بسؤالٍ صغيرٍ آخر لأن ... وإلاّ، يمكنني الاستمرار هكذا. ماذا ححدث حين يمارس المرء 
 أليني في هةا الشأن؟ ؟ هل لديك شيءٌ آخر لتسلاريخ الفلسفة

 
: لا، حسنا، فائدة تاريخ الفلسفة بالنسبة لك، أنت تراه بوضوح، شرحته لتوكِّ. ل كن فائدة بارنت:

يد  تاريخ الفلسفة بالنسبة للناس عموما، حيث أنك لا تدري ... حيث أنك تقول أنك لا تر
هةٌ إلى غير ــالحديث عن تخصص الفلسفة، أن ال  الفلاسفة.  فلسفة أيضا موُجَّّ
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أعني، المدي الذي لا لكون فيه  فقط أن لفهمي ما هي الفلسفة ــ هةا بسيطٌ جدا. يمكنك: دولوز
دةً على الإطلاق، ولا يمكن أن يفهم  كثر من لوحةٍ أو عملٍ موسيقي ــأ شيئا مجردا َّّ أنها ليست مجُر

 ُ ذلك إلاّ من خلال لاريخ الفلسفة، بشرط أن يتصورّه المرء، فيما يبدو لي، لو تجاسرتُ على  المرء
 ُ يقة، بشرط أن يتصورّه المرء يقة الصحيحة. ماذا يمكن أن يكون  صياغة الأمر بهةه الطر بالطر

 الفيلسوف هو سوف ليس شخصا يتأمل أو حتى يتفكر،الفيل ذلك؟ أمرٌ واحدٌ مؤكدٌ بالنسبة لي:
، لـكنه حخلق شيئا من نوعٍ خاص جدا . حخلق مفاهيم. المفاهيم لا لوجد جاهزةً، صٌ حخلقُ شخ

ليست متُموقعةً في السماء، ليست نجوما ححدّقِ فيها المرء في السماء. عليك أن تخلق، أن لصنع 
ً .  المفاهيم يبا لأن أسئلة ي لماذا هكثيرةً جدا تنبثق:  هنا إذن ألف سؤال، هنا نحن ضائعون لقر

مفيدة.؟ لماذا نخلق المفاهيم، وما هو المفهوم، بالضبط؟ لـكن لنغُفل هةا الآن، لنغُفل هةا. أعني 
كتابا عن أفلاطون، فالناس يعرفون جيدا أن أفلاطون قد خلق  ... لنأخة مثالا: إذا كتبتُ 

، بحروفٍ  [م المثال ــ ،]الصورة Idée "الفكرةمفهوما لم يوجد قبله، نترجمه بوجهٍ عام على أنه "
فكرة. إنها حقا مفهومٌ أفلاطوني  ليس مطلقا ما يسميه الفلاسفة الآخرون فكرةوما يسميه  كبيرة.

يقةٍ مماثلة ل ، فإن الناس يميلون إلى لمصطلحهةا اإلى حد أنه إذا استخدم شخصٌ هةا المفهوم بطر
هةا؟ حجب أن يسأل  القول بأن "هةا فيلسوفٌ أفلاطوني". لـكنني أعني، بصورة عينية، ماذا يعني

اطة أن يمارس الفلسفة. المرء نفسه دائما ماذا لعني ممارسة الفلسفة ...وإذا لم يفعل، فلا حجب ببس
عرّفِ الفكرة، كانت كلبا، ما هي الفكرة؟ الكلب ل المرء، ماهي؟ كما لوحجب أن يسأ . يمكنني أن أ 

أحاول أن أشرح هةا للناس، لا  هنا، إذن، أمارس بالفعل لاريخ الفلسفة. بالنسبة لأفلاطون. 
تحتاجين إلى أستاذ، فيما يبدو لي، يمكنك أن لفهمي بسهولة ... أعتقد أن ما يسميه فكرةً هو شيءٌ 

دا، وكما كنتُ  لن يكون سوى ما هو ... الآن،لن يكون شيئاً آخر، أعني،  َّّ هاكِ، يبدو هةا مجُر
دا. َّّ د. لـكن لا، لا،لا،  الشيء الذي  أقول، لا حجب أن يكون المرء مجُر َّّ ليس سوى ما هو، هةا مُجر

ٌّ، لـكن ا ليست أماّ فقط ... أعني، هي، مثلا، هفلنختر مثالا لا يوجد عند أفلاطون: الأم، هي أمّ
 ٌ بنة . لنتخيل أمّ  زوجةٌ، وهي ذاتها إ ا فقط ... لا يهم كثيرا إن كان مثل اً يمكن أن لكون أمّ لأمٍّ

يمهةا الشيء موجودا أم لا ... مثل ٌّ ا، هل العةراء مر ٌّ وأمّ ، التي لم يعرفها أفلاطون، هل هي أمّ
، لا لكون بدورها  ٌّ لا لكون سوى أمٍّ بنةً لأمٍّ أخرى، افقط؟ لا يهم إن وجدت أم لم لوجد، أمّ

"،  بمعنى، أنها شيءٌ ليس سوى ما هو. هةا ما مالأفكرة هةه إذن ما سيكون علينا أن ندعوها "
َ عناه أفلاطون بقدر أو  ٌ  بآخر حين قال أن العدالة ، لأن العدالة وحدها ليست سوى وحدها عادلة
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بالنسبة لي، يكون هةا بالغ البساطة. يكون  ... بالطبع لا يتوقف أفلاطون هنا، لـكن فكرة عادلة. و
لقد خلق مفهوما  ".أفكاربعينها ليست سوى ما هي، نسميها "كياناتٍ نقطة انطلاقه هي، لنتخيلّ 

النقاء هو الذي الشيء باعتباره نقياّ ...  فكرةكن هةا المفهوم موجودا من قبل، ، ولم يحقيقيا
دا، ولماذا؟ لو واصلنا القراءة خلال   .الفكرةيعُرفِّ  َّّ أفلاطون، سيصبح كل لـكن هةا يظل مجُر

هةا بالصدفة. لقد وجد نفسه في  الفكرةولم حخلق مفهوم شيئا  عينيا. لا يتقدم أفلاطون عشوائيا، 
هو معُطىً فيه،  مهما كان ما موقفٍ معُطىً: فمهما حدث، في موقفٍ عينيٍ جدا، مهما حدث، أو

عليه. مثلا، وضع  مثالٍ  بمعنى، أن ثمة أناس يقولون: بالنسبة لهةا الشيء، أنا أفضلُ فثمة متنافسون. 
يفٍ أول يفا للسياسي، يقول، أعني، بتعر ، من يهتم ي، أن السياسي هو راعي الرجالأفلاطون لعر

ا يتقدم الـكثيرون من الناس ليقولوا، "إذا كانت هةه هي الحالة، فأنبالناس. ونتيجة لذلك، 
والراعي الذي يغُةّي، والطبيب الذي  يمكن للتاجر أن يقول هةا، السياسي، أنا راعي الرجال" ــ

لحقيقي للرجال". بعبارة أخرى، فإنهم متنافسون. يمكنهم جميعا أن يقولوا، "أنا الراعي ا يداوي ــ
 ً أن الفيلسوف حخلق مفاهيم،  على أكثر. أنا أصرّ   هكذا، مع ذلك، تبدأ الأمور في أن تبدو متعينة

، الشيء بقدر ما يكون نقيا. لا يفهم القاريء على الفور لماذا أو عمّ يدور الأمر،  أو الفكرةمثلا، 
ولأمل في القراءة، فإنه سيفهم السبب التالي:  المفهوم. وإذا واصلهةا لماذا ححتاج المرء لخلق مثل 

 ُ ِ هناك كل أنواع المتنافسين الذين يقُدّمون أنفسهم على أنهم م بون بالأشياء، والمشكلة بالنسبة طال
يقة ستظل الأمور مجردّة. والأمر  الفكرةلأفلاطون ليست على الإطلاق، ماهي  ؟ بتلك الطر

ُ بالأحري، هو كيف  ِ يتم اختيار الم . إنها بين، كيف يتم اكتشاف من هو المناسب من بينهمطال
 أي الشيء في حالةٍ نقية، هو ما سيتيح هةا الاختيار، ما سيختار المطالب الأقرب إليها. ،الفكرة

ُ مثلا،  الفكرةيسمح لنا هةا بالتحرك قليلا إلى الأمام حيث أنني سأقول، أن كل مفهوم،  شير إلى ي
. إذا كنت تمارس الفلسفة كلة هي كيفية اختيار المطُالبِين. في هةه الحالة، فإن المشمشكلة ..

يدية، يقة تجر قد لـكن إذا وصل المرء إلى هةه المشكلة ... فإنك حتى لا ترى المشكلة،  بطر
يتعجب المرء لماذا لا يتم ذكر المشكلة بوضوح بواسطة الفيلسوف حيث أنها موجودة في عمله 

جدها، إنها موجودةٌ، للطمك في وجهك بطرقٍ معينة. والسبب أن المرء لا يمكنه أن بالتأكيد، ن
في سيرورة . مهمة الفيلسوف هي بالفعل أن يعرض المفاهيم التي يكون يفعل كلَّ شيء في آنٍ واحد

ً  خلقها، ولذا لا يمكنه على ذلك، أو على الأقل يمكن لليرء أن  أن يعرض المشكلات علاوة
يكتشف هةه المشكلات فقط من خلال المفاهيم التي حجري خلقها. وإذا لم لعثر على المشكلة التي 
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دا َّّ ُ يناظرها مفهومٌ، يظل كل شيء مجُر جدت المشكلة، يصبح كل شيء عينيا. لهةا السبب . ولو و
فسون. من هنا يمكنني أن أضيف ــ فجأةً،  اء المتناعند أفلاطون، هناك دائما هؤلاء المطُالبِون، هؤل

يقية، ولماذا يكون ةا ]الموضوع[ منعطفا، دون شك ــ هيأخة  لماذا ححدث هةا في المدينة الإغر
ين، المشكلة هي كيفية اختيار المطا هةه  لبين، والمفهوم ــأفلاطون هو من حخ ترع هةه المشكلة؟ تر

،  التي يفُترض أن لقُدّمِ وسيلة اختيار المطالبين الفكرةالمفهوم هو  ي الفلسفة، المشكلة والمفهوم ــه
كيفما جرى ذلك، لا يهم. لـكن لماذا لأخة هةه المشكلة وهةا المفهوم شكلا في الوسط 

يقية، الديموقراطية. وحتى  يقيةٌ نمطية، لليدينة الإغر يق لأنها مشكلةٌ إغر يقي؟ تبدأ مع الإغر الإغر
الديموقراطي لليدينة، فإنها مشكلة مدينةٍ ديموقراطية. ففي المدينة  لطابعَ لو لم يقبل أفلاطون ا

 ِ م ترشّحي بون، وأنا أقدِّ الديموقراطية، مثلا، يكون منصب القاضي موضوعا لليطالبة ... هؤلاء مطُال
يقي، هناك  لوظيفةٍ معينة. وفي تشكيل إمبراطوري، كما يوجد في ِ العصر الإغر ّ نهم موظفون يعي

 ِ بين، الإمبراطور، ولا يوجد هةا التنافس على الإطلاق. المدينة الأثينية هي هةا التنافس لليطال
بي، ثمة وسطٌ  اب بينيلو كامل من المشكلات  كان موجودا بالفعل مع عوليس، مع خُطَّّ

 ُ يقية. إنها حضارةٌ لظهر فيها باستمرار المواجهة عاب بين المنافسين: ولهةا السبب اخترعوا الأل الإغر
ياضية، اخترعوا  دٍ أكثر اختصاما من إنهم متخاصمون، ما من أح الألعاب الأوليمبية، اخترعوا ــالر

يقي ــ اخترعوا الإجراءات القانونية، إنها نفس الشيء، الإجراءات القانونية ... إنهم  الإغر
 ِ . سطائيينصراع أفلاطون ضد السوفأيضا ...  بونمطالبون. لفهمين؟  وفي الفلسفة، هناك مطال

 ُ   حقَّّ  أو لا ـ ليس لهم حقٌ فيه. ما الذي ححدد حقَّّ  طالبون بشيءٍ كان يعتقد أن السوفسطائيين ي
كرواية. نعلم أن هناك روايات عظيمة  مطالبٍ ما؟ هةه أيضا مشكلة شديدة الـ... وكل هةا مسُلٍ 

الفلسفة، ثمة شيئان في آنٍ يواجه المطالبون فيها بعضهم أمام المحكمة. هةا شيءٌ مختلف، لـكن في 
َّّةٍ لمشكلة. وإذا لم يعثر المرء على المشكلة، لا  مفهوم، وخلقُ  واحد: خلقُ  المفهوم ححدث دائما كدال

دةً. سآخة مثلا آخر ... لا ررى الناس عادةً أي مشكلةٍ  َّّ يمكنه أن يفهم الفلسفة، لظل الفلسفة مجُر
 ُ ٌ  ، لأن المشكلاتهةا، لا ررون المشكلات يناظر يقةٍ ما   عادةً خفيةٌ بعض الشيء، مةكورة بطر

 ٌ على نحوٍ ما، والانخراط في لاريخ الفلسفة يعني استعادة هةه المشكلات، ومن خلال  لـكنها مخفية
بط بين المفاهيم  ذلك، اكتشاف ماهو التجديدي في هةه المفاهيم. بينما لاريخ الفلسفة السيء رر

 ُ َّّ كأنها تبدو كم َ سم بذلك يميل الجهلُ يات، كأنها لم تُخل التام إلى أن حُخيمِّ على المشكلات التي  ق، و
 ...سآخة بسرعة مثالا أخيرا ...
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ثانٍ مختلفٌ تماما من أجل التنوع. بعدها بكثير، يصل فيلسوفٌ يدُعى ليبنيتز  ها هو مثالٌ  :دولوز

حخ ترعُ  حخلقُ  حختار اسما لقنيا، ]الجوهر الفرد[.  monadمفهوما استثنائيا يعطيه اسم، الموناد  و
شيئٌ مجنونٌ نوعا ما في أي مفهوم. .. هةه الأمّ التي لا  ثمة دوما ،معقدا، الموناد. وفي الحقيقة

موناد ليبنيتز كان  شيئٌ مجنون نوعا ما. الأخرى، فكرةً خالصة ... ثمةلكون سوى أمّ، في الحالة 
 فإنه ،الم، وفي لعبيره عن كلية العالم، شخص، أنت أو أنا، بقدر ما يعبرّ عن كلية العيشير إلى ذات

 وقد تحدثنا بالفعل عن ضئيل من العالم، موطن المرء ــ يعبرّ فقط بوضوح عن إقليم
. إذن هي وحدةٌ  department موطن المرء، أو ما يسميه ليبنيتز "دائرله" ــ   territoireالموطن

 ٌ ُ  ذاتية هةا ما سماه  ليم، "دائرة" من العالم ــقعن إسره، لـكنها لعبرّ فقط بوضوح عبرِّ عن العالم بأل
 ٌ ، خلقه ليبنيتز، وهةا المفهوم لم يكن موجودا قبله. لـكن، قد يسأل المرء، "لماذا موناد. إنه مفهوم

ُ خلقه على  ؟ هةا لطيفٌ حقا، لـكن لماذا يقول ذلك بدل أن يقول شيئا آخر؟". حجب أن يعثر المرء
ُ . وليس الأمر أنه حُخفي المشكلة قراءة  المشكلة ... لو لم تنظر قليلا، فلن تجدها. هةا هو سحر

ٌ  الفلسفة، هش. ماذا لكتشف أو مسُليِّة مثل قراءة كتابٍ جيد، أو مشاهدة اللوحات. مد ساحرة
ً حين لقرأه؟ حقا،  ، ما لم حخلق "الموناد" من أجل المتعة. وهناك سببٌ آخر: ليبنيتز يطرح مشكلة

ُ  هي؟ بالتحديد أن كل شيءٍ  َ  في العالم لا يوجد َّّ إلاّ م ي َّّ الطَ  ا. لهةا كتبتُ كتابا عن ليبنتز إسمهطو .  ةي
 َ ً  رأى العالم يةً داخل بعضها. لنتراجع قليلا: لماذا رأى العالم على هةا  باعتباره مجموعا من الأشياء مطو

بما كانت الإجابة: في للك الفترة، ماذا ...  النحو؟ ماذا حجري؟ مثميا بالنسبة لأفلاطون من قبل، ر
يةً أكثر مما هي الآن؟ حسنا، لا وقت لدينا. ما يهم هو هل هةه الفكرة عن  كانت الأشياء مطو

َّّ ويعالمٍ مط َّّ ، لـكن كل شيءٍ هو طي ةٍ، لا يمكنك أبدا أن لصل إلى شيءٍ منبسطٍ تماما.  ةُ طي
َّّ والمادة تتشكّ  الإدراكات،  من جديد، وأشياء العقل، لتراكب على نفسها اتٍ ل بواسطة طي

 ٌ ية ٌ  والمشاعر، مطو ية في  في الروح. وعلى وجه الدقة لأن الإدراكات، والمشاعر، والأفكار مطو
ُ يبنتز قد أقام هةا المفهوم لروحٍ روح، فإن ل ف أن العالم التي اكتشعبرِّ عن العالم بأسره، بمعنى، ل

يكاد المرء أن يسأل، ما هو الفيلسوف السيء، أو الفيلسوف العظيم؟  بأسره مطويٌّّ فيها. 
 َ الجاهزة. ومن ثم يطرح آراءً إذن  الفيلسوف السيء لا حخلق مفاهيم، هو شخصٌ يستخدم الأفكار

ين هكذا، وحتى اليوم ولا يمارس الفلسفة ... يقول، "هاكم، هةا ما أ ظنه". حسنا، نعرف الـكثير
 بالمعنى الحقيقي للكلية ــ م، ولا يطرح ــحسنا، إنه لا حخ ترع مفاهيظلوا موجودين دوما. آراء ... 
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يلة التي يتعلم فيها لا يطرح مشكلات. ومن ثم، فإن ممارسة لاريخ الفل سفة هو هةه التميةة الطو
با حقا في هةا المجال المزدوج، لأسيس المشكلات وخلق المفاهيم. وليس ثمة  المرء، أو يكون متدرّ

... ما الذي يمكن أن يقتل، ماذا يمكن أن حجعل الفكر أحمقا، بليد الفهم، إلى آخره؟ بعض الناس 
لا يكتفون بألاّ حخلقوا مفاهيم بينما  كلات التي يتحدثون عنها. ما المشيتحدثون، لـكننا لا نعرف أبدا 

ي، ينشغلون بالتدفق بالآراء، لـكننا فضلا عن ذلك، لا نعرف ما المشكلات التي يتحدثون عنها. أعن
يعرف المرء الأسئلة، لـكن إذا قلتُ، هل الرب موجود؟ فإن هةا لا يطرح أي على الأكثر، 

ما المشكلة لمشكلة؟ لماذا أسأل هةا السؤال؟ د المشكلة، ما الم أحدِّ مشكلة. هل الرب موجود؟ أنا 
ون تماما لطرح السؤال: آه، هل أؤمن بالرب أم لا أفعل؟ حسنا، وراء ذلك؟ إذن، الناس مستعدّ  

 ً ُ  لا يهم أحدا رها ناظِ من يؤمن بالرب ومن لا يفعل. ما يهم هو لماذا يقول ذلك، أي، أي مشكلةٍ ي
وإذا لم يكن لديك لا وأي مفهومٍ سيصنعه، ما مفهوم الرب الذي سيصنعه. طرح هةا السؤال 

 ٌ  هةا هو الأمر،أنت لا تمارس الفلسفة. كل هةا للتعبير عنولا مشكلة، لظل في الحماقة.  مفهوم
الاكتشاف ... لا  لعنيه ممارسة لاريخ الفلسفة ــ الذي لكون فيه الفلسفة مسليِّة. هةا إذن ما ىالمد

 حختلف على الإطلاق عما لفعله حين تجد نفسك أمام لوحةٍ عظيمة أو تستمع إلى عملٍ موسيقي. 
 

دهما من : بالضبط، بالعودة إلى جوجان وفان جوخ حيث أنك استحضرت ارتجافهما وتردُّّ بارنت:
ى ممارسة الخوف قبل أن يشرعا في اللون، ماذا حدث لك حين انتقلت من تاريخ الفلسفة إل

 الخاصة؟  فلسفتك
 

هةا ما حدث: لا شك أن لاريخ الفلسفة منحني الفرصة لأن ألعلم أشياء، أعني، شعرت  :دولوز
يثُار هةا الأمر على الإطلاق،  أنني أقدر على التحرك صوب اللون في الفلسفة، أي ... لـكن لماذا

ُ  لا لكفَّّ  ني، لماذاأع الفلسفة اليوم؟ لأن ثمة دوما فرصة لماذا لظل لدينا  ،عن الوجود الفلسفة
مقولة خلق المفاهيم هةه، يقولون على  لخلق المفاهيم. والآن، اليوم تستولي وسائل الإعلام، الدعاية،

نك يمكن أن تخلق مفاهيم، بالـكومبيوترات، لغةٌ بكاملها مسروقةٌ من الفلسفة لصالح أ
"حخلق مفاهيم"، لـكن ما يسموّنه "مفاهيم"، "الالصالات"، حجب على المرء أن يكون "مبدعا"، أن 

وما يسمونه "حخلق"، كوميديٌ حقا، لا حاجة للإصرار عليه. لظل هةه مهمة الفلسفة. مازال ثمة 
ُ  مكانٌ اليوم ... لم ألأثر أبدا ِ بالناس الذين ي َ  نون موتَ عل الفلسفة، الفلاسفة هم من  الفلسفة، تجاوز
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ِ يقولون مثل للك الأشياء المعقّدة ع ّ ر هةا فيّ أو يهمني أبدا لأنني أقول لنفسي، لى الإطلاق. لم يؤث
 ُ ُ جِ حسنا، ماذا يمكن أن يعني هةا كله؟ طالما و ُ لخلق المفاهيم،  دت الحاجة حيث  ستظل الفلسفة

يفُ هو أن هةا  ع أن لكون جاهزة ــالمفاهيم الفلسفة، خلقُ  لعر  ّ علينا أن نخلقها،  ، وليس لوق
َّّةٍ للي ... بالتأكيد، يمكن  شكلات. حسنا، المشكلات تتطور، ولذا ما زال ثمة مكانٌ ونخلقها كدال

 ُ يايأفلاطونيا، يمكن أن يكون ليبن أن يكون المرء ، يمكن لليرء أن يكون  1989، حتى اليوم، عام تز
معينة ــ ليست كلها، بلا كانطيا. ماذا يعني ذلك بالضبط؟ يعني أن المرء ححكم بأن مشكلاتٍ 

يلاتٍ  ا أفلاطون لظلُّ طرحه شك ــ معينة، ثم، يكون المرء  صالحةً شرط أن يقوم المرء بتحو
 ُ َ  أفلاطونيا حيث أنه لازال يستخدم من طبيعةٍ مختلفةٍ  مشكلاتٍ  الأفلاطونية. وإذا طرحنا المفاهيم

بين الفلاسفة العظام لواحدٍ ليس لديه ما يقوله عن  تماما ... في رأيي، لا يوجد مثالٌ واحدٌ 
َ المشكلات الـكبرى التي نواجهها اليوم.  ٍ  لـكن ممارسة كدالةٍّ  الفلسفة تخلق مفاهيم جديدة

لليشكلات التي تنشأ اليوم. الجانب الأخير من هةا السؤال المفرط الطول من البديهي أن يكون، 
حخية،  ي يضمنه؟ يمكنني دوما أن أقول قوىً حسنا، لـكن ما هو لطور المشكلات، ما الذ لار

 ّ عه، واجتماعية، بالتأكيد، جيد، لـكن ثمة شيءٌ أعمق. الأمر كل  ّ ه ملُغزٌِ جدا ولا نملك الوقت لتتب
رٌ للفكر ينتجُ   ّ َ  لـكنني أؤمن بنوعٍ من صيرورة الفكر، لطو إلى طرح نفس  عنه ليس فقط ألاّ نعود

يقة. ها لا لعود المشكلات، بل أيضا أن بطرقٍ مختلفة  يمكن لمشكلةٍ أن لطُرحلطُرح بنفس الطر
 ٌ عاجلة، مثل هبةّ ريحٍ هائلة، مثل نداء الضرورة الدائمة لخلق مفاهيم  متتالية، ولذلك جاذبية

سوسيولوجي، أو إلى لأثيرٍ آخر ...  ثمة صيرورةٌ  لذا لا يمكن اختزال لاريخ الفلسفة إلى لأثيرٍ جديدة. 
 ٌ بما سيجعلنا لا نعود  كاملة للفكر، شيء يفه، لـكن هةا ر ملُغزٌ جدا سيكون علينا أن ننجح في لعر

يقة مائة عامٍ  مضت. إذن، حسنا، أفكر في سيرورات فكرٍ جديدة، في عمليات  نفكر بنفس طر
حخه، هناك لاريخٌ للفكر الخالص، هةا ما يعنيه حةفٍ  لاريخ الفلسفة بالنسبة لي.  في الفكر. الفكر له لار
ٌ رأيي،  فلسفة دوما وظيفةٌ واحدة فقط، فيكان لل لتجاوزها، حيث أن لها  ومن هنا لا لوجد حاجة

 وظيفتها. 
 
 

 حسنا، نعم، هل أردتِ أن لقولي شيئا؟ :دولوز
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 : نعم، كيف تتطور مشكلةٌ ما عبر الزمن؟بارنت:
 

َّّ : دولوز  ع ... لابد لهةا... لا أدري، لابد لهةا أن يتنو
 

 يتطور...: حيث أن الفكر بارنت:
 

َّّ : دولوز بما يتنو إلى  آخر كافيا: طبقا لكل حالة. أختار ... هنا مرة أخرى، حجب أن يكون مثالٌ  عُ ر
 ُ هم السلبي؟ كان قلقهم الوراء في القرن السابع عشر، بالنسبة لمعظم الفلاسفة العظام، ماذا كان قلق

ُ  السلبي هو منعُ  الفكر هو أن  صدّ مخاطر الخطأ. بعبارة أخرى، كان سالبُ   الخطأ. كانت مسألة
، ولمنع العقل من الخطأ، كيف نتجنب الوقوع في الخطأ. ثم حدث انزلاقٌ قد حخطيء العقلَ 

 ُ حجي، وفي القرن الثامن عشر، و يل، تدر ٌ طو نها أخرى. قد يبدو أنها نفس المشكلة، لـك لدت مشكلة
الأوهام، فكرة أن العقل يسقط في  الخطأ، بل شجبَ  شجبَ لم لعد ليست هي نفسها على الإطلاق: 

في الخطأ،  أن يقعَ كنه هو ذاله أن ينتجها، لا مجرد الأوهام وحتى محُاطٌ بها، وفضلا عن ذلك يم
هةا إذن مجمل الحركة في القرن الثامن عشر، حركة فلاسفة القرن الثامن أوهاما.  بل أنه قد ينتجُ 

ً الغيبيات، إلى آخ عشر، شجبُ  بعض الشيء للقرن السابع عشر،  ره. وهكذا، بينما قد تبدو مماثلة
 ُ ِ فإن شيئا جديدا تماما قد و ُ ل أن ذلك ررجع إلى أسبابٍ اجتماعية، لـكن ثمة  د حقا. قد يقول المرء

 ُ عه. لم يعد السؤال كيف نتجنبّ أيضا لاريخٌ سريٌّ للفكر يمكن أن يكون موضوعا م  ّ فعما بالمشاعر لتتب
 ــ تبديد الأوهام التي تحاصر العقل. ثم، في القرن التاسع عشر ي الخطأ، بل كيف ننجح فيف الوقوعَ 

عندها في القرن التاسع عشر، ماذا  يقة بالغة البساطة والبدائية ــأنا أذكر الأشياء عن قصد بطر 
 َ أكثر فأكثر كيف يمكن  قد انزلقت أكثر، لا تنفجر تماما، بل لصبحُ  حدث؟ يبدو كأن الأمور

ب ... الوهم؟ لا، ليس أن العقل ... بل أن البشر، ككائنات روحية، لا يكفون أبدا عن   ّ تجن
البلاهات؟    betise: كيف نصدّ قول البلاهات، الأمر المختلف عن الوهم، ليس الوقوع في الوهم

بير على حافة ا يظهر هةا بوضوح في ]عمل[ أناس على حافة الفلسفة: فلو لفلسفة ومشكلة و
البلاهات، بودلير ومشكلة البلاهة، كل هةا لم يعد هو نفسه الوهم، إلى آخره. ومرةً أخرى، يمكن 

ية في القرن التاسع عشر  لليرء القول بأن الأمر مرتبطٌ بالتطور الاجتماعي، مثلا، لطور البورجواز
 َ ٌ  البلاهة إلى مشكلةٍ ملُحةّ. جميل، لـكن ثمة أيضا الذي حولّ مشكلة أعمق في هةا التطور، في  شيء
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ُ هةا النوع من لاريخ المشكلات التي يواجهها ال ُ  فكر، وفي كل مرةٍ يطرح المرء  مشكلةً، لظهر مفاهيم
يقة ــ جديدة بحيث أننا، إذا فهمنا خلق مفاهيم، لأسيس مشكلات،  لاريخ الفلسفة بهةه الطر

لا علاقة لها مطلقا  ى أن الفلسفةفسوف نر بدرجة أو بأخرى، حتى نكتشفها ــمشكلات مخفية 
بالصادق أو الزائف. البحث عن الصدق لا يعني شيئا. إذا كانت مسألة خلق مفاهيم، فماذا يعني 

َ  هةا؟  خلق المفاهيم ولأسيسُ  يفٍ  صدقٍ  المشكلات ليسا مسألة َ أو ز مشكلة، معنى ...  ، بل مسألة
لها معنى،  ى، نعم؟ وهناك مشكلاتٌ ليس لها معن حسنا، حجب أن يوجد معنى ... ثمة مشكلاتٌ 

تجعلنا نتقدم صوب فهم  مفاهيمٍ  مشكلاتٍ لها معنى وخلقَ  ومن هنا فممارسة الفلسفة لعني لأسيسَ 
 وحل المشكلات. 

 
 : أود الرجوع إلى سؤالين يخصّانك بوجهٍ خاص ... بارنت:

 
 آوه، حسنا، بدا لي أنني قمت جيدا جدا بـــ ... نعم؟  نعم؟ :دولوز

 
:  حين قمتَ مرةً ثانية بممارسة تاريخ الفلسفة مع ليبنيتز العام الماضي، هل كان ذلك بنفس بارنت:

يقة التي فعلتها ين عام، أعني، قبل أن تنُتج فلسفتك الخاصة؟ هل كان ذلك بنفس  الطر قبلها بعشر
يقة؟   الطر

 
الفلسفة كنوعٍ من التميةة لا،  بالتأكيد لا، بالتأكيد لا لأنني من قبل، استخدمت لاريخ  : دولوز

ين، أي، الفلاسفة العظام، وعن المشكلات  التي لا غنى عنها كنت أبحث فيها عن مفاهيم الآخر
مزجتُ  يلاء فيما سأقوله ــخُ  يس ثمة أيّ ولبينما، في الكتاب عن ليبنيتز ــ التي أجابوا عليها. 

ين،  المشكلات التي طرحها ليبنيتز،  يمكن أن لكون مشكلاتي أنا، مع مشكلات من القرن العشر
براهنية الفلاسفة. إذا فضّلتِ، ماذا يعني أن تخلق مثميا يمكن أن حخلق  مع العلم بأنني مقتنع

صلة مهمته، أن لكون لمييةه. الخلق مثله يعني موافيلسوفٌ عظيم؟ الخلق مثله لا يعني بالضرورة أن 
بالعمل على علاقة بما خلقه وفي لطور معه.  يتخلق مفاهيم على علاقة بما خلقه، ولطرح مشكلات ف

ليبنيتز، كنت بدرجةٍ أكبر على هةا الدرب، بينما في الـكتب الأولى عن لاريخ الفلسفة، كنت في 
 مرحلة "ماقبل ـــ اللون". 
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ُ بارنت: يمكن أن ن ِ : وقلتَ عن عملك عن سبينوزا، و ّ زت فيه على طب َّّ ق ذلك على نيتشه، أنك رك

 المساحة الخفية نوعا والمساحة الملعونة للفلسفة. ماذا كنت تعني؟ 
 

بما سنجد فرصةً للرجوع إلى هةا. : دولوز بما نتمكن من العودة إلى ذلك، حسنا، ر بالنسبة لي ... ر
 لعالٍ  ا كلَّّ هةا. بالنسبة لي، هةه المساحة الخفية لعني أولئك الفلاسفة الذين رفضو

transcendence  . ُبما ستتاح لنا الفرصة  كلِّ  رفض لعالٍ، سيكون علينا أن نعُرفِّ هةا، ور
 ُ ، أي، فكرة universalsشير إلى أولئك المؤلفين الذين ررفضون كل الكليات للعودة إلى التعالي. ت

 ّ ط يمضي إلى ما وراء الأرض ية، وكل لعالٍ، أي، أيّ المفاهيم التي لها قيمٌ كل  والبشر.  لوسّ 
 

َ : يمكن أن بارنت:  هُ من قبل ... نعود إلى شيءٍ قلت
 

 . immanenceإنهم مفكرّو المحايثة : دولوز
 

تبك عن نيتشه أو عن سبينوزا هى معالم، بمعنى، أنك معروف بكتبك عن سبينوزا : كُ بارنت:
يدعو المرء شخصا أو سبينوزي، مثلما يمكن أن  ونيتشه، ل كن لا يمكن للمرء القول بأنك نيتشويّ 

ل تلمذتك، بأنه أفلاطوني أو نيتشوي. عبرتَ خلال كل هذا، حتى حين كنت تستخدمهما خلا
يا بالفعل.   لا يمكن للمرء القول بأنك سبينوزي.وكنت دولوز

 
 لقد وجّهتِ لي إطراءً هائلا، أعني، لو كان ذلك صحيحا، فإنه حجعلني سعيدا جدا ... : دولوز

 
 : وهل شعرت ...؟ بارنت:

 
ُ : دولوز ه دائما، أعتقد حقا أنني، سواء كان عملي جيدا أو سيئا، وكنت أعرف أنني قد ما رجول

لق مفاهيم لأغراضي الخاصة، وخ أفشل، لـكن أعتقد أنني كنت دائما أحاول طرح مشكلاتٍ 
يبا، عند الحد الأقصى،  كنت سأرغب في نوعٍ من التقييم الكميّ للفلسفة. لأغراضي الخاصة. ولقر
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ُ  أعني، َ  أن ينُسب لكل فيلسوف نوعٌ من الرقم السحري يناظر المفاهيم التي خلقها فعلا،  عدد
ية، حسنا،  لة إلى المشكلات، إلى آخره.  ــيالإحا ستكون هناك إذن هةه الأرقام السحر

 ُ بديهي، أنني لا أتجاسر على وضع  ديكارت، هيجل، ليبنيتز. أجد هةه فكرةً مثيرة للاهتمام. و
بما سيكون لي رقمٌ سحريٌ صغير، بالتحديد لأنني خلقت مفاهيم كدالةٍّ  نفسي هناك، لـكن ر

مهما كان نوع المفاهيم التي حاولت أن لليشكلات. ببساطة، أقول لنفسي، أن مناط شرفي هو، 
بخلاف ذلك، سيكون الأمر كله  رر ما المشكلة التي يناظرها المفهوم. و أخلقها، أنني أستطيع لقر

 ً  فارغا. لغوا
 

يد بشكلٍ بارنت: مطلق أن أطرحه ... إنه بعض الشيء  : وحتى ننتهي من السؤال الأخير، ل كنني أر
حين كان الجميع،  ،وحتى قبلها ــ 1691يه ــ حوالي فترة ي ... في الوقت الذي كان ف... عدوان

يا نوعا ما أن   Reichالجميع يشرحون ماركس، وكان الجميع يقرأون رايش ، ألم يكن فعلا استفزاز
 ُ َ تستدير إلى نيتشه، الذي كان حقا م بها في فاشيته في تلك الأعوام، وأن تتحدث عن سبينوزا شت

ُمرضِوننا بالحديث عن رايش؟ والجسد، حين كان الجم ُ لم يخدم تاريخ الفلسفة أيع ي رٍ بعض كتجاس
 كاستفزازٍ بعض الشيء بالنسبة لك؟الشيء ... 

 
يبا نفس السؤال لأن ما كنت  لا، لـكن هةا مرتبطٌ : دولوز تماما بما كنا نناقشه حتى الآن، إنه لقر

 ُ عد المحايث الحقيقي أبحث عنه، حتى ما كنتُ أبحث عنه مع فيليكس، كان هةا النوع من الب
ممتلئا تماما بعناصر متعالية ــ القانون، الأب، التحليل النفسي  للاوعي. حين، مثلا، يكون كلّ  

بما كان المجال  نما مجال المحايثةبكل هةا، بيالأم ــ  يف اللاوعي، ر الذي يمكن أن يتيح لي لعر
بما حيث الدرب الذي لم يطأه أحدٌ أبدا،  الذي يمكن أن يمضي فيه سبينوزا إلى أبعد مدى، عبر ور

كان يمكن لنيتشه أن يمضي إلى مدىً أبعد مما مضي أي شخص. يبدو إذن أنه لم يكن استفزازا 
يبا بمعنى مادة كبيرا، لـكن لأن  ررٍ للفكر، لقر بما يشكّلان في الفلسفة أعظم تحر سبينوزا ونيتشه ر

بما أشد المفاهيم غرابةً، لأن مشكلاتهما ا، لم يتجاسر ملعونةٍ نوعا م كانت مشكلاتٍ  متفجِّرة، ور
زمن سبينوزا بالتأكيد، لـكن حتى في زمن نيتشه .... مشكلات لم يتجاسر  الناس على طرحها، في

 ...  ها، ما يسميه الناس "مشكلات ملتهبة"طرحس على النا
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يد أن تجيب أكثر. بارنت:  : حسنا يمكننا أن نستمر حيث أنك لا تر
 
 
 

I   مثميا في Idée  ]الفكرة[ 
 

 
يه... ؟ ... هل نحن إذن في ": دولوز  "؟Kإ

 
 ".I: لا، نحن  عند "بارنت:

 
 آه، نعم...: دولوز

 
لم نعد في "الفكرة" الأفلاطونية التي كنت تشُير إليها لتوكِّ. إنها "،  Idée مثلما في  I: "بارنت:

يات، كنتَ دوما جياش المشاعر إزاء أفكار الفلاسفة ، مثلما أولاً... بدل إعداد قائمةٍ للنظر
يقة لامعة، بصدد أف ين في السينما، أأوضحت لنا، بطر صدد أفكار عني، المخرجين، بكار المفكر

ير.  ل دوما "الفكرة"، "فكرتك" الخاصة أو "أفكار" الفنانين في التصو بدل الشروحات والتعليق، تفُضِّ
ين. لماذا إذن، بالنسبة لك، تتسيدّ الفكرة فوق كل شيءٍ آخر.   الآخر

 
تخ ترق  أستخدمها ــ لم لعد تتعلق بأفلاطون ــ حسنا، أنتِ على صوابٍ تماما، "الفكرة" كما: دولوز

بداع يعني امتلاك فكرة. لـكن من الصعب تم كلَّّ  بداعية ... الإ اما امتلاك فكرة، النشاطات الإ
ية منهم لهةا السبب ــلا هناك أناسٌ ــ يمضون في الحياة دون أن يمتلـكوا فكرةً على  حجب السخر

الإطلاق. وامتلاك فكرة، يوجد في كل مجال، لا أرى أي مجالٍ يغيب عنه مكانٌ لامتلاك 
. من هنا ... ، لـكنها أمرٌ نادر،  امتلاك فكرةٍ هو فوزٌ في الحقيقة، لا ححدث هةا كل يومالأفكار

ليست لدى الرسام افكارٌ أقل من الفيلسوف، لـكن ليس نفس النوع من الأفكار. ومن ثم على 
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ٍ في مختلف النشاطات الإنسانية، في أي شكلٍ لطرأ ف ، إذا كنا نتأملُ المرء أن يتساءل  كرةٌ في حالة
في الفلسفة، على الأقل، أخةنا ذلك في الاعتبار لتونّا: الفكرة في الفلسفة لطرأ على معينّةٍ أو أخرى؟ 

ليس ثمة اكتشافٌ لليفاهيم، لا يكتشف المرء المفاهيم، بل المفاهيم.  شكل مفاهيم. هناك خلقُ 
 ٍ بداع في فلسفةٍ ما مثميا في لوحةٍ أو في قطعة بالنسبة  حخلقها. هناك نفس القدر من الإ موسيقية. و

ين، حسنا،  لديهم أفكارٌ .... يدهشني ما نسميّه مخُرجا سي   نمائيا من لحظة أن يصبح مهما ــللآخر
لطاردنا تماما،  لـكن الأفكارهناك كثيرون من المخرجين لم لكن لديهم أدنى فكرةٍ على الإطلاق. 

ة، لـكن خلال هةه الأشكال إنها مثل أشياء لأتي، ثم تذهب، وتختفي، وتتخة أشكالا مختلف
المختلفة، مهما كانت متنوعة، لظل قابلةً للتعرف عليها. إذن، حتى نقررّ الأشياء ببساطة لامة،  

. يمكن القول أنه عبر كل عمله ...   Minelliسآخة مؤلفا سينمائيا بصورةٍ عشوائية مثل مينيللي
المثال لأنه سهل ... يمكن القول حسنا، ليس كله، فلا يغطي هةا كل شيء، لـكنني أختار هةا 

ُ ه، فيما يبدو لي: أننا هنا أمام شخصٍ يسأل نفسَ  م الناس؟ ححميون ... ماذا يعني بالضبط أن ححل
س في لحظةٍ معينة. لـكن اشيءٌ مبتةل، كما يمكن القول ... إذن، ححلمُ الننوقش هةا كثيرا، إنه 

حخصّه هو فقط بقدر ما  أعرف: "ماذا يعني أن لقع في أحبولة حلم مينيللي يسأل سؤالا غريبا، و
يمضي الأمر من الـكوميدي أو التراجيدي إلى المقزز. ماذا يعني أن لقع، مثلا، في  شخصٍ آخر؟" و

أحبولة حلم فتاةٍ شابة؟  الوقوع في أحبولة حلم شخصٍ آخر يمكن أن ينُتجِ أشياء فظيعة حقا، أن 
ومن هنا، أحيانا في عمل حالته الخالصة.  يكن هةا رعبا فيحلم شخصٍ ما، قد  لصبح سج ينَ 

 ُ يسأل "ماذا يعنيمينيللي، ي أن لقع في أحبولة كابوس الحرب؟" وقد أنتج هةا الفيلم  قدّم حميا، و
با ــ ، الذي لا فرسان القيامة الأربعةالرائع  فلن يكون هةا عمل يتصور فيه الحرب بوصفها حر

 ّ  هائلا. ماذا يعني أن لكون واقعا في أحبولة كابوس؟ بوصفها كابوسا  ر الحربَ مينيللي. إنه يتصو
ماذا يعني أن لكون واقعا في أحبولة حلم فتاةٍ شابة؟ ينُتجِ هةا كوميدياتٍ موسيقية، كوميديات 

يد آستير أو جين كيللي ــموسيقية مشهورة، أبرزها ما يهرب ف من إناث  لست واثقا أيهما ــ يها فر
النمور والفهود السوداء، الأمر غير واضحٍ بالنسبة لي، وهةا ما يعنيه أن لكون واقعا في أحبولة حلم 

شخصٍ ما. هنا، هةه "فكرة". باختصار ... لـكنها ليست مفهوما. مينيللي، إذا فكر في مفاهيم، 
ِ الأفلام ، ]لـكنه[ في صناعة ـسيكون ممارسا للفلسفة ّ ُمي ز بين ثلاثة أبعاد، بين ثلاثة . علينا إذن أن ن

أنواعٍ من الأشياء ... من القوة بحيث تختلط معا باستمرار ... سيتوجب الحديث عن ... وهنا، أنا 
هنا الآن، ما أشرحه هو عملي المستقبلي، إنه حقا ما أود عمله الآن، أن أدرسه، أن أحاول 
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( وهناك ما يمكن أن 2الفلسفة حقا؛  ( هناك مفاهيمٌ اخترعتها1التوصل إلى معنى واضح لكل هةا: 
 ُ َ دْ نسميه الم َ  وهي في مجال الفن. فما ،perceptsكات ]الحسية[ ر كات؟ أعتقد أن الفنان هو هي المدُر

َ  شخصٌ  يبة، المدُركَ، بدل الإدراك حخلق مدُر كات. لماذا إذن أستخدم هةه الكلية الغر
perception ؟  ُ َ حسنا، بالضبط لأن الم يد أديبٌ، كاتبٌ، كات ليست در إدراكات...  ماذا رر

يد أن يكون قادرا على بناء مجموعات من الإدراكات والأحاسيس تحيا بعد  روائيٌ، أعتقد أنه رر
خ برَونها. هةا هو المدُركَ: مجموعةٌ من الإدراكات والأحاسيس التي تحيا بعد من أولئك الذين حَ 

كما لا يستطيع رسّامٌ، أو بقلم  لصفُ  لم لولستويهناك صفحاتٌ بقحخ برَونها. سأختار بعض الأمثلة: 
يقةٍ مختلفة، وهو يصف حرارة  ، إذن، شبكةٌ مرُكبةٌ كاملةٌ من . إنهالسهوبتشيكوف، بطر

يبا، شيءٌ يدخل الفم، كل هةا... ومن  ية، السمعية، الذوقية لقر الأحاسيس، الأحاسيس البصر
يا في علاقتها  ثم، من ثم ماذا؟ حاول أن يمنح هةه الشبكة المركبة من الأحاسيس استقلالا جةر

 ً ؛ وفوكنر، في الصفحات العظيمة لفوكنر، إذا بالشخص الذي خبرَها: لولستوي أيضا وصف أجواء
َ  نظرتِ  يبا، أحبه جدا،   إلى الكتاّب العظام، فإنهم يبلغون هةا ... هناك ]كاتبٌ[ ذكر هةا لقر

يكي عظيمٌ جدا، هو لوماس روائي أظن،  ، على ماوليس معروفا جيدا في فرنسا أمر
يستنشق بعض  شخصٌ ما حخرجُ ، يقول في قصصه القصيرة:  Thomas Wolfeوولف في الصباح، و

يصادفه عبقٌ، لأي شيءٍ، عبق خبزٍ محمصّ، لنقل، هنا شبكةٌ معقدةٌ من  الهواء النقي، و
 ٌ ا ححدث حين يموت ححلقّ في السماء ... هنا شبكةٌ معقّدةٌ من الأحاسيس. فماذ الأحاسيس، طائر

يبا [شخصٌ خبرَهَا، أو يمضي ليصنع شيئا آخر؟ ماذا لصبح هةه ]الشبكة من الأحاسيس ؟ هةا لقر
الفن يقدم إجابةً على هةا. المسألة هي منح ديمومةٍ أو أبدية لهةه  هو السؤال الذي يطرحه الفن،

ً الشبكة المعقدة  خ برَها، أو في الحد الأقصى، باعتبار أن شخصا ح من الأحاسيس التي لم  لعد مفهومة
. إنها  fictionalيمكن فهمها باعتبار أن شخصا في روايةٍ حخ برَها، أي، تخ برها شخصية مختلقة 

حسنا، لا يفعل هةا فقط، لـكن  . وماذا يفعل رسّام؟ٌ  fictionبالضبط ما يوُلدِّ الاختلاق 
 ُ َ دْ الرسام يمنح اتساقا للي   Cézanneهناك جملة بقلم سيزان كات، ينتزع المدركات من الإدراك.ر

 ...  Impressionisme تحركّ مشاعري أكثر من أي شيء ...  يقول، أن الإنطباعية
 

َ الرسام لا يفعل شيئا مختلفا ... يمكن القول بأن الانطباعيين قد حَ : دولوز َ ر تماما.  فوا الإدراك
ُ المفهوم الفلسفي، بطرقٍ معينة، يشطُ  جديدةٌ تماما ... إذا لم يكن الناس  لفكيرٍ  ر جمجمتك، إنه عادة
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يقة من قبل، معتادين عل فةلك يفلق جماجمهم، حيث أن مدُركَا ما، يلوي ى التفكير بهةه الطر
أعصابنا، بطرقٍ معينة ... إذن ... يمكننا القول بأن الانطباعيين، في هةا، يبتكرون مدُركَا. هناك 

 ٌ الجمال: يقول شيئا من قبيل، أننا حجب أن نجعل الانطباعية تدوم؛ أي، أنها لم  قاله سيزان بالغُ  لعبير
لفعل بعد... الموتيفة لم لكتسب بعد استقلالها إذا كانت مسألة جعلها تدوم وإذا كانت طرقٌ 

يقةٍ  يةً لجعل الانطباعية تدوم ... ليست المسألة مجرد أن اللوحات حجب حفظها بطر جديدة ضرور
َ أفضل؛ يقصد  لالا ذاتيا أكبر،  ومن هنا حجب أن لكون لها قك حجب أن يكتسب استأن  المدُر

ٌ 3لقنيات جديدة، حجب أن لكون لها ... إلى آخره.   ثالثة من الأشياء، فيما  ( ثم هناك منظومة
.   affects أعتقد، شديدة الارتباط بكل المنظومات الأخرى: إنها ما حجب أن نسميه المنُفعَلَات

َ بالطبع،  كات دون منُفعَلَات، لـكن المنُفعَلَ ليس مثل ... لقد حاولت أن اعُرّفِ لا لوجد مدُر
 المدُركَ على أنه مجموعٌ من الإدراكات والأحاسيس التي لصبح مستقلة عن الشخص الذي حخ برَها.

بالنسبة لي، فإن المنُفعَلَات هي صيرورات، صيروراتٌ  ّ  لفيضُ  و خلالها،  تتجاوز  عن ذلك الذي يمر
 َ ّ   قوة يبا أن نالمنُفْعَلَ. خلالها، هةا ما يعنيه  من يمر قول ... ألن لكون الموسيقى الخالق يمكننا لقر

لـكن كل  ممكن،تتجاوزنا؟  الأعظم للينُفعَلَ؟ ألا لقودنا الموسيقى إلى داخل قوى الفعل هةه التي
ببساطة، فإنه إذا أخةت مفهوما فلسفيا،  أعني، هو أن الثلاثة مرتبطة.ما أعنيه، على أية حال، 

أشبه بمسائل النبرة ... إذا أخةت مفهوما فلسفيا، فإنه حجعل المرء ررى أشياء. الفلاسفة لديهم هةا 
عجبُ بهم: سبينوزا حجعل المرء "ررى"، إنه  يوى"، على الأقل لدى الفلاسفة الذين أ  الجانب  "الرؤ

يين يو إنهم يدفعون إلى . ونيتشه كذلك، حجعل المرء "ررى" أشياء. حتى واحدٌ من أشد الفلاسفة الرؤ
الأمام منُفعَلَات رائعة بحيث يكون على المرء أن يناقش هةا حقا، يصبح الأمر بديهيا بذاله: ثمة 

بالعكس، موسيق ليس ثمة جدوى من الإصرار على أن الموسيقى تجعل ى في هةه الفلسفات، و
بما مجرد ألوانٍ أحيانا، الموسيقى تجعل المرء "ررى" ألوانا لا لوجد  لمرء "ررى" أشياء غريبةٍ جدا ــا ر

 تماما. قد أحلم بنوعٍ من دورة بطٌ كل هةا مرتقى أو خارجها، ومدُركَاتٍ كذلك، داخل الموسي
ية، والمنُفعَلَات  هةه الأبعاد رر داخل بعضها البعض، بين المفاهيم الفلسفية، والمدُركَات التصو

الموسيقية. وليس ثمة ما يدُهشِ في وجود هةه الأصداء، لأنها مهما كانت مستقلة، فهناك جهدُ 
ناسٍ مختلفين تماما، لـكن هةا لا يكف أبدا عن التداخل ... نعم ...   أ 
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ينما كانت لديهم "أفكار"، ل كنها فكرة إذن هذه أفكار الر: بارنت: سّامين، والفنانين، والفلاسفة، إ
، فكرة العقل ... لماذا ... أنت ... حسنا، في الحياة  fictionالإدراك، فكرة الاختلاق ]القص[ 

بالنسبة لك، هذا يضُجِركُ إلى  يمكن أن يرى المرء كتابا أو يقرأ كتابا ليس فيه فكرةٌ على الإطلاق، و
يفا أو بقراءة حد أل اّ تكون مهتما على  الإطلاق. أنت لا تهتم مطلقا بالنظر إلى شيءٍ قد يكون ظر

 شيءٍ يكون  مسليّا، إذا كانت الفكرة غائبة، إذا لم تكن هناك أفكار. 
 

ية كيف يمكن أن يكون هةا : دولوز بةً في رؤ فتُ به "الفكرة" لتويّ، أجد صعو بالمعنى الذي عرَّّ
لممكنا. إذا  َّّ ُمث يتنِي لوحةً ليس فيها مدُركات، حيثُ ت فيها بقرةٌ واقعية بدرجةٍ أو بأخرى لـكن لا  أر

لوجد مدُركَات بقرةٍ، أو لا لكون قد ارلفعت إلى حالة المدُركَ، أو عزفتٍ لي بعض الموسيقى 
يتنِي فيميا، ، حسنا دون منُفعَلَ ... عند الحد الأقصى، لا أفهم ماذا يمكن أن يعني هةا. وإذا أر

يتنِي كتاب فلسفةٍ  أحمق، لا أفهم ما نوع المتعة التي يمكن أن أستمدّها منه،  حسنا... وإذا أر
 بخلاف متعةٍ غير صحية بصورة بالغة. 

 
 : قد لايكون كتاب فلسفةٍ أحمق، قد يكون مجرد كتابٍ فكاهي ... بارنت:

 
حسنا، هةا الكتاب الفكاهي قد يكون مع ذلك مليئا بالأفكار، لا أدري، يعتمد كل شيءٍ  :دولوز

ميِّنه فكاهيا. لاأحد استطاع مطلقا أن حجعلني أضحك أكثر من بيكيت وكافكا، ومن ثم على ما تس
يفين جدا ... أنا ، حقيقةً، أفضِّ  ٍ  لفإنني حسّاسٌ جداً للفكاهة، أجدهما، في الحقيقة، ظر  بدرجة

يون ...   أقل كوميديي التلفز
 

 ، الذي بالتأكيد لديه فكرة ...   Benny Hill: باستثناء بيني هيلبارنت:
 

باستثناء بيني هيل، حيث أن لديه فكرة ... لـكن في الحقيقة، في هةا المجال، فإن لدي : دولوز
يكية الـكبرى الـكثير من الأفكار.   المجلات الـكوميدية الأمر
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أن تجلس إلى منضدة الكتابة دون فكرةٍ  ختم بسؤالٍ شخصيٍّ أكثر ــحتى ن أبدا ــ: هل يحدث بارنت:
 عما ستفعله، أعني، دون أن تكون لديك أي أفكارٍ على الإطلاق؟ كيف يحدث هذا معك؟

 
بالطبع لا، إذا لم لكن لدي أفكار، لا أجلس لأكتب. لـكن ما ححدث معي ألاّ لكون  :دولوز

 ّ رت بدرجةٍ كافية، تهرب مني الفكرة، تختفي الفكرة، قد لكون بها بعض الثغرات. الفكرة قد لطو
لدي خبراتٌ مؤلمة على هةا النحو، ولا يمضي الأمر من للقاء ذاله حيث أن الأفكار ليست 

على المرء أن حخلقها، أكررِّ ... ثمة لحظاتٌ فظيعة، أعني، ثمة لحظاتٌ ييأس فيها المرءُ جاهزة، 
 يشعر الناس فيها بأنهم قادرون على ... أوه، نعم ... حرْفيا، لا 

 
 ثنان؟ إيخلق الثغرة، ما ينقص ...؟ هل الما : هل التعبير أم الفكرة بارنت:

 
من المستحيل التمييز: هل لدي فكرةٌ لستُ قادرا على التعبير عنها فحسب، أم لا فكرة على : دولوز

الإطلاق؟ في اعتقادي أنه نفس الشيء: إذا لم أستطع التعبير عنها، فليست لدي الفكرة، أو أن 
ل، جزءا منها مفقود، جزءا من هةه الفكرة، حيث أن الأفكار لا لأتي في كتلةٍ مكتملة  ثمة التشكّ 

ومن ثم إذا نقصت قطعة، فليست  لأتي من آفاقٍ متباينة، أفكار،  اشياءٌ لأتي من هنا، ومن هناك،
 قابلةً للاستخدام. 

 
 

J  مثميا في  Joie  ]البهجة[ 
 

 
"، هذا مفهومٌ أنت مرتبطٌ به بوجهٍ خاص حيث أنه مفهوم  Joie" هي "Jإذن، ": بارنت:

إلى مفهومٍ للمقاومة والحياة: لنتجنبّ المشاعر السيئة، لنحيا سبينوزيّ، وقد حولّ سبينوزا البهجة 
ية، ببهجة حتى نكون في ذروة قدرتنا على الفعل: ومن ثم، لابد أن نهرب من التسليم ، وسوء الطو

ينال  affects[المنُفعَلَاتالمشاعر ]وكل والذنب،  ة التي يستغلها ال كهنة، والقضاة، والمحللون حز
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ُميزِّ ما الاختلافات بين البهجة النفسيون.  حتى نرى تماما لماذا سيسركّ كل هذا. أولا، أودّ أن ت
والحزن، بالنسبة لسبينوزا ولك أنتما الاثنين، بالطبع؟ أولا، هل تمييز سبينوزا هو تمييزك تماما؟ هل 

 ؟  هيوم أن قرأت فيه على شيءت عثر
 

بصورة استثنائية،  بالعاطفةأكثر النصوص المشحونة آه نعم، حيث أن هةه النصوص هي  : دولوز
الخلاصة هي القول بأن البهجة  . وخلاصة ذلك هي القول ــ إذا بسّطنا بدرجة ضخمة ــعند سبينوزا

َ  [على الفعل]قدرةٍ إنجاز  مثل فيهي كل ما يت ُ ... تخ ب ين البهجة حين ت ينر ذلك، حين تحققين  نجز
، إذن؟ لنعد إلى أمثلةٍ أسبق: أنا أغزو، مهما كان هةا ةا. ما ه[على الفعل]إحدى قدرالك 

 ً لعنيه قد ن، أدخلُ إلى مدىً أبعد قليلا في اللون. أعتقد أن هةا ما وصغيرةً من الل ضئيلا، قطعة
، التسببّ في إنجاز قدرةٍ [على الفعل]، تحقيق قدرةٍ [على الفعل]. هةا ما يعنيه إنجازُ قدرةٍ البهجة

هي الملتبسة. ماذا عن العكس، ما هو الحزن؟    puissanceة درلية الق. لـكن ك[على الفعل]
أعتقد أنا أنني قادرٌ عليها، عن صوابٍ أو عن  [على الفعل]كون منفصلا عن قدرةٍ أححدث حين 

إلى آخره. هةا ما  ،كان يمكن أن أفعل ذلك، لـكن الظروف لم تسمح، أو كان محظورا، أو خطأ:
حجب القول بأن كل حزنٍ هو لأثير قوةٍ   .علىَّّ    pouvoirيعنيه الحزن، و

 
 يل في الكلام، كان يتحدث عن ... حسنا، تعارض البهجة/الحزن.چ: لا، ل كن هذا دور بارنت:

 
جيدٌّ دائما، هةا ما قاله سبينوزا. بديهي  إذن كنتُ أقول أن تحقيق القدرة على فعل شيءٍ  :دولوز

سيئة؛  تٌ قدراأن هةا كله يطرح مشكلات، والمطلوب هو مزيدٌ من التفاصيل لأنه لا لوجد 
، ماهو الشر ؟ أعني: قوة عل[، وأدنى درجاتها هيعلى الف]الأمر السيء هو أدنى درجات القدرة 

. [على الفعل]شخصٍ من فعل ما يكون قادرا عليه، الشر هو منع شخصٍ من تحقيق قدرله  إنه منعُ 
 ٍ بما كانت كل قوة ررة ... ر ٌ  بحيث لا لوجد  قدرةُ فعلٍ سيئة، بل فقط قوى شر ررة بطبيعتها  شر

بما كان من السهل جدا قول ذلك. لـكن، الخلط بين بما لم يكن ذلك بالضرورة، ر  ذاتها،  لـكن ر
ُ ال دراتق بين القوى م جدا لأن القوة دائما ما لفصل الناس الخاضعين لها عما يقدرون  دمرٌِّ فعل و

 بدأ سبينوزا من هةه النقطة، وكنت لقولين أن الحزن مرتبط بالـكهنة، بالطغاة ... على فعله. 
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 : بالقضاة ... بارنت:
 

رعاياهم عما يقدرون ؟ الذين يفصلون أليس كذلك... بالقضاة، وهؤلاء هم دوما الناس،  :دولوز
أشرتِ من قبل، كان أمرا مثيرا للاهتمام، فعل. اللى فعله، من يمنعونهم من تحقيق قدرات ع

ين جيدا، لأنها مسألة بالغة الأهمية ... هناك نصوصٌ  أشرتِ إلى سمعة عداء نيتشه للسامية. هنا، تر
ت، في الحقيقة، ئجةً تماما إذا قرُِ ها المرءُ مزعمزعجةٌ تماما، في الحقيقة، أو يمكن أن يعتبر لنيتشه

يقة المةكورة آنفا  ٍ عن قراءة الفلاسفة، أعني، بالطر بالغة. فما يدهشني  إذا قرأهم المرء بسرعة
باعتباره غريبا هو أن كل النصوص التي يهاجم فيها ]نيتشه[ الشعب اليهودي، ماذا يلومهم عليه؟ 

للسامية"، وما إلى ذلك؟ ما يلوم نيتشه  لقول عندها، "أوه، إنه معادٍ ـ وما الذي جعل الناس
ٌ  الشعبَ  نوعيةٍ تماما على أنهم  مثيرٌ جدا للاهتمام. يلومهم نيتشه في شروطٍ  اليهودي عليه هو شيء

. وحسب عميي، لا اخترعوا شخصيةً لم لكن لوجد مطلقا قبل الشعب اليهودي، هي شخصية الكاهن
دائما هجوم ضد الشعب هجومٍ عام في أي نصٍ لنيتشه بخصوص اليهود، بل  يوجد أبدا نمط

يمكن ي التشكيلات الاجتماعية الأخرى، خ ترعي الكاهن. ورغم ذلك، بالنسبة له، فمُ  اليهودي ــ
المدهش، ونيتشه،  صنعوا هةا الاختراعَ ليسوا على الإطلاق مثل الكاهن.  أن يوجد سحرةٌ، وكتبة،

 ً ُ فلس لأن لديه قوة ه ... يقول، إنه ببساطة اختراعٌ غير فية عظيمة، لا يكف عن الإعجاب بما ححتقر
بين معقول، اختراع الكاهن، هو شيء مةهل تماما.  ينتج عن هةا ارتباطٌ مباشر بين اليهود و و

المسيحيين، لـكن ليس نفس النمط من الكاهن ببساطة. سيتصور المسيحيون نمطا آخر من الكاهن 
ّ ن وسيواصلون في نف س الدرب، مع طابع الـكهانة. وهةا يظُهر المدي الذي تبلغه الفلسفة في التعي

أول فيلسوف حخ ترع، حخلق، مفهوم ن أقول أن نيتشه هو ، حسب عميي، . أعني أن، يمكنني أ
ية؛ مم تتكون السلطة الـكهنوتية؟ ما الفرق  بدءا من هةه النقطة، يطرح مشكلةً جوهر الكاهن، و

بين السلطة الملـَ بين السلطة الـكهنو ه بقليل، قبل وفالكية؟ هةا سؤال يظل راهنا تماما. فمثلا، تية و
ُ  وهنا،اما، ومن خلال وسائله الخاصة ــ اكتشف فوكوه تم من البداية بشأن  من جديدٍ يمكننا البدء
 ُ ُ الفلسفة ، لوسيعُ ما يعنيه الاستمرار هنا، مع فوكوه وهو يقترح السلطة  الفلسفة؟ ــ ، وما لعنيه ممارسة

ية، وهو مفهومٌ جديد ليس هو مفهوم نيتشه، لـكنه يشتبكُ  بهةه  الرعو مباشرةً  مع نيتشه، و
يقة، يطُورِّ الم حخا للفكر. إذن، ما هي سلطة الكاهن هةه، وكيف ترتبط بالحزن؟ طبقا رالطر ءُ لار

ف الكاهن بوصفه كذلك: حخ تر َّّ ع فكرة أن البشر يوجدون في حالة ديَنٍْ لنيتشه، على أية حال، يعُر
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 َ ين، الأمر معروف، لانهائي، أن لديهم ديَنٌْ لانهائي. قبل ذلك، كان ثمة بالتأكيد حكاياتٌ عن الد
حُحسنون صنعا لو قرأوا بعضا من نيتشه. حين اكتشف لـكن نيتشه سبق الإثنولوجيين ، و

 ُ ُ ت في الجدَ الإثنولوجيون، بعد نيتشه بكثير، أنه قد و َ  لاتٌ مجتمعات المسماه بدائيةً، تباد ين، للد
وأنها لم لعتمد على الدوام على المقايضة بالقدر الذي كان معُتقدَا، وأن الأشياء كانت تجري من 

 ِ َ  طعٍ من الديَنْ ــخلال ق ينٌ تجاه قبيلةٍ أخرى، إلى آخره. نعم، لـكن للك كانت قبيلة يكون عليها د
ُ كتلا من الديَنْ المتناهي، كان زمن، واقع  وا يتلقون ثم يعُيدون. الاختلاف مع المقايضة هو وجود

ٌّ مؤجلّ. وهةا شيء هائل لأنه يوحي بأن الدينْ كان أوليا في العلاقة بالتبادل.  الزمن ... إنه ردّ
التبادل، الدينْ، الدينْ الذي هو أوّليّ في العلاقة بالتبادل،  شكلات فلسفية بالمعنى الدقيق ــهةه م

إنه مفهوم فلسفي هائل. أقول "فلسفي" لأن نيتشه كان يتحدث عنه قبل أن يفعل الإثنولوجيون 
بقدر ما يوجد الدينْ في نظامٍ متناهٍ، يمكن للإنسان أن حُحرر نفسه منه. وحين يثير الكاهن  بكثير. و

َ اليهودي الفكرة بف به، وحين يتبنىّ ضل تحالفٍ بد هةا  لمسيحيوناينٍْ لانهائي بين الشعب اليهودي ور
 َ يب في شكلٍ آخر، فكرةِ الد ين اللانهائي مرتبطةً بالخطيئة الأصلية، فإن هةا يكشف الطابع الغر

ُ  اأن جدا للكاهن الذي لكون مسئولية الفلسفة أن تخلق له مفهوما. م أن الفلسفة ملحدةٌ لا أزع
ن رورة. لـكن في حالة مؤلفٍ مثل سبينوزا الذي رسم بالفعل خطوط تحليلٍ للكاهن، للكاهبالض

اللاهوتي ... ححدث أن  المفاهيم الفلسفية هي شخوصٌ حقيقية،  اليهودي، في المبحث السياسي ـ
ٍ هن يماثل خلق فنانٍ من نوعٍ آخر وهةا ما حجعل الفلسفة عينيةً بهةا القدر. خلق مفهوم الكا  للوحة

يه للكاهن. ومن هنا عه سبينوزا، ثم نيتشه، وأخيرا للكاهن، لبورتر َّّ ، فإن مفهوم الكاهن الذي تتب
بط نفسي بهةا أيضا، أن ألأمل قليلا في هةه تسلسُ  فوكوه، يشُكّلِ لا مثيرا. أود، مثلا، أن أر

ية، التي يقول بعض الناس أنها لم لعد لعمل. لـكن، سيكون على المرء أن  ررى كيف السلطة الرعو
ية. وكيف نعرفِّها؟  د الجديد للسلطة الرعو تم تناولها من جديد، مثلا، التحليل النفسي بوصفه التجسّ 

الـكهنة ليسوا المستبدين، لا حجب أن حخلط المرء الأمور ... لـكن المشترك بينهم على الأقل أنهم 
ينة التي يلهمونها للناس، من نوع: " بوا باسم الدينْ اللانهائي، يستمدّون سلطتهم من المشاعر الحز لوُ

 َ  لكون "، إلى آخره. ومن خلال هةا يملـكون السلطة. بهةا المعنىين اللانهائيأنتم موضوعاتٌ للد
ينةٌ، حتى ... يمكنني القول بأن كل سلطةٍ حز الفعل، بينما  السلطة دائما عقبةً لعوق تحقق قدرات

ين بامتلاكها، لـكنها  ينة، لو بدا أن من يملـكونها مسرور ينة. هناك بهجاتٌ حز لا تزال بهجةً حز
ينة. ومن جهةٍ أخرى، فالبهجة هي تحقّقُ  ل ةً للفعدرةٍ للفعل. ولا أعرف قدرق وهةه بهجةٌ حز
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ررة. الإعصار قدر ةٌ للفعل، ولابد أن يبتهج في روحه، لـكن ... لـكنه لا يبتهج يمكن أن لكون شر
وما ابتهاجٌ بما يكون عليه المرء، أعني، ببلوغ المرء ما هو د بتدمير المنازل، بل بوجوده ... الابتهاجُ 

السعادة هو عليه. البهجة ليست الرضا عن الذات، السرور بالنفس، على الإطلاق، ليست متعة 
كما قال نيتشه، لـكن الغزو لا يتمثل في استعباد الناس، الغزو  بالنفس. إنها، بالأحرى، متعة الغزو،

، نعم، هةا هو الغزو. هةه هي البهجة، حتى لو اتخة الأمر مسارا لونَ هو، مثلا، أن يغزو رسامٌ ال
 يغزو ةَ فعلٍ، حينشخصٌ ما قدرالفعل، حين يغزو  دراتسيئا لأن ... في هةه الحكايات عن ق

َ شيئا في قدر ِ  ةِ فعلٍ، ححدث أن لكون مفرطة  بالنسبة لذات المرء، فيتهاوى، فان جوخ.  القوة
 

َ  : إذن، سؤالٌ بارنت: ْ جانبي صغير. أنت، الذي كنت محظوظا بالافلات من الد ن اللانهائي، كيف ي
 الأكبر عن الشكوى والمرثية؟  يتأتى أن تشكو من الصباح إلى المساء، وأنك المدافعُ 

 
َ هةه مسألة شخصية. أولا،  :دولوز َ المرثية هي أحد م ي الشعر، هي أحد المنابع الرئيسية للشعر، هي نبع

الـكبرى. ومن هنا، ثمة قدرٌ من ... ثمة لاريخٌ كامل لليرثية حجب إنجازه ... لا أدري إن الشكاية 
ية، النبي هو كان قد تم إنجازه بالفعل لـكنه مثيرٌ جدا لل من اهتمام لأن هناك شكاية النبي ــ النبو

بمعنى من المعاني،  يشكو، هو من يقول، "أوه، لماذا اختارني الرب؟ ماذا فعلتُ ليختارني الرب؟" و
يشتكي مما حجري له. ولعني الشكاية: الأمر  ُ فةلك عكس الكاهن. من ثم يشتكي و ، لمما أحتمِ  أكبر

ُ  ما ححدث ليهةا ما لعنيه الشكوى:  . إذا قبلِ المرء أن هةا ما لعنيه الشكوى ... مما أحتمل أكبر
من أن لكون ذلك، لـكن  فليست شيئا نراه دائما. ليست "أوه أوه أوه، أنا ألألم"، رغم أنها يمكن

ُ يشكو لا يدري دائما مايعنيه.  العجوز التي تشكو من الروماليزم، لعني، في الحقيقة، أي  السيدة
ك ساقي أكبر من أن أتحملهّا؟ إنهادرق َّّ . وإذا نظرنا إلى التاريخ، يكون أكثر مما أحتمل ةِ فعلٍ تتمل

ُ هي منبعٌ لا جدا للاهتمام. المرثية، أولا، الأمر مثير اللاتيني الوحيد، الشعراء  لشعر، إنها الشعر
،  Catullusاللالين العظام ... اعتدت أن أعرفهم، اعتدت أن أقرأهم كثيرا، مثل كالوللوس

يوس ٌ  Tiberiusوتيبير ُ  ، إنهم شعراء عن ذلك الذي،  مةهلون. وما هي المرثية؟ أعتقد أنها التعبير
ولهةا فهي مثيرةٌ للاهتمام ... رجلٌ عجوزٌ ضئيلٌ يشكو، لم يعد له أية مكانة اجتماعية.  مؤقتا أو لا،

 ٌ تماما، إنه مطُالبةٌ،  مختلفٌ  أكيد ... شخصٌ في السجن يشكو ــ ليس حزنا على الإطلاق، بل شيئ
هناك شيءٌ مدهش في الشكوى، ثمة لوقيرٌ في الشكوى ... الشكوى مثل الصلاة. ومن هنا، 
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ُ  اوى الشعبية ... حجب أن يدُرجَِ الشك جيدا ه نهنا: شكوى النبي، أو شيءٌ لعرفي شيءٍ  كلَّّ  المرء
َ  لأنك اشتغلت عليه كثيرا ــ هو شخصٌ يشكو، وكثافة  . الموسوسُ   hypocondriaque سوِ سْ المو

لماذا  الأمر حتى كم يؤلمني، بل؟ ليس لماذا يكون لي طحالٌ ؟ الشكاوى جميلةٌ. لماذا يكون لي كبدٌِ 
لشكوى الشعبية ... لماذا أكون ... إذن، فالشكوى متسامية. وايكون لي؟ لماذا لكون لي أعضاء؟ 

ّ شكوى القالل،  هم الذين في وضع الشكوى. المسُتبَعدَون اجتماعيا ى بها الناس. الشكوى التي يتغن
ينس[ ص في الثقافة الصينية ... ليس صينيا، لـكنه مجري، على ما أعتقد، صّ خهناك مت يدُعى ]فير

ً Tökei [Ferenc ،] لوكيي عن المرثية الصينية، وأوضح، على ما أذكر، أن المرثية  أعدَّّ دراسة
َ  الصينية يبعثُ  منزلةً إجتماعية، أي، العبد   في المقام الأول الشخصُ الذي لم يعد يملكُ  فيها الحياة

ر. العبد، مهما كان لعيس الحظ، مازالت له منزلةٌ اجتم َّّ ُحر قد يكون لعيس الحظ، قد  اعية.الم
 ٌ رُ، كان ثمة فترات لم لكن  يضُربَُ، أياً ما شئت، لـكن لا تزال له منزلة َّّ ثمة اجتماعية. وحين حُحر

 ٌ يكيين كان شيئا من هةا القبيل، مع  فيها منزلة رر السود الأمر ر. ولابد أن تحر َّّ ُحر اجتماعية للعبد الم
م يكن ثمة منزلةٌ متوقعّة. إذن حجدون أنفسهم مسُتبعدين،  إلغاء العبودية ... أو في روسيا، حيث ل

مما جرى لفسيره بحماقة كما يلي، "هل رأيت؟  لقد عادوا إلى وضعهم كعبيد!" لـكن ليس لهم منزلة 
ُ م فهم مسُتبَعدَون من أي جماعة. ومن ث ُ وعندها ل ُ  ولد آى آى ...  الـكبرى، آى آى آى الشكاية

 َ . ححسّونه، لـكنها نوعٌ من الأغنية. لهةا فإن الشكوى منبعٌ شعري عظيمالذي  لـكنها لا لفسرّ الألم
ُ لو لم أكن فيلسوفا وكنت امرأةً، لودِ  رائعةٌ لأن الشكوى لصعد  دتُ لو كنتُ منُتحَِبةً ... المنُتحَِبة

، كأنما يقول: لا لأخةوا شكواي، لا لميسوني. إنه نوعا ما  وهي فنٌ. ولهةا أيضا هةا الجانب الغادر
مثل الناس المفرطي الأدب ... هؤلاء الناس المفرطو الأدب ... أود أن أكون مؤدبا أكثر 

فأكثر، إنه: "لا لميسوني"، ومن هنا فإنه نوعٌ من ... والشكوى نفس الشيء: "لا تشعروا بالأسف 
باهتمام  المرء بالأمر  بنفسه، تتحولّ الشكوى. لصبح مرةً أخرى: "عليّ، أنا أهتم بالأمر ما ". و

ما ححدث  ". هةا هو ما لعنيه الشكوى. والآن، أود أن أقول كل صباح، "أكبر مما أحتملحجري 
ٌ أكثر مما حجبلي  ٌ . "، لأن هةه بهجة يصون على  بطرقٍ معينه، هةه بهجة في حالةٍ خالصة، لـكننا حر

ون جدا بشخصٍ مبتهج، ولذا عليك أن تخفيها في نوعٍ م ن إخفائها لأن هناك أناس لا يسُرّ 
قُ، في الحقيقة ... بهجةً فحسب، إنها أيضا قلقٌ لا يصَُ ليست  الشكوى. لـكن هةه الشكوى دَّّ

بما، لـكن بأي ثمن؟ هل سأفقد حياتي من أجل هةا؟ فورتحقيقُ قدر أن ححقق المرءُ  ةِ فعلٍ، ر
رسامٍ يشرع في الألوان، ألن يكون مخاطرا ا أتحدث عن أشياء بسيطةٍ بساطةَ ةَ فعلٍ ... أنقدر
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يق عٌ أدبيٌ من نوعٍ ما أن نقول أن بحياله؟ حرْفيا، في نهاية المطاف، لا أعتقد حقا أنه اخترا الطر
الذي مضى فيه فان جوخ صوب اللون أكثر ارتباطا  بجنونه من كل هةه الحكايات التحليلية 

ِ حالة.  ثمة شيءٌ حُ  لأن علاقةً باللون تتدخلُ هنا في أيالنفسية.  أكبر مما ر، وهو خاطر بأن ينكس
ً أكبر مما أحتمل، وهةا ما لعنيه الشكوى، شيءٌ أحتمل  ، في سوء الحظ أو في السعادة، لـكن عادة

 في سوء الحظ، لـكن حسنا، فهةه مجرد لفصيلةٍ.
 

 : إجابةٌ عظيمة. بارنت:
 
 

K   مثميا فيKant  
 
 
 

كل الفلاسفة الذين كتبتَ عنهم، يبدو كانط أبعدهم عن من بين " هي كانط. K: إذن، "بارنت:
 ِ ك الخاص. ورغم ذلك، قلتَ أن كل المؤلفين الذين درستهم بينهم شيءٌ مشترك. إذن، أولا، فكر

بين سبينوزا، فليس هذا بديهيا على الإطلاق؟   هل هناك شيءٌ مشترك بين كانط و
 

كانط، بت اضطلعأول من السؤال، أي، لماذا لو كان لي أن أتجاسر، الجزءَ الأنا أفضّل، : دولوز
بين  بين سبينوزا، لا شيء مشترك بين نيتشه و وقلت مرةً أنه ليس ثمة شيءٌ مشترك بين كانط و

لـكنه ليس نفس التصور للفلسفة، ليس ... لماذا إذن معان، كانط رغم أن نيتشه قرأ كانط بإ
لٍ عديدة، وهو يستهلّ   كانط حاضرٌ لسببين: هكذا بكانط؟  أكون رغم ذلك مبهورا  ّ عند نقاط تحو

 ُ ُ ه قط في الفلسفة. إنهثم يدفع شيئا إلى أقصى حدٍ ممكن، شيئا لم يتم إدخال قيم ، على وجه التحديد، ي
بما تحت لأثير الثورة الفرنسية. والآن، حتى ال أو أحاول وقت الحاضر، ححاول المرء دائما، محاكم، ر

ا شخوصا. إذن، قبل كانط، في القرن الثامن عشر، يوجد نوعٌ أنا، الحديث عن المفاهيم باعتباره
مٌ على أنه محُقّقِ، التحقيق. التحقيق في الفهم الإنساني، التحقيق عن  جديدٌ من الفيلسوف يقُدَّّ
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ه إلى حدٍ ما  باعتباره محُققا. وحتى في القرن السابع نفسَ  ى الفيلسوفُ أالتحقيق عن ذاك. ر هةا،
ا شك آخر ممثلٍ لهةا التيار، نظر إلى نفسه كمحامٍ، يدافع عن قضية، والشيء عشر، وليبنيتز هو بل

 ٌ عليها في  يلومون الربَ  الأعظم أن ليبنيتز زعم أنه محامي الرب. ومن هنا لابد أنه كان ثمة أشياء
يكتب ليبنيتز عملا صغيرا رائعا عن قضية الرب، بالمعنى القانونى للقضية، قضية  ذلك الزمن، و

ثم مع كانط،  ل تتابعٍ للشخوص ــ المحامي، المحقق ــالأمر، إذن، مث الرب التي حجب الدفاع عنها.
 َّّ بمعنى  لعقل. والملكات ــةٍ لمحكمة احضور المحكمة، محكمة العقل، الأشياء حجري الحكم عليها كدال

بالطبع،  يستخدم منهجا معينا  م، الخيال، المعرفة، الأخلاق ــالفه لقُاس كدالةٍ لمحكمة العقل. و
النقدي، المنهج الكانطي بالمعنى المحدد. والآن، علىّ أن أعترف  اخترعه، منهجا مدهشا يدُعى المنهجَ 

البراعة.  لـكنه رعبٌ وكذلك انبهار، لأنه بالغبأن هةا الجانب من كانط يكاد حجعلني أنكمش رعبا، 
يعلم الربُ  أنه اخترعها، أعتبر أن  وإذا عدتُ إلى السؤال ... من بين المفاهيم التي اخترعها كانط، و

مفهوم محكمة العقل لا ينفصل عن المنهج النقدي. لـكن في النهاية، فإن ما يمكن أن أحلم به ... 
نسقٌ للحكم يقوم ، نسقٌ لم يعد بحاجةٍ إلى الرب، الحكم. إنه، ببساطة كة الحكم، إنه نسقُ هو محكمةٌ لملـَ 

لم نبحث هةه المشكلة،  على أساس العقل، وليس على الرب. مع كل الكتاّب الذين يؤثرِّون فيّ ــ
 لـكن يمكننا لقديمها الآن، وسيوفرّ ذلك علينا عناء الرجوع إليها. يمكن لليرء أن يتعجب بهةا الشأن

شيءٌ ملُغزٌِ: لماذا يقوم شخصٌ ما، شخصٌ بعينه، أنتِ أو أنا، بالارتباط أو بالتماهي بوحهٍ لأن ثمة 
ُ ما ه خاصٍ مع نوعٍ من المشكلات وليس مع غيره؟ شخصٍ ما مع مشكلةٍ من نوعٍ معين؟  ي قرابة

يبدو لي هةا أحد أعظم ألغاز الفكر. قد يكون مقدورا لشخصٍ مشكلةٌ واحدة لأننا لا نضطلع 
َ بأ ي هةا على الباحثين في العلوم، قرابة شخصٍ بمشكلةٍ معينة، لـكنه  صدقُ ي مشكلة كيفما الفق. و

لـكنها لا ن المشكلات، لها اتساقها الخاص، ممجموعٌ لا يشتبك مع مشكلةٍ أخرى. والفلسفة هي 
ّ ه. حسنا،  أشعر أنني مرتبط أكثر بمشكلاتٍ تتظاهر بأنها تتعامل مع كل المشكلات، حمدا لل

 َ ّ  تستهدف البحث عن وسائل للاستغناء عن نسق الحكم، ولإحلال شيءٍ آخر ه. وهنا، لدينا محل
الأسماء العظيمة. إنها، في الحقيقة، لقاليدٌ مختلفة. نعم، كنتِ على حقٍ حين أشرتِ إلى وجود 

،  Lawrence [.D. H].[ لورنسـلعارض. أرى سبينوزا، وأرى نيتشه، وفي الأدب أرى ]د.ه
، يعني شيئا حقا، الاستغناء عن حكم الربوعمله  ، Artaudأحدث الكتاّب العظام، آرلو  وأخيرا

حسنا، كل نسق الحكم.  الاستغناء عنعلينا أن نأخة هةا حرْفيا، ليس كليات رجلٍ مجنون. 
حين أقول أن على المرء أن  كالعادة، الأمر مثمياياء ... هناك فقط ... وتحتها ــ ذلك، للك أش
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 َ وتحتها، ثمة بعض المشكلات المدهشة التي يطرحها كانط،  تحت المفاهيم بحثا عن مشكلات ــ ينظر
حقا. كان أول من خلق عكساً مدهشا لليفاهيم. وهنا مرةً أخرى، السبب في أنني  هي أعاجيبٌ 

 ُ يا، فلعدّ ححزنني جدا أن يتعلم الناس، حتى الشباب الذين ي تى سفةً مجردّةً دون حون شهادة البكالور
بما لم يكن هةا ممكنا ــ  رائعةٍ تماما، أكثر إثارةً للاهتمام من ...  إشراكهم في مشكلاتٍ محاولة ــ ر

لا أدري بالضبط ماذا. يمكنني القول أنه، حتى كانط، مثلا، كان الزمن يسُتمَدَّ  من الحركة، كان 
وماذا يفعل كانط؟ كيفما كان ما  مقياسا للحركة.ثانياً في علاقته بالحركة، كان يعُدّ  عددا للحركة أو 

 مفهومٍ، وفي كل ما أفعله هنا، لا نكف عن التقدم في فحص ما يعنيه خلقُ  يفعله، فهناك خلقُ 
مفهوم. حخلق كانط مفهوما لأنه يعكس تراتب المفاهيم. معه، لعتمد الحركة على الزمن. وفجأةً،  

يا. لأن الزمن ، حين يندرج تحت الحركة، لأسبابٍ يغُيرِّ الزمنُ طبيعته، يكف عن كونه دائر
ية ية، الحركة الدور  سيكون شرحها بالغ الطول، ستكون الحركة الـكبرى في النهاية هي الحركة الدور

ية. للأجرام ال ية، ومن ثم فالحركة دائر وعلى النقيض، حين يتحرر الزمن من الحركة ولكون سماو
 ُ كر دائما في شيءٍ قاله خطا مستقيما. وأنا أف عندئذ يصبح الزمنُ علي الزمن،  الحركة هي ما يعتمد

َ  بورخس ــ رغم أن علاقته ضئيلة بكانط ــ ُ  الأشدّ  حين يقول بورخس أن المتاهة عبا من المتاهة ر
ية هى المتاهة في خطٍ مستقيم. ُ  الدائر هةه الزمن. ثم  طلق سراحَ رائع، لـكنه كانط،، إنه كانط من ي

انط في نهاية لهدفٍ معين، هةا ما يصطدم به ككةٍ كدالةٍ كل ملـَ  دورِ  القصة عن المحكمة، قياسُ 
ين يكتبُ حياله، لأنه واحدٌ  ُ  ،كرجل عجوزٍ جدا، جدا من الفلاسفة النادر شيء،  كلَّّ  كتابا حُجدّدِ

 يصل إلى فكرة أن الملكَات لابد أن لكون بينها علاقاتٌ مرتبكةٌ ببعضهانقد مل كة الحكم. هو 
بعضها، ثم تتصالح مع بعضها، لـكن ثمة معركة بين الملكات لا يعود فيها البعض، أنها تتصادم مع 

، الذي فيه   Sublime السامييدخل مفهومه عن  يار، حيث لا لعود خاضعةً لمحكمة.أي مع
تنافرة، متدخل الملكات في تنافر، في تناغمات متنافرة. كل هةا يسعدني بلا نهاية: هةه التناغمات ال

يست سوى خطٍ مستقيم، هةا العكس للعلاقات ... أعني أن كل الفلسفة هةه المتاهة التي ل
لأحرى االحديثة تنبثق من هةه النقطة، أن الزمن لم يعد هو من يعتمد على الحركة بل الحركة هي ب

تنافرة ممع كل التناغمات ال السامي،ومجمل لصور ــ هةا خلقٌ رائع لليفاهيم.  التي لعتمد على الزمن
ِّ  لليلكات. هةه ك مشاعري بقوة. إذن، ماذا يمكن لليرء أن يقول؟ بديهي أنه فيلسوفٌ الأشياء تحر

 ٌّ عظيم، فيلسوف عظيمٌ جدا، وثمة طبقةٌ تحتية كاملة في أعماله تثيرني بدرجة هائلة. وكل ما هو مبنيّ
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 ُ أن للحكم أودّ  الاستغناء عنه، لـكن دون  نسقٍ  فوق هةا لا يهمني، لـكنني لا أحاكمه، إنه مجرد
 أحاكمه. 

 
 : ماذا عن حياة كانط ... بارنت:

 
 طا لنقاشنا.خطّ أوه، حياة كانط ... لم يكن هةا مُ  : دولوز

 
 : نعم كان مخططا ... بارنت:

 
أيضا لدى كانط، الجانب الذي ناقشه توماس دو  : هناك جانبٌ آخر قد يسركّ بارنت:

ينسي َّّ   Thomas De Quinceyكو ُ  نة، هذه الحياة الرائعة المقن مشيه اليومية  بالعادات، جولة
يا، الصغيرة، حياة الفيلسوف  ٌ التي قد يتصورها المرء أسطور يفكر المرء في  شيء بالغ الخصوصية. و

 هذا حين يفكر فيك، أعني، شيء منظّمٍ تماما، بعددٍ ضخم من العادات، عادات العمل ... 
 
ينسي هو نصٌ حجده كلانا : دولوز  مثيرا، عملا فنيا حقيقيا. لـكنني أرى ما لقصدين، ونص دو كو

أرى أن هةا الجانب حخص كل الفلاسفة. ليست لهم جميعا نفس العادات، لـكن القول بأنهم 
مخلوقات  مخلوقات العادة يبدو أنه يوحي بأنهم لا يعرفون ... الأمر إجباري، إجباري أن يكونوا

ُ العادة. سبينوزا أيضا ... انطباعي عن سبينوزا أنه لا يوجد ال الـكثير المدهش في حياله،  شيء
 كانت له حياة، كان يصقل العدسات، نتخيله دائما وهو يصقل عدساله، كان يستقبل زوارا ... 

 
َ بارنت:  ه بصقل العدسات ... : كان يكسب قوت

 
إذن، لم لكن حياة عاصفةً جدا باستثناء الاضطرابات السياسية في ذلك الزمن، لـكن : دولوز

. ومن هنا، فإن كل ما يقال بعض الاضطرابات السياسية البالغة الكثافةكانط أيضا عاش خلال 
به ملابسه الداخلية،   لا أدري ــعن أجهزة ملابس كانط، أنه ابتكر لنفسه آلة صغيرة لنزع ــ جوار

... كل هةا حجعله بالنسبة لي ساحرا بدرجة بالغة، لو كان المرء بحاجة إلى ذلك النوع من الأشياء. 
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الأمر يشبه قليلا ما قاله نيتشه، أن الفلاسفة عموما عفيفون، فقراء، لـكن، كل الفلاسفة ... 
يضيف نيتشه، أننا نخمن ببساطة كيف يستفيد من هةا كله، كيف يستفيدون من هةه العفة،  و

 ُ يرة، لـكن هةا مشيه اليومية الصغ كيف يستفيدون من هةا الفقر، إلى آخره. كان لكانط جولة
ماذا كان ححدث خلال جولته الصغيرة ، إلى ماذا كان ينظر؟  حجب أن ا في ذاله. ليس شيئ

يل، أن الفلاسفة مخلوقاتُ  أعتقد أن العادة، سأقول العادة ...  يكتشف المرء. على المدى الطو
ّ لعني التأمل، إنها لأمّ لك،  فظ لعني التأمل. ماذا كان يتأمل ل شيءٍ. حقا، العادة بالمعنى الحقيقي لل

لال جولات مشيه؟ لا ندري ... أما بالنسبة لعاداتي، حسنا، الأمر مخجل ... نعم، لدي خ
القليل منها، إنها لأملات، أدخل في التأمل ... أحيانا لكون هةه أشياء أراها بمفردي، هةا ما 

 لعنيه العادة.
 
 

L    مثميا فيLittérature  ]الأدب [ 
  
 

   هي الأدب." L: إذن، "بارنت:
 

       ؟"  L" ؟ هل انتقلنا إلى " L" : دولوز
 

 :  بالفعل!بارنت:
 

 حقا؟ : دولوز
 

ُ بارنت: ُ من ال كتب،  الفلسفية وحياتك. وتقرأ ال كثير طارد كتبكَ : الأدب إذن ي عيد قراءتها، وت
ُ  كتبَ  ُ  الكتاّبَ  دائما ما اعتبرتَ سمى "الأدب العظيم". ما ي بين كتابيك الأدبيين العظام م ين. و فكرّ

يس رنوست والعلاماتپعن كانط وعن نيتشه، كتبت  ، إنه كتابٌ مشهور، ثم وسّعته بعدها. لو
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يط، ومازوخ، منطق المعنىكارول وزولا في  يكي ــ وكافكا، والأدبين البر وأحيانا ما اني  والأمر
يتولد لدى المرء الانطباع بأنك تستهل نوعا جديدا من التفكير من خلال الأدب أكثر من كونه 

 من خلال تاريخ الفلسفة. إذن، أود أن أعرف أولا إن كنت تقرأ دوما قراءةً ضافية؟ 
 

اً عند نقطة معينة، كنت أقرأ أكثر بكثير في الفلسفة حيث أن ذلك كان جزء نعم، نعم،: دولوز
من حرفتي، من لميةتي، ولم يكن لدي الـكثير من الوقت للروايات. لـكن الروايات العظيمة، 

نعم، بالتأكيد، ظللت أقرأها طوال حياتي كلها، وأقرأها أكثر فأكثر. فهل هةا مفيدٌ للفلسفة؟ 
ا ، مبدينٍ ضخم لفيتزجيرالد الذي، رغم ذلك، ليس روائيا فلسفيا جدا أجده مفيدا. مثلا، أدينُ 

وما أدين به لفوكنر ضخمٌ أيضا، و ... هنا أنسى، ليس لدي ... لـكن أدين به لفيتزجيرالد هائل. 
وأنا متأكدٌ أن  حققنا الـكثير من التقدم هنا ــ ناقشناه من قبل لأننا الأمر يشرح نفسه، طبقا لما

هةا لم يغب عنكِ: إنها للك القصة عن أن المفهوم لا يكون وحيدا أبدا. وفي نفس الوقت أن 
 ُ ِ المفهوم ي لٌ بالمدركات، وعلى حين غرّةٍ، حجد المرء تاب ع مهمته، حجعلنا نرى أشياء، أعني، أنه موُصََّّ

لمدُركات. وفضلا عن ذلك، ثمة هةه المدُركات في رواية. ثمة الصالات دائمة من المفاهيم إلى ا
طرح لن والشخوص الأدبية العظيمة ــأيضا مشكلات أسلوبٍ هي نفسها في الفلسفة والأدب. 

الشخوص الأدبية العظيمة هم مفكرّون عظام. أنا أعيد قراءة  سؤال في مصطلحاتٍ بسيطةٍ جدا ــال
 ٌ ٌّ  ملفيل كثيرا، وغني عن الذكر أن بارللبي مفكرّ،  عن الذكر أن الكابتن أهاب مفكرٌ عظيم، وغنيّ

يقة، ليس نفس النوع من المفكر، لـكنه مفكر. إنها، على أية حال، تجعلنا نفكر  ليس بنفس الطر
يقةٍ تجعل  يلا بطر من المفاهيم المتقطعة كما يتتبع المدُركات، بالتأكيد.  العمل الأدبي يتتبعّ أثرا طو

شيء في وقتٍ  الذي لا يمكنه أن يصنع كلَّّ  ، ليست مهمة الكاتب الأدبيإنها، ببساطةٍ شديدة
اث الإدراكات، واحد، إنه مشتبكٌ في مشكلات المدُركات، مشكلات خلق الرؤى،  وإحد

ٍ  هل لديك أية فكرة عما يعنيه خلقُ  وخلق الشخصيات ــ ؟ إنه شيءٌ مفزع. والفيلسوف حخلق شخصية
لمفهوم هو، بطرقٍ معينة، ن االمفاهيم، حسنا، لـكن ححدث أنها تتواصل بدرجة كبيرة حيث أ

. لعرفين ماذا أجده مشتركا؟ ما هو مشترك بين والشخصية تتخة أبعاد المفهوم، فيما أعتقدشخصية، 
ً مان ش: "الأدب العظيم" و "الفلسفة العظيمة" يقدّ هةين النشاطين على الحياة، ماكنت أسميه  هادة

ة الفعل" من قبل، يقدمان شهادةً على الحياة. وهةا هو السبب في أن ]المؤلفين العظام[ ليسوا "قدر
عادةً في صحةٍ جيدة، فيما عدا بعض الأحيان، ثمة حالات ... فيكتور هوجو، حسنا ... لا حجب 
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ين يفعلون.  القول أن كلّ  لـكن لماذا يوجد الكتاّب لا يتمتعون بصحةٍ جيدة حيث أن الـكثير
يرون جدا من الكتاب لا يتمتعون بصحةٍ جيدة؟ السبب أنه حخ ْبرَ فيضاً من الحياة، هةا هو كث

ي؟  إنها سواء كانت صحة سبينوزا العليلة أو صحة لورنس العليلة، ما هإلى مدىً معين،  السبب. 
يبا ما قلته  ، هم أكبر مما ححتملونمن قبل عن الشكوى:  هؤلاء الكتاب رأوا شيئا تنُاظر لقر

 ِ يكس يون. رأوا شيئا يفوق احتمالهم، ولذا لا يمكنهم التعامل معه و يو رهم. لماذا يكُسرَ راؤون، رؤ
تشيكوف إلى هةا الحد؟ لقد "رأى" شيئا. الفلاسفة والكتاّب الأدبيون في نفس الموقف. ثمة أشياءٌ 

بطرقٍ ما، حرْفيا، لا نشُفى أبدا. ححدث هةا على الدوام للي يتها، و ، لـكن عموما،  ؤلفيننتمكّن من رؤ
لكون هةه على وجه الدقة مدُركاتٌ على حافة ما يمكن احتماله، أو مفاهيم على حافة ما يقبل 

يتها  التفكير فيه. ومن هنا، بين خلق شخصية عظيمة وخلق مفهوم، لوجد روابط كثيرة يمكن رؤ
 على أنها لؤسس على نحوٍ ما نفس المهمة.

 
 : هل تعتبر نفسك كاتبا في الفلسفة، كما يمكن القول عن كاتبٍ بالمعنى الأدبي؟ بارنت:

 
لا أدري إن كنت أعتبر نفسي كاتبا في الفلسفة، لـكنني أعرف أن كل فيلسوفٍ عظيمٍ  : دولوز

 هو كاتبٌ عظيم. 
 

شير إليك : أليس هناك  حنينُ لخلق عملٍ روائي عظيم حين يكون المرء فيلسوفا عظيما؟ أنا أبارنت:
 ... 

 
لا، هةا لا يطُرحُ حتى، الأمر كأنك تسألين رساما لماذا لا يبدع موسيقى. يمكن لصورّ : دولوز

فيلسوف يكتب رواياتٍ أيضا، لم لا؟ أنا لا أعتبر أن سارتر كان روائيا، رغم أنه حاول أن يكون. 
كانوا أيضا روائيين مهمين؟ لا، حقا، لا يمكنني التفكير في أي  هل هناك أي فلاسفة عظام

ُ  واحد. لـكن من جهةٍ أخرى، خلقَ  شخوصا، حدث هةا: خلق أفلاطون شخوصا، بشكلٍ  الفلاسفة
هةه إذن لقاطعات تجري مناقشتها باستمرار، وأنا لق نيتشه شخوصا، بالأخص زرادشت. بارز، وخ

يا وأدبيا، مثميا كانت شخوص أفلاطون. عند للك النقاط، أعتبر خلق زرادشت نجاحا هائلا شعر 
بما كانت أجمل اللحظات.  بين الشخوص، وهةه ر  يصعب التمييز بين المفاهيم و
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يين، مثل  : وحبك للمؤلفين الأدبيينبارنت:  – Villiers de l’Isleآدام  يليير دو ليل  ڤالثانو

Adam يتون  ، هل تعهدّت دائما هذا الإعزاز؟  Restif de la Bretonneأو رستيف دولا بر
 

يا. لو درستِ هةا السؤال : دولوز أجد غريبا حقا أن أسمع أن فيليير يشُار إليه باعتباره مؤلفا ثانو
 ّ ً ... لـكن ثمة شيءٌ مخُجلٌ حقا، مخُجِلٌ تماما: حين كنت فتي جدا، أحببت فكرة قراءة عمل مؤلفٍ  ا

ٌ ، الأعمال الكاملة. ونتيجة لذلك، لدبرمته يين، رغم أن هةا كان  يّ إعزاز كبير لا لمؤلفين ثانو
يتطابق عادةً، بل لمؤلفين كتبوا قليلا. كان السبب أن بعض الأشياء لفوق طاقتي، مثميا كان 

فيكتور هوجو يتجاوزني بكثير بحيث كنت مستعدا للقول بأن هوجو لم يكن كاتبا جيدا جدا. ومن 
ييه ول ـپجهة أخرى، كنت أعرف أعمال  ظهر قلبٍ  عن   Paul-Louis Courrierلوي كور

يبا في ذلك الوقت، بأكمله يا حقا. حسنا نعم، لديّ بأكمله ، لقر ، رغم أن ما كتبه لم يكن جوهر
يين، رغم أن فيليي يا. هةا النزوع لمن يطلق عليهم المؤلفين الثانو  ر ليس مؤلفا ثانو

 
 حقبته بالنسبة لـــ ... : حسنا، إنه مؤلفٌ عظيم، ل كنه ثانويٌ في بارنت:

 
بيرچ :دولوز بير أيضا كان مؤلفا عرفته چ،  Joubertو لأنه ــ وهةا فعلا سبب  ، من جهةبأكملهو

كان مما يمنحني مكانةً معينة أن يكون مألوفا لديّ مؤلفون غير معروفين، أو معروفين مخُجِل ــ 
وقت أن ألعلم مقدار عظمة بالكاد. لـكن كل هةا كان نوعا من الهوس، واستغرق مني بعض ال

ية ... ن حجم عمله ليس مقياسا. أهوجو، و ومن هنا، حقيقي أنه في الآداب التي تسمى ثانو
يين ...  الأدب الروسي، مثلا،  ليس حقيقي أن حقيقي، حقيقي أن من يسموّن مؤلفين ثانو

يفسكي ولولستوي ، لـكن المرء لا يتجاسر على تسمية ]نيقولاي[  لسكوف مقصورا على دوستو
[Nikolai] Leskov   ُ يا حيث أن هناك الـكثير عند لسكوف. هؤلاء إذن مازالوا  المدهشُ   ثانو

أية حال، خلفّت هةا عباقرة عظاما.  أشعر أن لدي القليل لقوله عن هةه النقاط، لـكن على 
يين.ورائي الآن،  لـكنني أسعد حين أصادف شيئا عند مؤلفٍ مجهول  هةا البحث عن الكتاب الثانو

 يبدو مفهوما استثنائيا أو شخصية استثنائية. نعم، لم أنخرط في أي بحث منهجي ]في هةا المجال[. 
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صل عن مؤلفٍ منفرد، للأدب روست، الذي هو عملٌ متپ:  ل كن ، بخلاف ]كتابك عن[ بارنت:
يمكن القول أيضا أنه مرجعٌ للأمثلة. ل كنك لم تكرسِّ أبدا كتابا كاملا حضورٌ  قوي في فلسفتك، و

 للأدب، كتابا متأملا في الأدب. 
 

 لم يتوفر لي الوقت فحسب، لـكنني أخطط لعمل ذلك. : دولوز
 

 : أعلم أن هذا ظل يطاردك. بارنت:
 

يد.: دولوز   أخطط لعمل هةا لأنني أر
 

 : ]كتاب[ نقد؟ بارنت:
 

 ، عن مشكلة مالعنيه "الكتابة"، بالنسبة لي، في الأدب. أنتِ سنانقد ... حسنا، نعم، ح : دولوز
 ٍ  لي الوقت.  بمجمل برنامج ]بحثي[، ومن ثم سنرى إن كان سيتاحُ  على معرفة

 
: نعم ... وأردت أن أطرح سؤالا أخيرا: أنت تقرأ وتعيد قراءة المؤلفين الكلاسيكيين، بارنت:

ين، أو أنك لا تحب حقا أن تكتشف الأدب  ل كنك لا يبدو أنك تقرأ ال كثير من المؤلفين المعاصر
يا[، أو تعيد قراءة واحدٍ، عن أن  المعاصر، أعني، أنك ستفضل دائما أن تختار مؤلفا عظيما ]معيار

 رى ما ينُشر أو أي شيء يكون معاصرا لنا مباشرةً. ت
 

ليس الأمر على : ليس الأمر أنني لا أحب ... أفهم ماذا لعنين هنا، وسأجيب بسرعة: دولوز
بة، حجب  الإطلاق أنني لا أحب أن أقرأهم. بالأحرى، فإنه نشاطٌ متخصصٌ  بالغ الصعو حقا، و

يبا. شيءٌ صعبٌ جدا في  الانتاج المعاصر أن يكون لديك الميل الخاص. إنه أن ينال فيه المرء تدر
بالضبط مثميا حجد بعض الناس رسامين جددا: في هةا أيضا،  فإنه شيء حجب أن يتعميه المرء. أنا 

يشعرون بأن ثمة شخصٌ   حقا هناك.مصُورٌِّ  أعجب جدا بالناس الذين يذهبون إلى قاعات العرض و
لـكنني ببساطة لا أستطيع عمل هةا، فأنا دائما في احتياج ... أنتِ على حق، فقد استغرق مني 
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يت، فةلك حدث على ليس تجديد بيك لأفهم، ولو قليلا، نوع تجديد ــسنوات  الأمر خمسَ 
ييه.كنت غبيا مثل أغبى ]شخص[ عند الحديث عن  روب ـ ييه  الفور ــ تجديد كتابة روب ـ جر جر

يلاحين بدأ  ، خمس الكتابة. لم أكن أفهم شيئا على الإطلاق. واستغرق مني ذلك زمنا طو
ُ سنوات.   كتشفا، بينما في الفلسفة، أنا أكثر ثقةً لأنني حساسٌ إذن، في هةا الصدد، لستُ م

لنغمةٍ جديدة ولما هو، من جهةٍ أخرى، صفرٌ تماما، لكرارٌ، وعبارات إطناب، إلى آخره. أما في 
ة، فأنا حسّاسٌ جدا، ولا أثق إلاّ في معرفة ما قيل بالفعل ألف مرة وليس بذي ]مجال[ الرواي

يقتي  ، استطعت أن أكتشف ــ Farrachiأهمية. لـكن حدث معي مرة واحدة، مع فاراّشي بطر
السؤال الذي لطرحينه قوي، . روائي شاب جيدٌ جدا، آرمان فاراّشي شخصا قدّرتُ أنه الخاصة ــ

ٍ  لا حجب أن يصدق المرءلـكنني أجيب بالقول:  بداعه. أنه، دون خبرة ، يمكنه أن ححكم على ما يتم إ
حجلب بهجةً عظيمة، حين يكون لشيءٍ  أخلقه بنفسي  وأكاد أقول أن ما أفضّله، وهو شيءٌ ححدث و

شاب. ولا أقول ، لهةا السبب، أنه جيدٌ وأنا كذلك،  مصُورِّ صدى في عمل كاتبٍ شاب أو 
يقة  يكون لي نوعٌ من اللقاء مع حجري حاليا، مما ينتمي إلى نمطٍ آخر ]من لـكن، بهةه الطر

 َ بداع[. أعني أن ن ِ الإ الجةري بصدد الحكم لعُوضِّه هةه اللقاءات مع أناسٍ يقومون بأشياءٍ  يَ قص
بالعكس.   تُحدثِ صدى مع ما أفعله، و

 
ير والسينما، مثلا، تكون لهذه اللقاءات ميزة لأنبارنت: ك تذهب ]إلى قاعات : بالنسبة للتصو

يُجهدِ المرء أن يتخيلك وأنت تجوس في مكتبة العرض وإلى دور السينما[، بينما بالنسبة للمكتبات، 
 وتنظر إلى ال كتب التي صدرت لتوها خلال الشهور القليلة السابقة.

 
بما كان هةا مرتبطا بفكرة أن  الأدب ليس بالغَ دولوز القوة في هةه  : أنتِ على حق، لـكن ر

الأدب ليس بالغ القوة فمن البديهي أن  ها بصورةٍ مسبقة ــكفكرة ليست في ذهني، لا أدر  اللحظة ــ
بفعل نظام  لحديث عن ذلك كله ــ أنه فاسد ــولا حاجة حتى ل ظة، وأنه بالغ الفساد ــحفي هةه الل

يع، والجوائز الأدبية، إلى آخره.، أنه حتى لا يستحق العنا  ء. التوز
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M   مثميا فيMaladie  ]المرض[ 
 

 
يد. "" Mحسنا، ننتقل إلى ": بارنت: يد قول المز ". بعد قليل maladie" هي "Mحيث أنك لا تر

دخِلتَ إلى المستشفى بحالة سلٍّ  1691عام  الاختلاف والتكرارنمن إنهاء  حادةٍ جدا. أنت  ، أُّ
ين العظام،  الذي كنت تتحدث ، بصدد نيتشه وسبينوزا، عن مدى الحالة الصحية المعتلة للمفكر

. هل كنت تعرف لبعض رت أن تحيا مع المرضفصاعدا، أضطرِ  1691منذ ذلك الح ين، من 
 ، أو كنت تعرف بوجود مرضك منذ بعض الوقت؟ الوقت أن لديك السلّ 

 
يلة، لـكن مثل كثير من الناس، مرض، نعم، ال : دولوز كنت أعرف أن لدي مرضٌ ما لفترةٍ طو

ببساطة أنه   لم لكن لديّ رغبةٌ حقيقية لأن أكتشف، وأيضا مثل معظم الناس، افترضتُ 
دما. أنا طفل  ، حتى بدأت أبصقُ سلّ  هسرطان، ومن ثم لم أكن في عجلةٍ من أمري. لم أعلم أن

ية.  كان الأمر السل، لـكن في لحظة تشخيصي، لم يكن ثمة خطرٌ حقيقي بفضل المضادات الحيو
قبلها ببضع  ت، أو حتى قبلها بثلاث سنوات ــ كان ذلك في البداية ــخطيرا، وقبلها بعشر سنوا

عن ذلك،  ، لم لعد للك مشكلة. وفضلا1968سنوات، لم أكن لأبقى على قيد الحياة، بينما في 
يضٌ جدا، لـكنه امتياز  فإنه مرضٌ  دون الـكثير من الألم، ومن هنا كان يمكنني القول بأنني مر

كبير، مرضٌ دون ألم وقابل للشفاء، دون معاناة، لا يكاد يكون مرضا على الإطلاق، رغم أنه 
 ً ما  ومن هنا فإن السؤال هو جدا، كنت ألعب بسهولة. مرض، نعم. قبله، لم لكن صحتي عظيمة

على  أسهل على شخص يتولى مهمة ــ لا أتحدث عن نجاح المهمة ــ الأمرَ  إذا كان المرض حجعلُ 
ٍ ، ححاول التفكير .... شخصٍ يتولي، يتمتع بمشروع فكرٍ  جدا تحبةِّ هةا.  أعتقد أن حالة مرضٍ ضعيفة

يبدو لي وكأنني  حياله ذاتها، لـكن بالنسبة لي، فإن التفكيرعلى نغمة  ليس الأمر أن المرء مضبوطٌ 
إنه شيءٌ  والضبط على نغمة الحياة،  ليس ما حجري بداخلك..  أضبط نفسي على نغمة الحياة

مختلفٌ تماما عن التفكير في صحة المرء ذاتها. لـكنني أعتقد أن حالة صحةٍ هشة تحبةِّ هةا النوع من 
إلى حدٍ ما رأوا  فإنهمالضبط. حين كنت أتحدث من قبل عن مؤلفين مثل لورنس أو سبينوزا، 

صحيحٌ أن المرء يقاوم التفكير . كان أكثر مما ححتملون شيئا مفرط الضخامة، من الضخامة بحيث
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إذا لم يكن بالفعل في مجالٍ يتجاوز قدرله بعض الشيء، أعني، حجعله هشاً. وفي الحقيقة، كانت 
وعند هةه النقطة حالتي الصحية هشةً على الدوام، ولأكد هةا من لحظة تشخيص مرضي بالسل، 

 الحقوق المتاحة لحالةٍ صحية هشة. نعم، الأمر كما ذكرلهِ بالضبط.  كلَّّ  اكتسبتُ 
 

ية تغيرت منذ تلك اللحظة فصاعدا: كان عليك أن تذهب بارنت: : ل كن علاقتك بالأطباء والأدو
ية بانتظام، وكان ذلك إجهادا مفروضا عليك، وم يد لترى الأطباء، كان عليك أن تتناول الأدو ما يز

 منه أنك لا تحب الأطباء كثيرا. 
 

َ  نعم ...: دولوز لأنني عادةً ما أصادف، مثل الجميع، بعض الأطباء  أفرادٍ شخصيا ليست مسألة
ين، المبهجين، لـكنه نوعٌ من السلطة، أو طر  هنا، مرة أخرى،  يقةٍ يتعاملون بها مع السلطة ــالساحر

 ِ الحروف التي ناقشناها فعلا لطُوقِّ وتنطوي على  صفَ نعود إلى أسئلة ناقشناها من قبل، كأن ن
يقة للاعب الأطباء بالسلطة و يها طر يهين ــالمجموع. أجد أمرا كر يهون بوصف أجدهم كر هم هم كر

ين ــعلى ا ة ضخمة، ليس للأطباء الأفراد ــأطباء. لدي كراهي لـكن  لعكس، يمكن أن يكونوا ساحر
 ٌ ُ  لدي كراهية يقة التي يستخدم بها الأطباء . هناك شيءٌ هةه السلطة الطبية للسلطة الطبية وللطر

حين يستخدمون آلاتهم وفي نفس الوقت يثير استياءهم ــ وهو ما ححدث  واحد يثيرني ــ
يض لأنها لولدِّ لديك الانطباع بأن هةه الاختبارات  واختباراتهم عليّ. أعتبرها غير سارة جدا للير

بين، ةٍ تماما، باستثناء جعل الأطباء يؤكّ غير مجدي دون تشخيصاتهم. لـكنهم إذا كانوا أطباء موهو
لأكيدها. إنهم  فيإلاّ لفيد هةه الاختبارات القاسية لا يكونون قد قاموا بتشخيصاتهم بالفعل، و

يقةٍ لا لغُتفَر. ما جعلني إذن سعيدا تماما كان أنني، في كل مر ةٍ يلعبون بهةه الاختبارات بطر
ل على  أعني، يكون نفسَي أضعفَ  ة من آلاتهم ــحُجرون لي اختبارا تحت واحد من أن يسُجَّّ

حسنا،  لي ــ   echographie ]سونار[ة صوتيبالموجات الرسم ...  آلاتهم، أو لا يتمكنون من عمل
يغضبون مني. في هةه لا يتمكنون من عمله لي لأنني مررت تحت آلتهم، ولبهجتي الغامرة، 

طة قبول أن يكون تشخيصهم اللحظات، أعتقد أنهم يكرهون مرضاهم التعساء، لأنهم يمكنهم ببسا
بخلاف ذلك، أعتبر أنهم لم تهةبهم الثقافة على خاطئا،  لـكنهم لا يقبلون ألاّ لعمل آلتهم عليّ. و

غرابة،  الإطلاق، وحين ححاولون أن يكونوا مثقفين، لكون النتائج كارثية. الأطباء أناس شديدو ال
، فليس لديهم الوقت حقا لإنفاقها، ليس لـكن عزائي أنهم إذا كانوا يكسبون الـكثير من النقود



106 

 

لديهم الوقت للاستفادة منها لأنهم ححيون حياةً شاقةً جدا. الأمر حقيقي إذن، لا أجد الأطباء 
 ً م في الحقيقة تماما. لـكنه جةّابين جدا، باستثناء الشخصيات الفردية التي يمكن أن لكون راقية

يعاملون الناس كالكلاب في وظائفهم الرسمية. ومن ثم يكشف هةا عن صراع طبقي لأن المرء لو 
يا بعض الشيء، يكونون أكثر أدبا، فيما عدا الجراحة. الجراحون حالة مختلفةٌ تماما. إذن،  كان ثر

 الأطباء مشكلةٌ حقا، والمطلوب نوعٌ من الإصلاح. 
 

ية طول الوقت؟: هل يجب أن بارنت:  تتعاطى الأدو
 

ية تسبب لي  نعم، أحب أن أفعل هةا، لا يضايقني على الإطلاق: دولوز باستثناء أن الأدو
 الإجهاد. 

 
 : هل تتمتع فعلا بتعاطي الدواء؟بارنت:

 
حين يوجد الـكثير منه، في حالتي الراهنة، نعم، لأن هناك الـكثير منه. كومي الصغير كل : دولوز

ائما، حتى في حقيقي! لـكنني أيضا أعتبره مفيدا جدا. يمكنني القول بأنني كنت د صباح هو إزعاجٌ 
يةمجال الطب النفسي،  يدا للأدو يدا للصيدلية.  ،مؤ  كنت دائما مؤ

 
: وهذا الإجهاد الذي تحدثنا عنه، الوثيق الارتباط بمرضك وكان موجودا بالفعل قبل بارنت:

المرض، يفكر المرء، حقا، في بلانشوه الذي يكتب عن الإجهاد أو الصداقة. الإجهاد يلعب دورا 
كبيرا في حياتك، بمعنى، أحيانا ما يخرج المرء بانطباع أنه عذرٌ لتجنب ال كثير من الأشياء التي 

 جِركُ، وأنك تستخدم الإجهاد وأن الإجهاد كان دائما مفيدا جدا لك. تضُ
 

ة وهنا، نعود إلى موضوع قدر يقة ــحسنا، هاك ما أظن: حين يكون المرء متأثرا بهةه الطر  : دولوز
ِ الفعل، أي، ماذا يعني أن تُ  ة ما يمكنك، أن تستخدم ما في قدر ةَ فعلٍ صغيرة، أن لفعلَ ق قدرحقّ

ِ قدر تعقيد. لأن ما يدهشك بوصفه نقصَ هةه مقولةٌ بالغة ال الفعل ــ الصحة الهشة الفعل، مثلا،  ة
كن المرء من استعادة القليل من أو المرض، هو مسألة معرفة فيم تستخدمها، بحيث، من خلالها، يتم
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ُ  ومن هنا من المؤكد أن المرض حجبُ ة الفعل. قدر يءٍ آخر. شه من أجل شيءٍ، مثل أي استخدام
نح المرءَْ بعضَ الشعور بها. بالنسبة لي، ملا أتحدث عن هةا فقط في علاقته بالحياة التي حجب أن يو

ُ عدوّا، ليس شيئا يبعث الشعور بالموت ليس المرضُ  َ  ، بل هو بالأحرى، شيءٌ يشحة بالحياة،  الشعور
شفى، س أبدأ لـكن ليس على الإطلاق بمعنى "أوه،كم لا زلت أود أن أحيا، ولذا فور أن أ 

الجميل، إنه  العيشَ  يدعوه الناسُ  وضاعةً في العالم مما العيش". لا أستطيع التفكير في شيء أشدَّّ 
 َ ذوي صحةٍ بالغة الضعف. أعود إلى سؤالي:  العظام هم أناسٌ  وضيع. وعلى النقيض، فإن الأحياء

 ُ ية الحياة أو حِ  المرض يشحة ية نوعا من رؤ ية، رؤ ، والحياة، فةلك الحياةسّا بالحياة. وحين أقول رؤ
يةً للحياة،  بمعنى أن أقول "أن ترى الحياة"، لـكن تتخللها ]الحياة[. المرض يشحة ذلك، يمنح رؤ

الحياة بكل قوتها، بكل جمالها. أنا واثقٌ تماما من هةا. لـكن كيف يمكن أن ححصل المرء على منافع 
ية من المرض؟ َ الأمر بسيطٌ جدا: حجب أن يستخدمه، ولو ل ثانو يةً بقليل.  حجب أن  يصبح أكثر حر

 ُ . لاّ يفعلهأعجا جدا. أعني، المرء يعمل بجدٍ مفرط، الأمر الذي حجب ، وإلاّ كان مزيستخدمه المرء
ِ إذ العمل بجدٍ مفرط ــ ححقّ كن ة فعل، فالأمر يستحق. لـق أي قدرا كانت مسألة أن يعمل و

بجدٍ مفرط لأن لديه أكثر مما حجب  بيبٌ لا أستطيع فهم أن يعمل ط العمل بجدٍ مفرط اجتماعيا ــ
ٍ  من المرضى.  رر المرء لنفسه من أشياء لا يمكنه  ومن هنا، فإن تحقيق منفعة من المرض يعني تحر

  ّ ر منها في الحياة العادية. وشخصيا، لم أحبّ السفر أبدا، ولم أكن أبدا قادرا عليه، ولم أعرف التحر
الرحالة كثيرا. لـكن حقيقة أن صحتي كانت بالغة الضعف حقا كيف أسافر، رغم أنني أحترم 

ضمنت لي أن أستطيع رفض دعوات السفر. كما أن النوم متأخرا جدا كان دائما صعبا عليّ، ومن 
متأخرا جدا. لا أتحدث عن  ثم فور أن أصبحت صحتي هشة، لم يعد مطروحا أن أذهب للنوم

با من حياتي، بل عن الواجبات ال اجتماعية، المرض محُررٌِّ بصورةٍ استثنائية، وهو الناس الأشد قر
ية.  جيدٌ   حقا من هةه الزاو

 
 ؟ رضممثل ال: هل تعتبر الإجهاد بارنت:

 
ما أستطيع اليوم ... أنني قد فعلت ما  الإجهاد شيءٌ آخر. يعني، بالنسبة لي: أنني قد فعلتُ : دولوز

ً . أنظر إلى أستطيع اليوم، هةا هو الأمر، انتهى اليوم باعتبار أن اليوم قد انقضي.  الإجهاد بيولوجيا
 ُ البيولوجية لانقضاء  يمكن أن يستمر أكثر لأسبابٍ أخرى، اجتماعية، لـكن الإجهاد هو الصياغة
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 َ يد ومن ثم، إذا أخةت الأمر على هةا النحو، فلن من نفسك.  النهار. لن تستطيع أن تستخلص المز
إذا لم يكن المرء قد فعل شيئا، عندها، يكون معُةّبِا يكون الأمر غير سارٍ يكون شعورا مزعجا. 

هةه الأحوال الواهية، تماما، لـكن بخلاف ذلك، يكون على ما ررام. كنتُ دوما حساسا تجاه 
بما كان لها اسمٌ الخدَرِة.  هةا الإجهاد الغائم، أحب للك الحالة ... أحبها لو أتت في نهاية شيءٍ، ور

]مقطع ختامي[، الإجهاد   codaكودا كن أن تسميها ... في الموسيقى. لا أدري كيف يم
 باعتباره كودا. 

 
 فهي بالغة الخصوصية. قبل أن نناقش الشيخوخة، يمكن أن نناقش علاقتك بالطعام ... :بارنت:

 
 آه! الشيخوخة ... حسنا، أوكي، الطعام ...: دولوز

 
َ  : لأنك تحب الطعام الذي يبدو أنه يجلبُ بارنت: ية، مثل النخاع وجراد البحر. لك  لك القوة والحيو

 علاقة خاصة بالطعام حيث أنك لا تحب الأكل. 
 

أن أصف خاصية الأكل بالنسبة  هةا صحيح. بالنسبة لي، الأكل هو أكثر ... لو حاولتُ  :دولوز
، وقد أنجزناه "Bفي العالم. الشرب، حسنا، كان هةا " لي، فسوف لكون الملل. إنه أكثر شيءٍ مملٌ 

 ٌ للاهتمام بصورة استثنائية، لـكن الأكل لم يثر اهتمامي قط، إنه  بالفعل، لـكن الشرب شيءٌ مثير
يسُئمني حتى الموت. إذن، مع أخة هةا في الحسبان، الأكل وحيدا ... لـكن الأكل مع شخصٍ 

ُ أحبه، هةا يغيرِّ كل شيء، لـكنه  ل لا ي  ّ ل مللا الأكل، حجعله أقغيرِّ الطعام، يساعدني فقط على تحم
حتى لو لم ألكلم. لـكن الأكل وحيدا، حسنا، الـكثير من الناس هكذا، الجميع يقولون أن الأكل 

يثبت كم أن الأكل مملٌ حيث أن معظم الناس يعترفون بأن الأكل وحيدا هو  وحيدا ممل، و
بعض  مهمةٌ بغيضة. وحيث أنني قلت هةا، ثمة بالتأكيد أشياءٌ أتمتع بها متعةً هائلة، أشياء خاصة

ّ أره ... لـكنني، في نهاية المطاف، الاشمئزاز العام الذي تثيالشيء، إذا نظرنا إلى  ل أن ستطيع تحم
 ُ  بن ... يأكل الآخرون الج 

 
 : نعم، أنت لا تحب الج بن ... بارنت:
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ين المتسامح ين، أعني، الذين لا : ... دولوز بالنسبة لشخصٍ يكره الج بن، فأنا واحدٌ من النادر و

ينصرفون، أوينهضون  ُ  و دون من يأكل الج بن. طعم الج بن يشبه بعض الشيء نوعا من أكل يطر
ق. حدٌ ما هي وجبتي المفضّلة، ماذا لحوم البشر، رعبٍ خالص. إذا سألني أ سيمنحني متعةً لا لصُدَّّ

 ُ دوما إلى ثلاثة أشياء لأنها ثلاثة أشياء دائما ما وجدتهُا سامية، لـكنها تثير  صحيحٌ أنني أعود
 ُ ّ خاع. الاشمئزاز في ذاتها: اللسان، والمخ، والن ر ... هةه كلها مغةّيِة جدا. ومن ثم فأكل ذلك ألصو

 ُ يس، كما اكتشفت، ل بعده، لا يمكنني أن كله ... لـكن ثمة مطاعم قليلة في بار قدّم النخاع، و
بعات الصغيرة من النخاع، إنهم يعُدّون هل شيئا آخر. آك مدهشةٌ تماما حقا ... المخ، ثم ةه المر

موقعَِ هةا في علاقته بأشياء ناقشناها بالفعل، فإنه نوعٌ من  اللسان ... لـكن إذا حاولت أن أ 
هو الرب، قد يقول المرء أن المخ  وث المقدس لأن المرء قد يقول ــ كل هةا مفرط الطرافة ــالثال

يات صغيرة. إذن الرب هو  نن: فهو مرتبط بالفقرات التي هي كابور أنه الأب؛ وأن النخاع هو الإ
يات الفقرات الصغيرة المخ،  نن، وكابور نن، النخاع إذن هو الإ يسوع، واللسان هو الروح هي الإ

هنا لا أدري ...   هنا أيضا، لـكنني أو، يمكن أن يصحّ القدُسُ، الذي هو قوة اللسان ]اللغة[ ذاتها. 
لا حجب حقا أن تسأليني لماذا، فأنا أرى منُفْعَلَ، واللسان، المدُْركَ. المخ هو المفهوم، والنخاع هو ال

 أن هةين الثالوثين شديدي .... إذن، هةا ما سيشكل وجبةً رائعةً بالنسبة لي ... 
 

 : والشيخوخة؟ بارنت:
 

بما في عيد ميلاد مع الأصدقاء، الثلاثة كلها معا؟  هل حدث على الإطلاق أن نلتُ : دولوز ر
يه؟ حفلة، حفلة ...   يمكن أن يقدموا لي وجبةً مثل ... إ

 
واحد حيث أنك تحدّثِنا عن شيخوختك  : لا يمكنك أن تأكل هذه الأشياء الثلاثة في وقتٍ بارنت:

... 
 

  نعم،  سيكون هةا كثيرا نوعا ما.: دولوز
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 : ... كل يوم ... بارنت:
 

يمونثمة شخصٌ آه، الشيخوخة ... نعم؟ : دولوز  تحدث عن الشيخوخة جيدا جدا، هو ر
بالطبع، يمكن أن يقول المرء شيئا آخر، ]لـكنه[ أفضل من قاله   Raymond Devosوسـڤديــ . و

 َ ً  ... بالنسبة لي، أجد الشيخوخة بات، يغلبُ  سنا المرءَ بطءٌ  رائعا، بالطبع، هناك الـكثير من الصعو
معين، لكون بطيئا. لـكن الأسوأ حين يقول لك شخصٌ، "لا، لستَ عجوزا إلى هةا الحد"، لأنه لا 

فعل  دراتيفهم معنى الشكوى. أنا أشكو، أقول، "أوه، أنا عجوز"، بمعنى، أنني أستحضر ق
جوزا بالقول، "لا، لستَ ع فعل، لـكن عندها ححاول شخصٌ أن يبُهجك دراتُ الشيخوخة.  هةه ق

به بعصاي، لا أدري ماذا يمكن أن أفعل لأنها ليست مسألة قول،  جدا". ومن ثم، يمكنني أن أضر
حين أكون في شكواي من الشيخوخة، ليست مسألة قول، "لا، لستَ عجوزا إلى هةا الحد". على 

العكس، سيكون من الأفضل قول: "نعم، في الواقع أنت على حق!" ... لـكنها بهجةٌ خالصة.  من 
لحقيقة، ليس في ا ا هو بشع في الشيخوخة ــأين لأتي للك البهجة، باستثناء هةا القليل من البطء؟ م

أعني، أن ما حجعل ، لـكنهما ليسا الشيخوخة. ما هو بشعٌ هو الألم والبؤسشيئا نمزح بشأنه ــ 
ينا، هو هؤلاء العجائز البائسون الذين مثيرةً للرثاء، ما حجعلها شيئا  الشيخوخة لا يملـكون من حز

النقود ما يكفي للعيش، ولا هةا الحد الأدنى من الصحة، ليس حتى هةه الصحة البالغة الضعف 
ليس الاشمئزاز، لـكنه ليس الشيخوخة،  التي أتحدث عنها، والذين يعانون كثيرا. هةا هو ما يثير

المتبقية. ولم مرضا على الإطلاق. الشيخوخة عظيمةٌ مع ما يكفي من النقود والقليل من الصحة 
َ  أولا لأنهي عظيمة؟  َ في الشيخوخة فحسب ... أولا، أن المرء قد ب غها. تساوي شيئا، مجرد ل

 َ با وفيروساتٍ قةرة، عب َ حقيقة أن المرء قد بلغها، في نهاية المطاف، في عالمٍ يشمل حرو ُ  ر  المرء
ُ مكّ رة ... تخلال كل هةا، الفيروسات، الحروب، القةا وهي سنٌ ]الشيخوخة[. من بلوغها  ن المرء

أن يكون المرء هةا الشيئ أو ذلك، بل مجرد المعنى يكون فيه المعنى الوحيد هو الوجود. لم يعد 
 . يمكن لليرء أن يقول دوما، "أوه، إنهما هناك ، هةايوجد فحسبالشخص العجوز الوجود... 

ُ سيّ  ُ  ء حق أن يكون. لأن  اكتسبَ . لمزاج"، لـكنه ببساطة، موجودٌ فقطا عتلّ الطبع، أوه، إنه م
العجوز مازال يمكنه أن يقول، "لديَّّ خطط"، لـكن هةا حقيقي وغير حقيقي، غير حقيقي 

يقة التي يكون فيها لشخصٍ  في الثلاثين خطط. أنا آمل أن أنهي الكتابين اللذين ألتزم بهما  بالطر
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متحررٌ من كل عن الأدب، وآخر عن الفلسفة، لـكن هةا لا يغيرّ حقيقة أنني  حقا، واحدٌ 
يع التأثر ...   الخطط. حين يكون المرء عجوزا، لا يعود سر

 
ُ : دولوز ية، يميل إلى أن يكون متُجردِّا  جلد، لا لعود له خيباتُ الِ  ـ رقيقَ  لا يعود المرء أملٍ جوهر

ححب الناسَ  بالنسفعلا لذاتهم.  باضطراد، و إدراكي لأشياء ما بة لي، يبدو أن ذلك يشحة، مثلا، و
ما كنت لأكون حساسا لها أبدا. أرى أفضل لأنني أنظر إلى نت لأراها من قبل، أشياء أنيقة، ك

شخصٍ آخر لذاله كأنها مسألة أن آخة معي صورة، مدُركَا، أن أستخلص مدُركَا من الشخص. كل 
ُ هةا حجعل من الشيخوخة ... و  د. لـكن الإجهاد ليسبسرعةٍ بالغة، لقسمها فتراتُ إجها تمر الأيام

 ٌ آخر، ليس مولا، ولا ... مرة أخرى، هو علامة نهاية اليوم. بالطبع، ثمة عةابات  مرضا، بل شيئ
المستةئبين أو مصاصي  في الشيخوخة، لـكن حجب أن يتفاداها المرء، ومن السهل لفاديها، مثميا مع

ُ  ذلك، فإنني أحب للك ]الصورة[ ــوعلاوة على  الدماء ــ ليلا حين  هوحدَ  لا حجب أن يكون المرء
ّ لى قيد الحياة. لأنه أبطأ من أن يستطيع البقاء ع يبدأ الجو في البرودة ب بعض إذن على المرء أن يتجن

 ُ ِ الأشياء ... والأمر الرائع أن الناس ي َ طل َ قون سر وشأنك. من الرائع جدا أن  ك.، يتركك المجتمعُ اح
َ  يطلق المجتمعُ  ، لـكن شخصا ليس من عمري، ك، ليس حقا لأن المجتمع يمسك بي في قبضتهسراح

أو ليس متقاعدا، لا يمكن أن يتوقع كم البهجة التي يمكن أن يشعر بها المرء حين يطلق المجتمع 
بديهي، أنني حين أسمع العجائز يشتكون يدون أن يكونوا عجائز أو لا ، سراحه. و أجدهم عجائز لا رر

يدون أن يكونوا عجائز بقدر ما هم عليه. لا ححتملون كونَ  ولا أدري لماذا ... هم متقاعدين، رر
لذين لا حجدون شيئا فقد يكتشفوا شيئا. لا أؤمن بالمتقاعدين ا أن يقرأوا روايةفقط يمكنهم 

بما باست يفعلونه. ــ الذين لا حجدون شيئا يفعلونه. الأمر  ثناء بعض الحالات في اليابان ــحسنا، ر
الطفيليات  ببساطةٍ أن نهزّ أنفسنا لتتساقط كلّ  رائع، أعني ... الناس يتركونك وشأنك ... يمكننا 

هم رنا طوال حياتنا، التي حملناها فوق ظهو وماذا يتبقّى حولنا؟ لا شيء سوى الناس الذين تُحبَّّ
بما. الباقون تركوك وشأنك . الأمر الصعب حقا هو والذين يمكن أن يتحملّوك والذين ححبونك، ر

ُمسك شيءٌ بخناقك مرةً أخرى. أنا لا أتحملّ ... لم أعد ... لا أعرف المجتمع الآن إلاّ من  حين ي
خلال حياتي في التقاعد. أنظر إلى نفسي على أنني مجهولٌ تماما لليجتمع. ومن هنا فالأمر الكارثي 

رر الألف باء[  هو حين يطلبُ  مني شخصٌ لا رزال يعتقد أنني  أنتمي إلى المجتمع حوارا. هةا ]لصو
يسعى شخصٌ إلى حوارٍ، أو  نتمي تماما إلى حميي بالشيخوخة. لـكن حينمختلفٌ لأن ما نفعله ي
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 ٌ وقد تركني المجتمع لشأني؟ لـكنني  محادثةٍ، أودّ  أن أسأل، هل أنت أحمق؟ ألم تسمع أنني عجوز
أعتقد أن الناس حخلطون بين شيئين: لا حجب الحديث عن العجائز، بل عن البؤس والمعاناة، لأن 

ٌ المرء حين يكون  عجو يعاني، فلا لوجد كلية بائسا، و ذلك. لـكن بخلاف ذلك، فإن  لصفُ  زا، و
 الشخص العجوز الخالص الذي ليس سوى عجوز، يعني الوجود.

 
يضا، ومجهدا، وعجوزا، بالتمييز بين الأشياء الثلاثة، يكون الأمر أحيانا صعبا بارنت: : مع كونك مر

وأقل إجهادا، منك ... أطفالك، على من حولك، الذين هم أقل شيخوخة، وأقل مرضا، 
 . زوجتك

 
ٌ : دولوز كبيرة. كان يمكن أن لوجد لو كانوا أصغر،  بالنسبة للأطفال، الأطفال، ليس ثمة مشكلة

 ٌ بما يكفي ليحيوا مستقلين، وأنا لست عبئا عليهم، لا أعتقد أنني أخلق  لـكن الآن حيث أنهم كبار
 ً ّ  مشكلة بما باستثناء ما يت ه، إنه يبدو فعلا مجُهدَا از، مثميا حين يقولون، "أوصل بالإعزضخمة، ر

أما بالنسبة لفاني، فلا أظن ة مشكلةً حادة بالنسبة للأطفال. لـكن مع ذلك، لا أظن أن ثمجدا". 
أنها مشكلةٌ أيضا، رغم أنها يمكن أن لكون، لا أدري. من الصعب تماما تخمين ما كان يمكن أن 

ِّ . أخرىيفعله شخصٌ ححبه المرء في حياةٍ  ، نعم، أن فاني كان يمكن أن تحب أن تسافر أكثر نُ أخم
يد. لـكن ما الأشياء الأخرى حسنابالتأكيد،  ... إنها بالتأكيد لم تسافر بقدر ما كان يمكن أن تر

 َ ية، كانت قد سافرت؟ هي، وأنتِ أيضا، تها ولم لكن لتكتشفها لو التي اكتشف لديها خلفيةٌ أدبيةٌ قو
 ً على العثور على أشياء رائعة من خلال قراءة الروايات، وهةا يعادل السفر  ومن ثم كانت قادرة

 إلى حدٍ كبير. بالتأكيد ثمة مشكلات، لـكنني يمكن أن أقول أنها تتجاوز فهمي.
 

ما هي  مثلما تشرع في أحدها، كتابك القادم، عن الأدب أو  : حتى ننتهي، مشروعاتك ... بارنت:
... ما الذي تجده ممتعا في الشروع فيها كرجل عجوز لأنك قلت سابقا أنك قد لا تنهيها،  الفلسفة؟

 ل كن ثمة شيئا مسليا في ذلك؟ 
 

ثمة لطورٌ كامل، وحين يصبح المرء عجوزا، لكون لديه كما لعميين، آه، هةا شيءٌ رائعٌ تماما، : دولوز
 ٌ أعني، لصبح أنقى شيئا فشيئا. ألصورّ السطور يفعله لصبح نقيةً باضطراد،  معينة عما يأمل أن  فكرة
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سوى سطورٍ ة، وليس ثمة شيء، ليس ثمة اليابانيين، للك السطور النقي اتالشهيرة لفناني الاسكتش
صغيرة. هكذا ألصور مشروع رجلٍ عجوز، شيئا يكون بالغ النقاء، ومن ثم لا شيء، وفي نفس 

لا يمكن أن يأتي إلاّ متأخرا  بلوغ للك الرزانة أعني أنالوقت، يكون كل شيء، يكون بالغ الروعة. 
أشعر كأنني أعرف الإجابة، وأنني الوحيد الذي يعرف،  اأنما هي الفلسفة؟ في الحياة. مثلا، 

شخصٍ آخر ما هي الفلسفة. كل هةا، بالنسبة لي، ممتع  ة، فلن يعرف أيّ  لوهكذا لو دهستني حاف
فلسفة منة ثلاثين عاما مضت، وأعرف أنه كان جدا. كان يمكن أن أخلق كتابا عن ما هي ال

يقة التي ألصوره بها  ة نوعٍ من الرزان بلوغَ  حيث أودّالآن، سيصبح كتابا مختلفا جدا، جدا عن الطر
حجب أن ألصور هةا، وأنني من قبل لم أكن  أعلم أنني الآن بحيث ... سواء نجحتُ أو لا ــ

 على فعل ذلك، وعلى أية حال، لن يشبه هةا ...  أستطيع أن أفعل، لـكنني الآن أرى نفسي قادرا
 
 
 

N    مثميا فيNeurologie ]علم الأعصاب[ 
 

 
 

  " هي علم الأعصاب والمخ.Nإذن، "  :بارنت:
 

 نعم، صعبٌ جدا، علم الأعصاب.  : دولوز
 

 سنمضي بسرعة. : بارنت:
 

هةا هو السؤال، ماذا ححدث في صحيحٌ أن علم الأعصاب قد بهرني دوما، لـكن لماذا؟ دولوز: 
لأنه حين لا لوجد أفكار، يعمل رأس شخصٍ ما حين لكون لديه فكرة؟ أفضّل، "حين لوجد فكرة"، 

كيف تتصل داخل الرأس؟ قبل أن إذن ماذا ححدث؟  .العقل مثل لعبة الـكرات والدبابيس..
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اخل الرأس. أو في يبدأ الناس في الحديث عن الالصال، إلى آخره، حجب أن رروا كيف تتصل د
تتقدم رأس أحمق ... أعني، أنه نفس الشيء أيضا، شخص لديه فكرة أو أحمق ... في أية حال، لا 

جاهزة، فماذا ححدث إذن؟ لو عرفنا فقط، يبدو  وتداعيات  التشكيل الأفكار عبر دروب سابقة ــ
 أن لكون الحلول متنوعة ولابداهتمامي  بدرجة كبيرة، مثلا ... لي أننا سنفهم كل شيء. هةا يثير 

هةا ما نسميه العمليات ايدين في المخ أن يقيما الصالا. ... ما أعنيه هو:  يمكن لطرفين مح
بما كانت أكثر لعقيدا بكثير،  بائية في نقاط الاشتباك العصبي. ثم هناك حالاتٌ أخرى ر الـكهر

الفرجات، وأن القفز ححدث، حيث لكون متقطّعة وثمة فجوةٌ حجب قفزها.  يبدو لي أن المخ مليءٌ ب
مما ححدث في نظام احتمالي، أن ثمة علاقاتُ احتماليةٍ بين لوصيلتين، أن كل هةا غير مؤكدٍ تماما، 

قوانين  غير مؤكدٍ جدا، جدا، أن هةه الالصالات داخل المخ غير مؤكدةٍ بصورةٍ أساسية، تنظّمِها
أنني لا أخترع شيئا ، أنها نفس المسألة  الاحتمالية. ماذا حجعلني أفكر في شيء؟ قد حخ برني أحدٌ 

 القديمة لتداعيات الأفكار. 
 

يبا أن يتعجّب :دولوز مثلا، حين يتم إعطاء مفهوم أو لأمل عمل ...  إذن، سيتوجّب على المرء لقر
يطة لليخ: ما الذي سيناظره  يبا أن ححاول رسم تخطيطٍ لخر فني، أو النظر إليه، سيكون على المرء لقر

ماذا ستكون الالصالات المتقطّعة، من نقطةٍ إلى ]التأمل[، ماذا ستكون الالصالات المستمرة، 
بما أدىّود أثرّ فيّ شيءٌ بصورةٍ ضخمة ــ أخرى. وق ما أثرّ فيّ هةا إلى ما كنتِ تبحثين عنه ــ  ر

 ُ از": أخة َّّ َب ل الخ  ّ يائيون كثيرا، تسمىّ "تحو ٍ  بصورةٍ ضخمة هو قصةٌ يستخدمها الفيز من العجين  قطعة
لعجنها، بفردها إلى مستطيل، وطيها على بعضها، وفردها من جديد، إلى آخره، إلى آخره. لصنع 

 نيون نقطتان متجاورلان تماما واقعتعددا من التحولات، وعند حدّ "س" من التحولات، لك
" من وهناك نقاطٌ متباعدة لوجد، نتيجة لـ "سمسافةٍ كبيرة من بعضهما البعض.  بالضرورة على

ً التحول ُ ، تماما ات، متجاورة عن شيئٍ في رأسه، ألا لكون هناك هةه  أقول لنفسي، حين يبحث المرء
نة، في مرحلة معينة من فكرتي ــ لا الأنماط من الاختلاط؟ ألا لوجد نقطتان عند لحظة معي

بط بينهما، كيف أجعلهما تتصلان ــ  عديدة، أكتشف أنهما  ونتيجة لتحولاتأدري كيف أر
بين  ومن هنا، أكاد أقولتجاورلين؟ م بين عملٍ فني، أي، بين نتاجٍ عقلي و أن ثمة، بين مفهومٍ و

بالغة الإثارة. من هنا يبدو لي أنه مع أسئلة، كيف يفكر المرء؟ أو ماذا يعني  آليةٍ مخيّةّ، ثمة تماثلاتٌ 



115 

 

بمستقبل  أؤمنَ  لكون المسألة أن التفكير والمخ مضفوران بصورةٍ مطلقة. أعني، أن التفكير؟
يئية لليخ أكثر مما أؤمنُ  ية للالصال. البيولوجيا الجز   بمستقبل علم المعلوماتية أو أية نظر

 
شكل مستفيض         دائما مجالا للطب النفسي للقرن التاسع عشر الذي تناول ب لقد أفسحتَ : بارنت:

ية للطب النفسي على التحليل  وعلم المخ في علاقته بالتحليل النفسي، ومنحتَ علم الأعصاب  الأولو
 النفسي بالضبط بسبب اهتمام الطب النفسي بالبيولوجيا العصبية. هل مازال الأمر كذلك؟ 

 
ية على : دولوز نعم، نعم، نعم. كما قلت سابقا، هناك أيضا علاقة مع الصيدلية، التأثير المحتمل للأدو

 َ ُ المخ والبنيات المخيّةّ التي يمكن م يئي، في حالات الفصُام. بالنسبة لي،  ها علىوضعت يبدو مستوى جز
 أن لهةه الجوانب مستقبلٌ مضمون أكثر من الطب النفسي العقلي. 

 
: هذا يقودنا إلى سؤال منهجي لأنه ليس سرا أنك، بالنسبة للعلم، علمّت نفسك إلى حدٍ ما، بارنت:

يات العلمية  يات البيولوجيا العصبية ... رغم أنك تقرأ الدور كذلك لست جيدا جدا في ودور
ياضيات، بالمقابلة مع بعض الفلاس َ الر برجسون كانت لديه درجة في  هم ــفة الذين درست

ٌّ عن القول أن ليبنيت ياضيات؛ وغنيّ يا في الر ياضيات؛ وسبينوزا كان قو يا جدا في الر ز كان قو
ياضيات ــ حين تكون لديك فكرة وتحتاج إلى شيئ يثير  إذن، كيف تتمكن من القراءة؟ الر

 اهتمامك، ولا تفهمه كله بالضرورة، كيف تتصرف؟ 
 

ُ   :دولوز ددة لنفس الشيء، القراءات المتع حسنا، ثمة شيءٌ يمنحني راحةً كبرى: تحفزني إمكانية
فة لا ححتاج المرء أن يكون فيلسوفا كي يقرأ الفلسفة. الفلس وفي الفلسفة ــ وأنا أؤمن بهةا بقوة ــ

 قت. القراءة اللا ـبل تحتاج الفلسفة إلى قراءلين في نفس الوليست مفتوحةً لقراءلين فحسب، 
بدونها لن يكون ثمة جمالٌ في ية بصورةٍ مطلقة، و الفلسفة. أعني، أن قراءة  فلسفية للفلسفة ضرور

يعُوزِها شيء، هي مناسبةٌ تماما.  فلسفية  للفلسفة لا هةه القراءة اللا ـ ين للفلسفة،المتخصص غير ـ
ية إمكانية قراءةٍ غير ـ هي مجرد قراءة. قد لا يصلح هةا لكل الفلاسفة. فلديّ  بة في  رؤ  صعو

فلسفية لكانط، مثلا. لـكن، أعني أنه،  بالنسبة لسبينوزا، ليس مستحيلا على الإطلاق أن يستطيع 
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متجر أن يقرأ سبينوزا  رأ سبينوزا، ليس مستحيلا على الإطلاق أن يستطيع صاحبُ فلاحٌ أن يق
 ... 

 
 ونيتشه ... : بارنت:

 
نيتشه، هةا مفروغٌ منه أكثر، كل الفلاسفة الذين أحبهم هكذا. من هنا، لا حاجة للفهم،  :دولوز

قدّرِ،  الأمر يشبه قليلا أن لقولحيث أن الفهم يكمن عند مستوى معين من القراءة.  لي، أن أ 
رر. بالطبع، من الضروري  مثلا، جوجان أو لوحةً عظيمة، فلابد أن لكون لديك خبرة بالتصو

ٌ  اك أيضا مشاعر استثنائية ــ، لـكن هنبعض الخ برة ائية، بصورة استثنائية، نقية بصورة استثن أصيلة
رر.  عنيفة بصورة استثنائية ــ البديهي تماما أن يستوعب بالنسبة لي، من داخل الجهل التام بالتصو

 ً بالمثل، يمكن لشخصٍ ما أن  مثل شخصٌ لوحة صاعقة دون أن يعرف شيئا عن اللوحة ذاتها. و
 فمثلا، تُحركِّ يعرف أي شيءٍ عنه.موسيقي معين دون أن  بالموسيقى أو بعملٍ  تجتاحه المشاعرُ 

ِّ  ،إلى ذكرى ملاكمشاعري جدا موسيقى لولو أو فوتسيك، ناهيك عن كونشرلو  ك الذي ححر
بما أكثر من أي شيءٍ في العالم تحصيل إدراكٍ كفءٍ،  ومن ثم، أعلم أن من الأفضل .مشاعري ر

صرّ  على أن كل ما يهم في العالم، في مجال العقل، مفتوحٌ لقراءةٍ مزدوجة،  بشرط لـكنني ما زلت أ 
 ُ ي، بالأحرى، شيءٌ يقوم به المزدوجة شيئا يقوم به عشوائيا شخصٌ علمّ نفسه. فه ألاّ لكون القراءة

المرء بدءاً من مشكلاله التي لأتي من مكانٍ آخر. أعني أنني على أساس كوني فيلسوفا، يكون لي 
بصورة استثنائية بالنسبة لي.  يشاعر مثيرة لل إدراكٌ غير ـ موسيقي لليوسيقى، مما حجعل الموسيقى

بالمثل، على أساس كون المرء موسيقيا، أو مصورِّا، هةا أو ذاك،  يمكن أن يقوم بقراءة غير   ـو
فلسفية للفلسفة. وإذا لم تحدث هةه القراءة الثانية، التي لا لأتي بالضرورة في المرتبة الثانية؛ إذا لم 

ا مثل جناحي الطائر، هةه الحاجة إلى قراءلين ... وفضلا تجر هالين القراءلين، المتزامنتين ... إنه
فلسفية. والمثال  يقرأ فيلسوفا عظيما قراءة غير ـ، فحتى الفيلسوف حجب أن يتعلم أن عن ذلك

بية، وقراءله هكذا، بالنسبة النمطي بالنسبة لي مازال سبينوزا: فالحصول على سبينوزا في الطبعة الشع
ما حخلق عملٌ موسيقيٌ عظيم. وعلى نحوٍ ما، ليس الفهم هو المقصود حخلق من المشاعر قدر لي، 

درسِّها، كان واضحا تماما أن الطلبة أحيانا  حتى من بعيد حيث أنه في المناهج الدراسية التي كنت أ 
يفهمون، وأحيانا لا يفهمون، وجميعنا هكذا حين يتعلق الأمر بالـكتب، أحيانا نفهم، وأحيانا لا 
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، ونتيجة ذلك، إلى مدىً معين، أعتقد أنه صحيحٌ ى أعود إلى سؤالك عن العلم، نفهم. إذن، حت
النقطة الحدّيِة لجهله، التي عندها بالضبط حجب أن يستقر. حجب أن يستقر  يكون المرء دائما عند

إذا انتظرت  المرء عند النقطة الحدّيِة لمعرفته أو لجهله، وهو نفس الشيء، كي يكون لديه ما يقوله.
فسوف يكون عليّ أن أنتظر  رف ما سأكتبه ــ حرْفيا، إذا انتظرت لأعرف ما ألكلم عنه ــلأع

يقةٍ  خاطر ... إذا استقررت وتحدثت كذلك بطر دائما ولن يكون ما حجب أن أقوله مهماّ. إذا لم أ 
س هةا الحدّ بين ، فلن يكون هةا مهما أيضا. لـكنني أتحدث عن نفمدرسية عن شيءٍ لا أعرفه

معرفة: هناك حجب أن يستقر المرء كي يكون لديه ما يقوله. ونفس الشيء، في العلم،  فة واللا ـالمعر
ا على بالنسبة لي، والتأكيد الذي وجدله هو أن علاقاتي بالعمياء كان رائعة دوما. لم يأخةوني أبد

حسنا بعضهم  برونني أن الأمر على ما ررام ــلـكنهم حخ أنني عالم، ولا يعتقدون أنني أفهم الـكثير، 
ين، بسبب الافتقار إلى كليةٍ أفضل. وأذا أعطيتُ أظل مفتوحا للأصداء،  على أية حال... أتر

ٌ مثالا ...    Delaunayأحبه كثيرا هو دولوناي سأحاول أن أعطي مثالا بسيطا: هناك رسام
لخصِّ هةا في صيغة ــسأ ،  وماذا ــ ماذا يفعل دولوناي؟ لقد لاحظ شيئا مةهلا  حاول أن أ 

بينما أقول هةا، فإنه يعود بنا إلى ا ما هي فكرة دولوناي؟ لبداية: ماذا يعني امتلاك فكرة؟ تماما، و
أشكالا، ثمة أشكالٌ من الضوء ... هةا تجديديٌ تماما، رغم  ذاله يشُكّلِ هةه الفكرة هي أن الضوء

بما كانت  يل بالفعل ... لدى ش أن هةه الفكرة بعينها ر ما يظهر في فكر خصٍ ما منة زمن طو
 ُ إنه ررسم أشكالَ  الضوء. شكّلها الضوء، أشكالُ دولوناي هو هةا الخلق للأشكال التي هي أشكالٌ ي

يتخةها الضوء حين يقابل موضوعا. هكذا يبُاعد  جوانبَ  ضوءٍ، وليس ــ وهو الأمر المختلف تماما ــ
بنتيجة أنه لا يعود حخلق لوحات بها أية موضوعات على دولوناي نفسه عن كل الموضوعات، 

الإطلاق. أذكرُ أنني قرأتُ أشياء جميلةٍ جدا كتبها دولوناي: يقول، حين ححكم على التكعيبية 
وع، في كسر إناء الفاكهة، وأن التكعيبيين بقسوة، يقول دولوناي أن سيزان نجح في كسر الموض

ُلصقوا أجزاءه ثانيةً. إذن، بالنظر إلى إلغاء الموضوعات ، حُحلِّ  دولوناي قضوا وقتهم آملين أن ي
يا،  أشكالا من الضوء الخالص محل الأشكال الجامدة والهندسية. هةا يعُدّ   رر شيئا، حدثَا لصو

يقة أو جانب من واريخ، لـكن ذلك لا يهم ... هدولوناي. والآن، أنا لا أعرف الت حدثَ ـ ةه طر
ية النسبي لا ححتاج المرء إلى معرفة الـكثير، الأمر  ة، وأنا أعرف ما يكفي بالكاد ــالنسبية، من نظر

الخطير هو أن يكون قد علمّ نفسه، لـكن المرء لا ححتاج إلى أن يعرف الـكثير. أنا أعرف فقط شيئا 
 الضوء ــخطوطٌ يتبعها  ن يكون لدينا خطوطٌ من الضوء ــبدل أ : عن جانب من النسبية، هو هةا
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، ثمة عكسٌ كامل. الآن تشرطُُ   Michaelsonيلسوناضعة لخطوطٍ هندسية، مع تجارب ميكخ
هةا عكسٌ ذو قيمةٍ من منظورٍ عميي، سيغُيرِّ كل شيءٍ حيث لم خطوطُ الضوء الخطوطَ الهندسية. 

بذلك يتغير كل شيء. أنا لا أقول أن هةا كلَّّ شيءٍ فيها، يعد لخط الضوء ثبات الخط  الهندسي، و
لا أعني القول بأن يلسون. يناظر بأفضل ما يكون تجارب ميك لـكن هةا الجانب من النسبية

بين مشروع عميي لابد أن  رري و دولوناي يطُبقِّ النسبية؛ بل سأحتفي بالالتقاء بين مشروع لصو
: أنا أعلم فقط أن وكنت أقول شيئا شبيها ... سأختار مثالا آخر يكونا مرتبطين على نحوٍ ما.

يمان  أعرف ما يكفي  قا، لا أعرف الـكثير بالتفصيل ــالأمر يتجاوزني ح ــ Riemannفضاءات ر
دةً سلفا.   فقط لمعرفة أنه فضاء ينبني قطعةً قطعة، وأن الارتباطات فيه بين القطع ليست محدَّّ

رتباطات كاملة ، أحتاج إلى مفهومٍ فضائي للأجزاء التي ليس فيها االـكن لأسبابٍ مختلفةٍ تمام
دةً ـ  يمان، وليست محدَّّ سلفا. أحتاج إلى هةا! ولن أقضي خمس سنوات من حياتي في محاولة فهم ر

لأنني في نهاية خمس سنوات، لن أكون قد أحرزت أيَّّ لقدّم في مفهومي الفلسفي. وأنا أرلاد دور 
يسُتخدمَ الفضاء في أفلام  يعرف الجميع كيف غريبا من الفضاء ــ عاالسينما، وأرى نو

يسون ُبنى الفضاء قطعةً قطعة. التي نادرا ما يكون الفضاء فيها كليّا ــ  Bressonبر ررى ، حيث ي
 ُ الزنزانة، في تذكرّي  ــ رجل هاربمثلا، قسما من زنزانة، في  قطعا صغيرةً من الفضاء ــ المرء

وأنا لا أتحدث حتى عن محطة ليون فضاءٌ ضئيل.  الغامض، لا ترُى أبدا في كليتها، لـكن الزنزانة
، حيث الأمر لا يصُدّق. هةه قطعٌ صغيرة من الفضاء ترتبط معا، والروابط ليست النشّالفي فيلم 

ية، ومن هنا أهمية الأيدي بالن يسون. فاليد هي التي تتحرك. محددةٌ سلفا، ولماذا؟ لأنها يدو سبة لبر
رر الشيء المسروق من يدٍ إلى الأخرى هي التي النشّالوفي الحقيقة، في  ، فإن السرعة التي يتم بها تمر

يمانية. بل  يسون يطُبقِّ الفضاءات الر تُحدّد ارتباطات الفضاءات الصغيرة. ولا أعني أيضا أن بر
هةا مكتملٌ ومدُركٍَ جمالي. فلسفي، ومقولة عميية،  ين مفهومٍ أقول أن التقاءً يمكن أن ححدث ب

ولو عرفت أكثر، لـكنت تماما. أعتقد أنني، في العلم، أعرف ما يكفي فقط لتقييم الالتقاءات. 
منخرطا في العلم، لن أكون منخرطا في الفلسفة، إذن، ها نحن. عند الحد الأقصى، أتحدث جيدا 

أعرفه كدالةٍّ لما أعرفه. كل هةا مسألة كياسة، ولا  عن شيءٍ لا أعرفه، لـكنني أتحدث عما لا
معنى للهزل بشأنه، ولا فائدة من التظاهر حين لا يعلم المرء. لـكن مرةً أخرى، مثميا كانت لي 

ين، كانت أجمل أيام حيا قاءات ليست الت تي. كانت لي التقاءاتٌ معينة ــالتقاءاتٌ مع مصورّ
يقية، بل فيما أكتب ــ .   Hantalىين. وكان أعظمهم هانتامصُورّ كانت لي التقاءات مع  فيز
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شخصا سيقدم  على مستوى المجاملات. ليس هانتاى ثمة شيءٌ". لم يكن ذلك، "نعم، ىقال لي هانتا
ّ  مثلي، فلسنا حتى نعرف بعضنا ــ المجاملات لشخصٍ  وماذا عن التقائي مع " ]بيننا[. ثمة شيءٌ "يمر

ُ  Carmelo Beneكارميلو بينى م أبدا بأي مسرح، لم أفهم أبدا أي شيءٍ عن المسرح.  ؟ لم أق
وهناك عمياء لعمل معهم هةه الأشياء أيضا. " هناك أيضا. وعليّ أن أصدّق أن شيئا هاما قد "مرّ 

ياضيات الذين، حين أعرف   كانكتبته، قالوا أنه، بالنسبة لهم، لعطفوا بقراءة ما بعض عمياء الر
، يمضي الأمر بصورةٍ سيئة حيث يبدو أنني أتخة سمت متماسكا تماما. والآن ما ]كنت[ أفعله

لأجيب على السؤال. بالنسبة لي، ليست لمثير تماما للاشمئزاز، لـكن ذلك الرضى عن النفس ا
م الـكثير منه.  المسألة ما إذا كنتُ أعرفُ   ّ الـكثير عن العلم أم لا، ولا ما إذا كنتُ قادرا على لعل

ححاتٍ حمقاء ... هو إقامة أصداءٍ  الأمر المهم ن مفهومٍ، ، ظواهر الأصداء بيهو عدم الإدلاء بتصر
وظيفة. من بالمفاهيم، بل بالوظائف ــ  لا تتقدمومدُركٍَ،  ووظيفة ــ حيث أن العلوم، بالنسبة لي، 

يمان، نعم، أعرف أنها موجودةٌ، ولا أعرف بالضبط ما هي،  هةا المنظور، أحتاج إلى فضاءات ر
 لـكن هةا يكفي. 

 
 
 

  O   مثميا فيOpera    [پأوال]ـرا 
 
 
 

للتو، فإن هذا العنوان هو نوعٌ من النكتة حيث أنه،   را"، وكما عرفتپأوال" هي "Oإذن، ": بارنت:
ِ   Luluولولو    Wozzeckبخلاف فوتسيك ، من المأمون القول بأن  Bergرجمن تأليف ب

برا ليست أحد نشاطاتك أو اهت ِ الأو رج، وعلى نقيض فوكوه أو ماماتك. يمكنك التحدث باستثناء ب
يطالية ... فإنك لم تستمع برا الإ برا  شاتليه اللذين أحباّ الأو أبدا في الحقيقة إلى الموسيقى أو إلى الأو

على وجه الخصوص. وما جذب اهتمامك أكثر كانت الأغنيات الشعبية، وخصوصا إديث 
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يدك أن تتحدث قليلا پ... لديك عاطفة ضخمة تجاه إديث    Edith Piaf يافپ ياف.  ومن ثم أر
 عن هذا.

 
أولا، استمعت إلى الموسيقى كثيرا في وقتٍ معينّ، منة إنك قاسيةٌ نوعا ما في قول ذلك. : دولوز

ي ٌ ل. ثم، لوقفّت لأنني قلت لنفسي، زمن طو ية بلا قرار،  هةا غير ممكن، هةا غير ممكن، إنها هاو
قت، لدي أكثر مما حجب غرق وقتا أكثر مما حجب، حجب أن يتوفرّ الوقت، وليس لدي ووتست

ببساطة ليس لدي  بل عن رغبتي في كتابة أشياء ــ لا أتحدث عن المهام الاجتماعية، لأفعله ــ
  الوقتُ للاستماع إلى الموسيقى، أو للاستماع إلى ما يكفي منها.

 
برا ... بارنت:  : حسنا، مثلا، كان شاتليه يعمل بينما يستمع إلى الأو

 
برا، نعم، حسنا،  : دولوز نعم، هةه إحدى الطرق. لا يمكنني أن أفعل ذلك. كان يستمع إلى الأو

بما. عندما كان يسُليّ الناس في  لـكنني لست متأكدا تماما من أنه كان يستمع إليها بينما يعمل، ر
لأنها على الأقل لغُطّي على ما يقوله الناس حين يكون قد اكتفي. لـكن بالنسبة منزله، أفهم هةا. 

درر السؤال لصالحي ... إذا حولّته  يقة. ومن هنا، أودّ بالأحرى أن أ  لي، فإنها لا لعمل بهةه الطر
بين عملٍ فني موسيقيٍ  إلى: ما الذي حخلق عظيم؟ هةا موضوعٌ وحدةً مشتركة بين أغنيةٍ شعبية و

بة عظيمة، بصوتٍ استثنائي. مدُهشِا.  أجده وفضلا عن حالة إديث بياف، مثلا: أعتقد أنها مطر
يقة للغناء خارج ـذلك، ل المقام ثم اللحاق باستمرار بالنغمة الزائفة وجعلها صحيحة،  ديها هةه الطر

  هةا النوع من النسق في عدم الاتزان الذي يعني اللحاق باستمرار بنفسه وجعل نفسه صحيحا.
بالنسبة لي، يبدو لي أن هةه هي الحالة في أي شكل. وهةا شيءٌ أحبه كثيرا، كثيرا حقا، لأنه 

 ٌ  ما هو الشيء الجديد أحبهّ كثيرا:  سؤالٌ أطرحه عن كل شيء، على مستوى الأغنية الشعبية، شيء
الذي تجلبه؟ لو كان قد تم عملها  لشيء الجديدالذي تجلبه؟ ينشأ السؤال في كل المنتجات، ما هو ا

بما حتى تم عملها جيدا جدا، فإ ييه:  نني أفهم عندئذ ما قاله روب ـعشر مرات، مائة مرة، ور جر
يقة التي كان يفعلها  بلزاك من البديهي أنه عبقريٌ عظيم، لـكن ما مغزى خلق روايات اليوم بالطر

ُلطّخِ ر بلزاك؟ وفضلا عن ذلك، فإن هةه ]الممارسة[ وايات بلزاك، وهكذا الأمر مع كل شيء. ل
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 َ بالنسبة للجيل جديدا لت شيئا وما وجدله مثيرا لليشاعر بوجهٍ خاص لدى بياف هو أنها أدخ
يهيل  و ... و ]المغنية[ الأخرى العظيمة ...   Frehelالأسبق، بالنسبة لفر

 
 ... Damia  : داميابارنت:

 
يهيل وداميا : دولوز بة، كل هةا، جديداما جلبته ]بياف[ كان . بالنسبة لفر ة مطر ، حتى في عدَُّّ

بصوت بياف. كنت مفرط الحساسية لصوت بياف ن الأحدث، على المرء أن . ولدى المغنيو
ينيه يفكر ــ لفهم ما أعنيه ــ . ما كان تجديديا في أغنيات  Trenetعلى المرء أن يفكر في ]شارل[ تر

يقة. من هنا  ينيه، بصورة حرْفيةٍ تماما، أن المرء لم يسمع أبدا أحدا يغني مثله، يغني بتلك الطر تر
رر،  صرِّ  بقوة على هةه النقطة: بالنسبة للفلسفة، بالنسبة للتصو بالنسبة لكل شيء، بالنسبة فإنني أ 

ياضة ــأو ما عداهاسواء كان الأغنية الشعبية للفن،  رى هةا حين نتكلم عن سن ، أو حتى الر
ياضة ــ يكون تجديديا؟ وإذا  الر فسرّ المرء ذلك بمعنى  فإن السؤال هو نفسه بالضبط، ماذا حجري و

بما سيكون كذلك،  الموضة ــ لا، إنه العكس تماما. ما هو تجديدي هو شيء ليس على الموضة، ر
يف، الناس لا تتوقعّهلـكنه ليس على الموضة لأن الناس لا تتوقعّه ، إنه شيءٌ حجعل الناس ، بالتعر

ينيه الغناء، قال الناس أنه مجنون. واليوم، لم يعد هةا يبدو لنا جنونا ،  ... يذُهلهم. حين بدأ تر
 ّ يظل كذلك، من نواحٍ معينة. وقد لـكن باستطاعة المرء أن يعل ق أبديا على كيف كان مجنونا، و

 ميعا. بالنسبة لنا ج بدت بياف عظيمة
 

عجبِتَ به كثيرا بدوره؟  Claude François: وكلود فرنسوابارنت:  ، لقد أُّ
 

لا أدري، لـكن كلود فرنسوا بدا أيضا أنه حجلب  كلود فرنسوا، عن صوابٍ أو عن خطأ،: دولوز
شيئا تجديديا لأنه ... هناك الـكثير منهم، لن أوردهم جميعا. الأمر محُزنٌ حقا لأن الناس قد غنوا 

يقة عشر مرات، مائة مرة، آلاف المرات، وفوق ذلكبهةه  ، ليس لديهم أي صوتٍ على الطر
الإطلاق، ولا ححاولون اكتشافَ أي شيء. إنه نفس الشيء، أن تدُخِل شيئا تجديديا وأن تحاول 

بالنسبة لبياف، ماذا كانت تحاول أن لكتشف، يا إلهي؟ كل ما يمكنني قوله  أن لكتشف شيئا. و
َ عن الصحة الضعي ية، عما رأله في الحياة، قوة الحياة، وما كس َ فة والحياة القو ها، إلى آخره، إنها ر
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ا متُقبلِّالمثال ذاله، يمكننا تماما أن ندُخل مثال إديث بياف كل مرة فيما قلناه من قبل. كنتُ 
أغنية،  ث عن نوعٍ أصيلٍ من العرض، عرض ـكان يفُتشّ عن شيء، كان يبح. لكلود فرنسوا

ل. وللأفضل  اخترع هةا النوع من الأغنية الراقصة، التي لضمنّت بالطبع استخدام الصوت المسُجَّّ
وحتى النهاية، ظل فرنسوا غير راضٍ عن أو للأسوأ، ألاح له هةا أيضا أن يبدأ البحث في الصوت. 

ه ضعيفة، وهةا يظل مهما في الأغنيات. كانت نصوصشيءٍ واحد، كانت كليات أغانية حمقاء، 
ولم يتوقف أبدا عن محاولة إعداد نصوصه بحيث يمكن أن ححقق مميزاتٍ نصيةٍ أكبر، مثل 

"ألـكساندري، ألـكساندرا"، وهي أغنيةٌ جيدة. وهكذا فإنني، اليوم، لست متابعا جيدا لليوسيقى، 
يون ــ شغلِّ التلفز ِ  لـكنني حين أ  شغّ يون حوهةا حقٌ لشخصٍ على المعاش، حين أ  ين أكون ل التلفز

وأصبحت أشد خواءً، ، اتشابهأكثر أستطيع القول أن القنوات كليا زادت، كليا بدت  متعبا ــ
يا.  نظام المنافسة، التنافس مع بعضها البعض على كل شيء ينتج نفس الخواء الأبدي، خواءً جةر

من هناك،  هةا ما لعنيه المنافسة، وجهد معرفة ماذا سيجعل المستمع يتحول إلى هنا ليستمع بدلا
يقة التي ... ما أسمعه هناك لا يمكن حتى أن يسُمى أغنية، لأن الصوت  الأمر مفزع، مفزع، الطر

ذاله غير موجود، ليس لدي أي أحد أدنى صوت. لـكن، دعينا من الشكوى، حقا.  ما أعنيه 
به بصورة مزدوجة الأغنية  يدونه جميعا هو هةا النوع من المجال الذي يمكن أن لقار هو،  أن ما رر

يليكس، أشعر أننا قمنا بعملٍ جيد هنا، لأنني يمكن أن أقول إذا مع فالشعبية والموسيقى. وما هةا؟ 
لزم الأمر، إذا سألني أحدٌ، "ما المفهوم الفلسفي الذي انتجته حيث أنك تتحدث دائما عن خلق 

يتورنيللو المفاهيم؟"    ritornelloلقد خلقنا على الأقل مفهوما فلسفيا بالغ الأهمية، هو مفهوم الر
يتورنيللو، بالنسبة لي، هو هةه النقطة المشتركة ]بين الأغنية الشعبية  [.الموسيقية زمة]الل والر

يتورنيللو هو نغمةٌ صغيرة. "ترا ـ لا ـ لا ـ لا، ترا ـ لا ـ لا ـ لا".  والموسيقى[. ما هو؟ لنقل أن الر
ى أغني "ترا ـ نا أطبقّ الفلسفة عندما أسأل ــ متلا؟"، أنا أطبقّ الفلسفة هنا، أ متى أقول "ترا ـ لا ـ

حين أتحرك في موطني،  لا"، متى أغني لنفسي؟ أغني لنفسي في ثلاث مناسبات: أغني لنفسي لا ـ
لمعُِّ أثاثي، والراديو يذيع في الخلفية، أي، حين أكون في بيتي.  ثم، أغنيّ لنفسي حين لا أكون في أ 

يقي، وأمنحالبيت وأحاول الوصول إلى البيت، عند حلول الليل، في ساعة الـكرب،   أفتشّ عن طر
لا"، أنا ذاهبٌ صوب بيتي. ثم، أغني لنفسي حين أقول  نفسي الشجاعة بأن أغني، "ترا ـ لا ـ

إنها أغنية شعبية ... حين أغادر البيت لأذهب إلى  "وداعا، أنا راحل وسأحملـكم معي في قلبي".
يتور، وإلى أين أذهب؟ بعبارةٍ أخرى، بالنسبة لي، فإمكانٍ آخر مما يعُيد  نيللو مرتبطٌ تماما ــن الر
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بمشكلة الموطن والخروج من أو دخول الموطن،  " ]حيوان[ ــAnimal  مثميا في"" Aالنقاش إلى "
أي، بمشكلة نزع التوطين. أعود إلى موطني أو أحاول، أو أنزع لوطين نفسي، أي، أرحل، أغادر 

المرء لقدما في خلق مفهوم، ولذا حسنا، لـكن ما علاقة هةا بالموسيقى؟ حجب أن ححقق موطني. 
 "Liedأستحضر صورة الذهن: خةي ذهني في هةه اللحظة كمثال، فجأةً أقول لنفسي، "الأغنية 

. ما هي الأغنية؟ هةا ما كانته دوما: كانت دوما هي الصوت بوصفه غناءً ]الكلاسيكية الألمانية[
أعد أملـكه، الموطن الذي أحاول  يصعد من موقعه في علاقته بالموطن. موطني، الموطن الذي لم

برت، هةا ما لعنيه من الناحية  بلوغه مرةً أخرى، هةا ما لعنيه الأغنية. سواء كان شومان أو شو
. حين كنت أقول من قبل أن الموسيقى هي  affectالأساسية. وأنا أعتقد أن هةا ما يعنيه المنُفعَلَ

هةا القبيل ... قد لكون عظيمةً أو  لاريخ الصيرورات وإمكانات الصيرورات، كان شيئا من
مبتةلة، لـكن ... ماهي الموسيقى العظيمة حقا؟ بالنسبة لي، تبدو كعملية فنية لليوسيقى. يبدأون 

يتورنيللوهات اللزمات ] من يدا.  [الر ، ثم ... لا أدري، أنا أتحدث حتى عن أكثر الموسيقيين تجر
يتورن أعتقد أن لدى كل موسيقي أنواع لزماتها يبدأون من نغمات صغيرة، يبدأون . ــا[يللوهاته]ر

يتورنيللوهات]لزمات من  روست ]البحث عن پوVinteuilنتوي اڤ. حجب أن ننظر إلى [ صغيرةر
يتورنيللو صغير في أساس كل الزمن المفقود[ ... ثلاث نغمات ثم اثنتان.  نتوي، في أساس اڤثمة ر

يتورنيللو ه ما حجب أن يعثر عليه المرء في الموسيقى، تحت الموسيقى،  والسباعية. بالنسبة لي، فإن الر
ق. فماذا ححدث؟ الموسيقيُّ  إنه يتورنيللوهات] اللزمات العظيم، من جهة، ليست شيءٌ لا يصُدَّّ [ الر

يتورنيللو أعمق. هةه  يتورنيللوهات التي ستةوب مكُونِّةً ر هي ما يضعه الواحد بعد الآخر، بل الر
يتورنيللوهات ال لزمة موطن بعينه أو موطنٍ آخر بعينه ستنتظم في قلب لزمةٍ هائلة ، موَاطن، كلها ر

عن الموسيقى والـكون، كل   Stockhausenتوكهاوزنشكونية، في الحقيقة! كل ما يقوله هي لزمةٌ 
يقة للعودة إلى ثيماتٍ كانت رائجة ف أنا أحبةِّ تماما هةا  ي العصور الوسطى وعصر النهضة ــهةه الطر

يؤُثر فيَّّ  عجب به بشدة و النوع من فكرة أن لليوسيقى علاقةٌ بالـكون ... ومن هنا، هاهو موسيقيٌّّ أ 
لديه؟ لا يمكن قول هةا بصورةٍ أفضل. هةا يشبه  أغنية الأرضما هي  . Mahlerبشدة، إنه مالر

 ٌ ّ دٍ دائم، ثمة فيها بشكلٍ دائم لزمة َ صغ عناصر في حالة لول َ يرة لقوم أحيانا على جر  ي بقر.س
 

يقة التي تحقق بها كل اللزمات : دولوز وما أجده مؤثرا بشكل استثنائي في أعمال مالر هو الطر
ية ــالصغيرة، التي هي    انات، ولزمات رعاة، إلى آخره ــلزمات ح بالفعل أعمال موسيقية عبقر
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وإذا احتجنا إلى مثالٍ آخر، سأقول  .الأرضأغنية تركيبا في نوعٍ من اللزمة الـكبرى التي ستصبح 
يقة التي يتم بها جمع هو موسيقيٌ عظيم بصورةٍ غامرة، عبقريٌ عظيمٌ جدا.   Bartokأن بارلوك الطر

لزماتٍ محلية، لزمات أقلياتٍ قومية، إلى آخره، في عملٍ لم يكف الناس بعد عن استكشافه. 
رر، إنها نفس الشيء تماما. فح ين يقول وأعتقد أن الموسيقى هي نوعا ما ... نعم، حتى  بطها بالتصو نر

َ  المرئي، بل حجعلُ  أن الرسام "لا ينقلُ   Kleeكلى يتضمنّ هةا: أن القوى ليست مرئيا []الشيء ".و
، فالأمر هو نفسه. فهو حجعل مسموعةً قوىً  بالنسبة لموسيقيٍّ ليست مسموعة. لا ينقل  مرئية، و

بعد مسموعا، حجعل موسيقى الأرض مسموعةً، حجعل وع، بل حجعل مسموعا شيئا لم يكن المسم
يبا مثل الفيلسوف: فهو حجعل قابلةً للتفكير قوىً   مسموعةُ موسيقى الـ ... أو حخ ترعها، بالضبط لقر

وحد أعني أن هةا الت ة.، لكاد لكون فظّ في الطبيعة خامٍ لكاد لكون قوىً ليست قابلةً للتفكير، قوىً 
الحميم للزمات الصغيرة مع اللزمة الـكبرى هو، بالنسبة لي، ما يعُرفِّ الموسيقى، وهو شيءٌ أجده بالغ 

البساطة.  إنه طاقة الموسيقى، طاقتها على نقل مستوىً كونيٍ حقا،كما لو أن النجوم تبدأ في غناء 
أجراس الأبقار التي  نغمةٍ صغيرة لجرس بقرة، في غناء نغمة راعٍ صغيرة. أو، قد يكون العكس،

ية، أو أصواتٍ جهنمية.  تسمو بغتةً إلى  حالة أصواتٍ سماو
 

:  ورغم هذا، فيما يبدو لي، ولا استطيع شرحه بالضبط، مع كل ما تقوله لي، مع كل هذا بارنت:
يا. يبدو أنك تدُخلُ  يتورنيللو، يظل بصر  التفقّه الموسيقي، فإن ما تفُتشّ عنه في الموسيقى، الر

الذي يرتبط فيه المسموع بالقوى ال كونية مثل  م المدىأتفهّ  ،حسناالبصري، أكثر بكثير ... 
تستمع إلى الموسيقى،  كونسير. إنه شيءٌ يضايقك، لاال المرئي، ل كنك لا تذهب إلى حفلات 

 تذهب إلى معارض فنية مرةً في الأسبوع على الأقل، ولديك ممارستك المعتادة. 
 

الإمكانيات ونقص الوقت لأن ... يمكنني فقط أن أعطيك إجابةً واحدة.  هةا من نقص: دولوز
ية في الأدب، هو الأسلوب. الأسلوب، بالنسبة لي، هو السمعي  شيءٌ وحيد يهمني بصورة جوهر

َ  الخالص، السمعي الخالص. ما كنتُ  الذي لقيمينه مع البصري... صحيحٌ أنني نادرا ما  لأقيم التمييز
عملية للحياة،  كونسير لأن الحجز مقدما أكثر لعقيدا الآن. هةه كلها لفاصيلٌ أذهب إلى حفلات الـ

فني. لـكنني، في كل مرة ذهبت إلى حفل  بينما لا يتطلب الأمر حجزا حين يكون ثمة معرضٌ 
ُ كونسير ي ضئيلة، لـكنني دائما ما شعرت بمشاعر الطوال حيث أن لدي قابلية للقّ  ه مفرطَ ، وجدل
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على خطأٍ تماما، لـكنني أظن أنك قد لكونين مخطئة، أن ذلك ليس   أنكِ عميقة. لست متأكدا 
صحيحا تماما. وعلى أية حال، أعرف أن الموسيقى تمنحني مشاعر ... الحديث عن الموسيقى أصعب 

يبا أعلى نقطة، الحديث عن الموسيقى.  رر. إنها لقر  حتى من الحديث عن التصو
 

يبا ... حسنا، هناك ال كثير من الفلاسفة الذين تحدثوا عن الموسيقى. بارنت:  : كل الفلاسفة تقر
 

يا، وأنا مهتمٌ فقط بالسمعية عند هةا المستوى.: دولوز  لـكن الأسلوب سمعي، وليس بصر
 

تحدثوا عن الموسيقى.  : الموسيقى مرتبطةٌ مباشرةٍ بالفلسفة، أعني، أن ال كثير من الفلاسفةبارنت:
 ...    Jankélévitchيتش ڤنكللي ـاچمثلا، 

 
 نعم، نعم، هةا صحيح ... : دولوز

 
ير. :  ... ل كن فيما عدا ميرلو  بارنت:  بونتي، هناك قلةٌّ من الفلاسفة الذين تحدثوا عن التصو

 
 قلةٌّ فقط؟ هل لظنين ذلك؟ لا أدري ...:  دولوز

 
يتش  ڤنكللي ـاچث عنها، ومتأكدة ... ل كن الموسيقى، بارت تحدّ : حسنا، أعترف، لستُ بارنت:

 تحدث عنها. 
 

 ث عنها جيدا جدا. نعم، تحدّ : دولوز
 

 : وحتى فوكوه تحدث عن الموسيقى.بارنت:
 

 من؟ : دولوز
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 : فوكوه.بارنت:
 

 فوكوه لم يتحدث عن الموسيقى، كانت سرا بالنسبة له.من؟  : دولوز
 

 : نعم،  كانت سرا. تحدث كثيرا عن مونيه ... بارنت:
 

ً :  دولوز ية  تماما. كانت علاقاله بالموسيقى سر
 

 :  نعم، كان وثيق الصلة بموسيقيين معينين.بارنت:
 

 .نعم، نعم، لـكن هةه كلها أسرار لم يناقشها فوكوه:  دولوز
 

يتبارنت: ، كان وثيق الصلة بالعالم الموسيقي، ]مدينة مهرجان فاجنر[ : حسنا، كان يذهب إلى بايرو
 حتى لو كان سرا 

 
  نعم، نعم، نعم ...:  دولوز

 
يه، : واستبارنت:  الذي أغفلناه، لماذا هذه الصرخة ...؟ ثناء برِج، كما كان يهمس بيير   أندر

 
س لموضوعٍ معين. لا بالسبب في أن المرء  من أين يأتي هةا؟ هةا أيضا مرتبطٌ نعم، : دولوز َّّ مكُر

أوه،  قية للأوركسترا من لأليف ...  ــاكتشفت في نفس الوقت بعض المقطوعات الموسيأدري. 
ين ما لعنيه الشيخوخة، لا تستطيعين العثور على الأسماء ... المقطوعات الموسيقية  أنصتي ... أنت تر

  من لأليف أستاذه ...
 

 :  شونبرج.بارنت:
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شغلّتُ هةه حظة، غير بعيد في الماضي، أذكر أنني في للك الل لأليف شونبرج.... من :  دولوز
 َ ي، ولعرفّت على لمرةً على التوالي، خمس عشرة مرة على التوا المقطوعات الموسيقية خمس عشرة

اللحظات التي اكتسحتني. كان ذلك عندئذ، في نفس الوقت الذي وجدت فيه برِج، وكان شخصا 
مسألة علاقةٍ مع الأرض. أما  ه طوال اليوم. لماذا؟ أرى هةا على أنه أيضايمكنني أن أستمع إلي

ِ  مالر، ّ قي هةا على أعمال موسيقيين قدماء فقد عرفته بعد ذلك بكثير، إنها موسيقى الأرض. طب
 ُ جةً في رِ ندَ جدا، هناك لكون بأكملها علاقة لليوسيقى بالأرض، لـكن للك الموسيقى قد لكون م

يعادل كونها كذلك في أعمال برج ومالر، وجدتُ هةا كاسحا تماما. جاعلا، الأرض إلى مدى، 
 ً فوتسيك ]من لأليف برج[ بالنسبة لي. إنه نصٌ  ، هةا ما يعنيهجاعلا حقا قوى الأرض مسموعة

 عظيم لأنه موسيقى الأرض، عمل عظيم. 
 

 :  هناك صرختان فيه، هل أحببت صرخة ماري وصرخة ... بارنت:
 

بين الصرخة. وفي الحقيقة، كانت هةه المدرسة  : دولوز بالنسبة لي، ثمة علاقةٌ وطيدة بين الأغنية و
برمتها قادرةً على طرح المشكلة من جديد. لـكن الصرختين هناك، لا أملّ أبدا من هالين 

رخة الرأسية تماما ، والصفوتسيكالصرختين، الصرخة الأفقية التي لطفو بطول الأرض في 
 كونتيسة، أم بارونة، لا أذكر ــ للـكونتيسة ــ

 
 : كونتيسة ... بارنت:

 
ُ  ــلولو ... للـكونتيسة في ]عمل برج[  :دولوز قمتين. كل هةا يهمني أيضا لأن  نعدّاللـكما صرختان ل

وصرخات. المفاهيم هي أغنيات حقيقية في الفلسفة، ثم، هناك صرخات  في الفلسفة، ثمة أغنياتٌ 
قف أبدا! و]يقول[ الفلسفة. فجأة ]يقول[ أرسطو: عليك أن تتوقف! أو يقول آخر، لا، لن ألو

؟ إننا حتى لا ندري ما يمكن لجسدٍ أن يفعله! للك ما ماذا يمكن أن يفعله جسدٌ  سبينوزا ــ
ٌ ات. ومن هنا فإن العلاقة صرخ ٌ  صرخة ٌ  ـ أغنية هي نفسها على نحوٍ ما. هةا  منُفعَلٌَ  ـ أو مفهوم

 صحيح بالنسبة لي، إنه شيءٌ ححركّ مشاعري. 
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P    مثميا فيProfesseur  [أستاذال /بروفيسورال] 
 
 

يبا كأستاذ،  90عاما، وقد قضيت  99أستاذ[. عمرك  " هي برفيسور ]Pإذن، " :بارنت: منها تقر
ط فيها أسابيعك دون تخطّ  العليا الفرنسية، ثم في الجامعة. وهكذا فهذه أول سنةأولا في المدارس 

 َ يس. إذن، أولا، هل تفتقد مقررات أنك قد درسّت مقرراتك التعليمية  ك التعليمية لأنك قلتَ تدر
يسها؟   بعاطفة، ومن هنا أتسائل إن كنت لم تعد تفتقد تدر

 
أن المقررات التعليمية كانت حياتي، كانت جزءا مهما جدا من  صحيحٌ لا، على الإطلاق.  :دولوز

 ّ يس  عتُ حياتي. وقد تمت بعمق بتدر ، كنت تقاعدلى المقرراتي. لـكن عندما حانت إحالتي إحقا، و
 ٌ يس. مسألة المقررات هةه بسيطة جدا: أعتقد أن  سعيدا تماما لأنني كنت أقل ميلا إلى التدر

ّ  في المجالات الأخرى ــمكافئات هناك   المقررات مثل ــ كميةً هائلةً من  هو شيءٌ يتطلب رالمقر
ُ التحضير يبا وصفةً طبية، مثميا في نشاطاتٍ عديدة: إذا أردتِ . أعني، أنه ي خمس، أو عشر  ناظر لقر

... هةه اللحظة من  يكي تنالجدا، كثيرا جدا،  تحضيردقائق على الأكثر، من الإلهام، فعليك بال
لتُ دائما ما فع لأمور كليا مضت إلى مدى أبعد ــنا ... وهكذا أدركت أن ا، حسيوإذا لم لفعل

رذلك، أحببتُ فعل ذلك كثيرا،  َّّ وكليا مضت  ــ تُ كثيرا حتى أبلغ هةه اللحظات من الإلهامحض
وقتا أطول لأجد أن إلهامي يتناقص بالتدريج.   تحضيرالأمور إلى مدى أبعد، كليا استغرق مني ال

لوقت قد حان، ولم حجعلني هةا سعيدا، على الإطلاق، لأن المقررات كانت شيئا ومن هنا كان ا
تمتعتُ به كثيرا، لـكنها أصبحت شيئا أحتاجه بدرجةٍ أقل. والآن لدي كتابتي التي لطرح أنواعا 

يس بدرجةٍ هائلة، نعم.  أخرى من المشكلات، لـكنني لست نادما، لـكنني أحببتُ   التدر
 

 ؟ تحضيركثيرا"، كم كان وقت ال مثلا، "أنني أحضرِّ: وحين تقول، بارنت:
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يبات[.  إنه مثل أي شيء، هناك بروفات للفصل، :دولوز مثميا في يقوم المرء ببروفات ]تدر
المسرح، وفي الأغنيات الشعبية، هناك بروفات، وإذا لم يكن المرء قد قام ببروفات كافية، فلن 

 وغ لحظات الإلهام، التي بدونها لا يعني المقرر شيئا. يكون ثمة إلهام. وفي المقرر، يعني هةا بل
 

 : أنت لا تعني أنك كنت تقوم ببروفات أمام المرآة؟ بارنت:
 

بالطبع لا، لكل نشاطٍ أنماطُ إلهامه. لـكن الكلية الوحيدة هنا هي الاستظهار ...  :دولوز
لمتحدّث أن إذا لم يعتقد االاستظهار والتمكن من العثور على ما حجعل ما يقوله المرء مشوقّا. بديهي، 

هش. وهةا منه، الاعتقاد بأن ما يقوله المرء مشوقِّ، مد وليس هةا أمرا مفروغا ما يقوله مشُوقِّ ــ
 ُ ُيلاء، ليس أن المرء حجد نفسه م ّ ليس شكلا من الخ قا أو مدهشا، بل أن الموضوع الذي يتناوله شو

يعالجه هو ما حجب أن حجده مدهشا. ولعمل هةا، على المرء أحيانا أن حجلد نفسه حقا.  المرء و
ن عندها قادرا على ليست المسألة ما إذا كان مشوقّا، بل أن ححفز المرء نفسه إلى النقطة التي يكو

هكذا، احتجت إلى هةا بدرجةٍ أقل، بلا : هةا ما يعنيه القيام ببروفات. الحديث عن شيءٍ بحماس
ب،  ٌ شك. ثم أن المقررات شيءٌ بالغ الخصوصية، المقرر هو مكُعَّّ ححدث في زمنٌ  ـ إنه فضاء ، و

اضرات أبدا لأن المحاضرة لم أحب المحالمقرر الـكثير من الأشياء. أحب المحاضرات أقل بكثير. 
زمنٌ بالغ القصر. والمقرر شيءٌ يتمدد من أسبوعٍ إلى التالي. إنه فضاءٌ وزمنيةٌ خاصةٌ جدا،  فضاءٌ ـ

جدا. لها خطوات متتالية. ليست المسألة أن المرء يمكنه أن يعيد عمل شيء أو  يتداركه حين لا 
يتغير الناس من أسبوعٍ إلى أسبوع، يمضي على ما ررام، بل أن هناك لطورٌ داخلي في المقرر . و

 ور المقرر مثيرٌ جدا. مهوج
 

يات جيدة عن هذا؟ بارنت:  : هنا، سنبدأ من البداية. كنت أولا أستاذا في الليسيه. هل لديك ذكر
 

لأن ذلك لا يعني شيئا حيث أنه حدث في وقتٍ كان فيه الليسيه مختلفا تماما  حسنا، نعم،:  دولوز
ية.  عماّ أصبح عليه. أفهم ... أفكر في الأساتذة الشباب اليوم الذين ححطم الليسيه روحهم المعنو

يركنت أستاذا في الليسيه بعد   بقليل، حين كان الأمر مختلفا تماما.  التحر
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 : أين كنت؟ بارنت:
 

والأخرى أقل. أميان كانت التي أحببتها لأنها كنت في مدينتين، إحداهما أحببتها كثيرا،  :دولوز
 ً جدا، مفتوحة جدا، بينما كانت أورليان أقسى بكثير. كانت للك فترة لا رزال  كانت مدينة حرة

مثل  يعُاملَ فيها أستاذ الفلسفة بكثيرٍ من التدليل، كان الميل إلى غفران الـكثير له حيث أنه كان
 ّ يد. كنت أعل ية. وعادةً ما كان يمكنه عمل كل ما رر م للاميةي المجنون نوعا ما ، مثل عبيط القر

ّ  مستخدما به في ذلك الوقت، ووجد الجميع ذلك عاديا تماما.  قتُ منشارا موسيقيا، حيث أنني لعل
 واليوم، أعتقد أن هةا لن يعود ممكنا في ليسيه. 

 
 ستخدام المنشار الموسيقي؟ كيف كان ذلك يوُظّف في مقررك؟ :  ماذا كنت تشرح لهم بابارنت:

 
ِّ : دولوز يهم المنحنيات، لأن المنشار هو شيءٌ، كما لعميين، على المرء أن ححني المنشار حتى كنت أعم

 ححصل على الصوت من المنحنى، وكانت للك منحنياتٌ مؤثرِّة جدا، شيئا مشوقا بالنسبة لهم. 
 

 :  كان ذلك بالفعل عن التغير اللانهائي ... بارنت:
 

يا، وكنت أستاذا بالغ الضمير. أ: نعم، لـكنني لم دولوز ستُ برنامج البكالور  فعل هةا فقط، فقد درَّّ
 

 ، على ما أظن.  Poperenران پو پ: وهناك قابلت بارنت:
 

بقيتُ ـپوـپنعم، عرفت  :دولوز قليلا جدا في أميان. كانت ران جيدا، لـكنه كان يسافر أكثر مني، و
 ٌ ُ  لديه حقيبة نبهٍّ ضخم لأنه لم يكن ححب الساعات، وكان أول شيء يفعله أن حُخرج المنبه. صغيرة وم

 كان يدُرسِّ بالمنبه الضخم. وقد وجدله جةابا جدا. 
 

 ، لأن المرء حين يكون طالبا ... معلمِّين:  ومن كانوا أصدقاءك في قاعة البارنت:
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ياضية كثيراأحبب : دولوز ، لـكنني لا أتذكر الـكثير. لابد أن قاعة المعميين في ت أساتذة الألعاب الر
 الليسيه قد لغيرّت كثيرا اليوم أيضا، كانت  لعُدّ  شيئا. 

 
ُ بارنت: َ  : كطالبٍ، يتخيل المرء  المعلمّين كمكانٍ ملُغزِ وقمعي. قاعة

 
ين. لـكن في  :دولوز ين والمهةار لا، كان ذلك الزمن حين ... فيها كل أنواع البشر، الوقور

 الحقيقة، لم أكن أذهب هناك كثيرا.
 

يس في ليسيه لوي  : بعد أميان وأورليابارنت: -Lycée Louis - leجران   لو ن، كنت في بار
Grand   ين أو لا في المقرر الإعدادي، فهل يمكنك أن تتذكر أي طلاب لديك كانوا بارز

 يساوون ال كثير؟ 
 

أعد أذكر حقا ... نعم، أوه، طلاب لم يكونوا يساوون الـكثير؟ كانوا يساوون شيئا؟ لم  :دولوز
ررا في الحكومة. أصبح  ساتذة، لـكن لا أعرف أحدا منهمأأتذكرهم. حسب عميي، أصبحوا  وز

بالغ الخصوصية حقا، مضوا جميعا ، لـكن لا، لم يكن من بينهم أحدٌ أصبح أحدهم ضابط شرطة
يقهم، كانوا على ما ررام.   في طر

 
ُ بارنت: بون التي تترك لدى المرء الانطباع بأنها تناظر سنوات تاريخ  : ثم جاءت سنوات السور

بون. الفلسفة لديك. ثم، جاءت ]جامعة[ فانسين التي كانت خبرةً حا أنا  ،حسناسمة تماما بعد السور
بون. أولا،  يس في الجامعة بعد أقفز هنا حيث أن ليون جاءت بعد السور هل كنت سعيدا بالتدر

 الليسيه؟
 

ً  "سعيد، سعيد" ــ  :دولوز حقا. كانت مجرد مهنة عادية. كنت قد تركت  ليست كلية مناسبة
إلى الليسيه، لم يكن هةا ليصبح دراميا، كان سيصبح أمرا غير عادي  الليسيه؛ إذا كنت قد عدتُ 

يقة التي جرت بها الأمور كانت عادية، عادية، لا مشكلات،  فحسب، تراجُ  عا،  ومن هنا فإن الطر
 وليس لدي ما أقوله عنها. 
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يقة مختلفة عن مقررات الليسيه.  يتم تحضيرها مقررات الجامعة:  حسنا، مثلا، بارنت:  بطر

 
  ليس بالنسبة لي، على الإطلاق.: دولوز

 
 :  بالنسبة لك، كانت نفس الشيء.بارنت:

 
يقة. : دولوز ست مقرراتي بنفس الطر  نفس الشيء بالضبط، دائما ما درَّّ

 
 ات الجامعة؟ تحضيرات الليسيه لديك مكثفّة قدر تحضير: هل كانت بارنت:

 
ما  يكون متشبعِّا تماما ]بالمادة[، عليه أن ححبّ  بالطبع، بالطبع. على أية حال، على المرء أن: دولوز

، أن حُحضرِّيتحدث عنه، ولا ححدث هةا من للقاء ذاله، ومن ثم على المرء أن حُجري بروفات، أن 
يستعرض الأشياء في ذهنه، عليه أن حجد حيلة. من المسليّ جدا أن يتوجب على المرء أن حجد شيئا 

 مثل بابٍ لا يستطيع أن يعبر منه من أي وضع. 
 

يقة بالضبط في الليسيه وفي الجامعة. كان يجري  حضرِّ: هكذا كنت تُ بارنت: مقرراتك بنفس الطر
 بنفس القدر في الليسيه مثلما بعدها في الجامعة.  هاتحضير

 
يقة.: دولوز   لم يكن ثمة اختلافٌ في الطبيعة على الإطلاق بين نوعي المقررات. نعم، نفس الطر

 
: حيث أننا نناقش عملك الجامعي، يمكنك الحديث عن أطروحتك للدكتوراه. متى دافعت بارنت:
 عنها؟ 

 
قبل ]دفاعي عنها[، حتى لا أنجزها، فيما أعتقد، أعني،  عدة كتبٍ  كنت بالفعل قد كتبتُ  :دولوز

كثيرا، وأدركت أن لدي الأطروحة، أن عليّ أن أفعل هةا، أن  كان رد فعلٍ متكرر. كنت أعملُ 
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’ 68ملُحٌ تماما. وهكذا بذلت أقصى جهد، وأخيرا قدّمتها بين أولي الدفاعات التي للت مايو   الأمر
 . 
 

 ؟ 1696: عام  بارنت:
 

وخلق هةا وضعا ، بين أولها على الإطلاق. 1969؟ نعم، لا بد أنها كانت عام 1969عام  :دولوز
 ً جدا بالنسبة لي لأن اللجنة كان يتملـكها هوسٌ واحد، كيف ترتبّ الدفاع بحيث تتجنب  متميزا

بون. كانوا خائفين جدا لأن المناقشة كانت بعد عودة  مجموعات الطلبة التي تحوم خلال السور
.  ، ومن ثم لم يكونوا يعرفون ماذا يمكن أن ححدث’68الدراسة مباشرةً في أعقاب أحداث مايو 

س اللجنة وهو يقول لي، "حسنا، هناك احتمالان: إما أن نستمع إلى دفاعك في الدور أتذكر رئي
 ٌ واحدة، فهناك مخرجان، ومن ثم يمكن للجنة أن تخرج بسرعة، لـكن  الأرضي، حيث لوجد ميزة

أكثر أن ححوم الطلبة. أو ح أنه، لما كان ذلك في الدور الأرضي، فةلك حيث من المرجّ  العيب هو
 عيبمع دون أقل علي الأدوار العليا، لـكن ب إلى الدور الثاني، والميزة أن الطلبة يتردّيمكننا الذها

بذلك إذا حدث شيء، قد لا نتمكن من الخروج". ومن  وجود مدخل واحد ومخرج واحد فقط، و
هنا، بينما أدافع عن أطروحتي، لم أتمكن مطلقا من مقابلة نظرة رئيس اللجنة لأنه كان حُحدّقِ في 

 ليرى إن كان سيدخل أحد، ليرى إن كان الطلبة سيدخلون.  الباب
 

 : من كان رئيس اللجنة؟ بارنت:
 

 آه، لن أقول اسمه، هةا سر.  :دولوز
 

 : يمكنني أن أجعلك تعترف. بارنت:
 

 لـكن الرئيسنها، وكذلك لأنه كان جةابا جدا. لا، خصوصا مع عةاب الرئيس في حي :دولوز
كان غاضبا أكثر مني. من النادر للجنةٍ أن لكون أكثر انزعاجا بشأن الدفاع من المرشح في هةا 

 الوضع الاستثنائي بكامله. 



134 

 

 
بما كنتَ بارنت:  عند هذه النقطة معروفا أكثر من معظم أعضاء اللجنة. :  ر

 
  أوه، لا، لم أكن معروفا إلى هةا الحد.: دولوز

 
 . الاختلاف والتكرارن :  كان الدفاع عن بارنت:

 
  نعم.: دولوز

 
 روست ونيتشه. پبالفعل معروفا جدا بأعمالك عن  : حسنا، كنتَ بارنت:

 
بون ... قال إلى فانسين، هكذا يمكننا الانت: بارنت:  إلا إذا كان لديك ما تقوله عن ليون بعد السور

 
تحضير كان هناك لغيير حقا، أنتِ على صواب، ليس في طبيعة فانسين، لا، لا، لا ... : دولوز

ي، بروفاتي من أجل مقررٍ، وليس في أسلوب مقررٍ. في الحقيقة، من تحضيرمقرراتي، فيما أسميّه 
 ُ لم لكن هةه حالة الروعة بشأن فانسين.  طلبة. هةا ما كان فائقَ  فانسين فصاعدا، لم يعد لديّ جمهور

لم يكن  إلى الحالة الاعتيادية. أما في فانسين، على الأقل في الفلسفة ــ كل الجامعات. كانت لعود
ّ ا حقيقيا بالنسبة لكل فانسين ــ هة نا من فكان هناك نوعٌ جديدٌ تماما من الجمهور، لم يعد مكو

الطلبة، كان خليطا من كل الأعمار، أناس من كل أنواع النشاطات المهنية، بما في ذلك 
بما كان أكثر جمهورٍمستشفيات العلاج  ُ زاهي  النفسي، وحتى المرضى. ر وحدةً  الألوان حجد

تنوعا والأشد تماسكا كدالةٍ لفانسين، أو حتى  أعني، كان في آنٍ واحد الأشدَّّ غامضة في فانسين. 
بالنسبة لي، كان جمهورا ... وفيما بسببها.  منحت فانسين هةا الحشد المتنافر نوعا من الوحدة. و

لـكن لو  ل مهنتي التعليمية في فانسين ــفيما يلي قضيت ك قد عيُنِّتُ في مكانٍ آخر ــ نتبعد، لو ك
جبرِتُ فيما بعد على الانتقال إلى كليةٍ أخرى، لـكنتُ  مرلكزاتي تماما.  كلَّّ  فقدتُ  كنت قد أ 

 ُ زمن، وأهبط كان يبدو أنني أسافر إلى الوراء في المدارس أخرى بعد ذلك،  وحين كنت أزور
ين مصُورِّ ث أمام جمهورٍ مختلط، ع عشر. هكذا في فانسين، كنت أتحدّ نتصف القرن التاسعند م
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يين شبان، أناس من بلدان  شبان، أناس حخضعون للعلاج النفسي، موسيقيين، مدمنين، معمار
 ّ ين يتغي أستراليين  ستة رون كل عام. أتذكر فجأة خمسة أوبالغة الإختلاف، مع موجات من الزائر

وصلوا لا أدري لماذا، وفي العام التالي كانوا قد رحلوا. كان اليابانيون هناك بشكل دائم، كل 
بيون، وسود ... كان جمهورا  يكيون جنو  ر بثمن وكان جمهورا رائعا. لا يقدّ عام، وكان هناك أمر

 
 ي، هذه الممارسة ... عنالفلاسفة، أ رة الأولى، كنت تتحدث إلى غير  : لأنك، للمبارنت:

 
ً  :دولوز هةً على كانت، فيما أعتقد، فلسفة  قدم المساواة للفلاسفة ولغير ـ بكاملها قائمة بذاتها، موجَّّ

ها رر موُجَّّ ين ولغير ـ الفلاسفة، بالضبط مثميا يكون التصو ين، أو لكون الموسيقى غير   لليصورِّ المصورِّ
ِ ين في الموسيقى. إنها صخصمتقاصرة على ال رج أو نفس بيتهوفن موجهين نفس الموسيقى، نفس ب

قيين. الفلسفة، بالنسبة لي، ين في الموسيقى وللناس الموسيصصمتخعلى قدم المساواة للناس غير ال
هةٌ بنفس اأحجب  الفلاسفة مثميا للفلاسفة  لقدر لغير ـن لكون هي نفسها بشكلٍ صارم، وهي موجَّّ

ُ دون أن تتغير. الفلسفة هةً إلى غير ـ، حين لكون م لا يعني هةا أن على المرء جعلها الفلاسفة،  وجَّّ
المتخصصين. ونفس الشيء  رء لا حجعل بيتهوفن أبسط لغير ـبسيطة، أكثر مما في الموسيقى ... فالم

 ً الجمهور المزدوج، جمهورٌ  هةا في الفلسفة، ، نفس الشيء بالضبط. بالنسبة لي، كان للفلسفة دوما
بنفس  غير ـ . وإذا لم يوجد هةان معا، فليس ثمة شيء. بدونهما، لن القدر جمهورٌ فلسفيفلسفي و

 تساوي الفلسفة شيئا.
 

فلاسفة، ل كنك تكره  هيفا؟ في المحاضرات، هناك غير  : الآن، هل يمكن أن تشرح تمييزا ربارنت:
 المحاضرات. 

 
في بسبب ما قبل وما بعد المحاضرات. يضا أو نعم، أنا أكره المحاضرات لأنها اصطناعية: دولوز

يقة للتحدث، يس المقررات، الذي هو طر فإنني بنفس القدر أكره  النهاية، بقدر ما أحب تدر
الكلام قبلها، والكلام  للــ ... ومن ثم، فالمحاضرات ــالتحدث. التحدث يبدو حقا كنشاط 

 َ ّ  بعدها، إلى آخره، كل هةا لا يملك نقاء ُ  ر على الإطلاق.المقر  سيركٍ  ثم أن  المحاضرة، ثمة خاصية
ُ  في المحاضرات ــ ُ   سيرك أيضا، لـكنه على الأقل سيركٌ  المقررات هي الأخرى لها خاصية سليّني ي
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يميل إلى أن يكون أكثر ثمة جانبٌ زائف، والناس الذين يذهبون إليها ... . في المحاضرة، عمقا و
أحب إلقاء المحاضرات: فهي مفرطة  أحب المحاضرات، لا حسنا، لا أدري، لـكنني فقط لا

به بالدعارة، مفرطة الإجهاد، مفرطة لا أدري ماذا. لا يبدو هةا مشوقّا لي على التوتر، مفرطة الش
 الإطلاق. 

 
ن الاختلاط، وفي سنوات فانسي :  دعنا نعود إلى جمهورك الموقرّ في فانسين الذي كان بالغَ بارنت:

 ة،كلمون الأخذيو كما قلت، الذين كانوا يقومون بمداخلات جامحة، تلك، مع المجانين، والمدمنين، 
 ُ أبدا، أبدا أن أياً من ذلك يضايقك. كل هذه المداخلات في وسط المقرر وأنت تواصل  لم يبد

 إلقاء المحاضرة، ولم تكن أيٌ من المداخلات اعتراضات. أعني، ظل باقيا الجانب الجليل
magistral   .للمقرر 

 
حجاد كليأنتِ بحا :دولوز  coursالمقرر الجليل  ةٍ أخرى، حيث أن هةا التعبير ــجةٍ إلى إ

magistral  فرضته الجامعة، لـكن علينا حقا أن نجد كليةً أخرى.  ــ ّ ين أعني، أنني أرى لصو ر
 َ يق  أفعالٍ  لليقرر: الأول يكون فيه هدف المقرر أن ححفز ردود يبا من الجمهور عن طر ية لقر فور

الأسئلة والحاجة إلى المقاطعات. هةا اتجاهٌ كامل، لصورٌ خاصٌ لليقرر. وعلى الناحية الأخرى، 
هناك ما يسُمىّ بالتصور الجليل، بشخصٍ رسميٍ واحد يتحدث. ليس الأمر أنني أفضّل واحدا أو 

ّ ، الآخر، فلم يكن لي خيار، فلم أخبرَ سوى الشكل الثاني ر المسمىّ بالجليل. ومن ثم فنحن التصو
يبا، أشبه بنوعٍ من التصور الموسيقي  بحاجةٍ إلى كليةٍ مختلفة لأن الأمر، عند حده الأقصى لقر

 ُ سيئة، أو يقاطعها إذا كانت   قاطع المرءُ الموسيقى، سواء كانت جيدة أولليقرر. بالنسبة لي، لا ي
 ُ ُ قاطع المرء سيئةً حقا، لـكن عادةً لا ي المنطوقة.  قاطع الكلياتِ الموسيقى، بينما يمكنه بسهولة أن ي
 ّ ر الموسيقي لليقرر؟ أظن أنه يعني شيئين، على أساس خبرتي، رغم أنني إذن، ماذا يعني هةا التصو

يقة معرفتي بجمهوري،  يتي للأمور. بالنظر إلى طر يقة رؤ لا أعني أنه أفضل لصور، إنه فقط طر
أقول لنفسي، هناك دوما شخصٌ لا يفهم على الفور، ثم هناك شيءٌ ، بأولئك الذين كانوا جمهوري

ً  من قبيل لأثيرٍ  ]موسيقية[،   مؤجلّ، مثميا في الموسيقى إلى حدٍ ما. عند لحظةٍ معينة، لا لفهم حركة
 ُ صبح واضحةً، أو بعدها بعشر دقائق: يكون شيءٌ قد حدث في هةه ثم بعدها بثلاث دقائق، ل

ألاّ يفهم شيئا عند ، يمكن لشخصٍ بالتأكيد هةه التأثيرات المؤجلة في مقررٍ الأثناء. من هنا، مع
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بعدها بعشر دقائق، يصبح واضحا، ه ن ثم إذا كان ومناك نوعٌ من التأثير الارتجاعي. نقطةٍ معينة، و
حمقاء، أو حتى بعض الأسئلة التي يمكن أن يسألها الناس. لهةا أجد المقاطعات  قد قاطع فعلا، ــ

 تسألين سؤالا لأنك في وسط عدم الفهم ... حسنا، من الأفضل لك أن تنتظري. أنت 
 

 : إذن هذه المقاطعات، كنت تجدها حمقاء لأن الناس لم ينتظروا فحسب؟ بارنت:
 

نعم، هةا هو الجانب الأول من الأمر: ما لا يفهمه شخصٌ، هناك إمكانية أنه سيفهمه فيما : دولوز
كان لدي نظامٌ قرب النهاية، لون الأسئلة في الأسبوع التالي. من يسأبعد. كان أفضل الطلبة هم 

 ِّ ً لا أدري من ابتكره، كانوا هم، كانوا يمر صغيرة من أسبوع للتالي ــ وهي ممارسةٌ  رون لي ملاحظة
 يقولون فيها أن عليّ أن أراجع نقطةً معينة. إذن فقد انتظروا. "عليك أن تراجع هةه أقدّرِها ــ

لم أكن أفعل، لم يكن ذلك مهما، لـكن كان ثمة هةا النوع من التواصل. وهناك النقطة  النقطة" ــ
درسِّه يمتد لساعتين ونصف، ما كان باستطاعة أحدٍ  الثانية المهمة في لصوري لليقرر: لما كان مقررٌ أ 

 ُ ّ  نصت كلَّّ أن ي ن يفُهم ر دائما شيئا لم يكن الهدف منه أهةا الوقت. إذن، بالنسبة لي، كان المقر
في حالة حركة، مادةٌ في حالة حركة حقا، وهو موسيقيٌ على هةا  المقرر هو نوعٌ من المادةبرمتّه. 

ء هو النحو، وكل شخص، كل مجموعة، أو كل طالب يأخة منه في النهاية ما يناسبه. والمقرر السيّ 
يناسب كل شيء أي الذي لا يناسب أي أحدٍ حرْفيا، لـكن بالطبع، لا يستطيع المرء أن يتوقع أن 

ون على الناس، إذن، أن ينتظروا، إذ عند الحد الأقصى، من البديهي أن بعض الناس يغطّ شخص. 
يبا، ثم، بسرٍ غامض، يستيقظون عند اللحظات التي لعنيهم. وما من قانونٍ يمكنه التنبؤ  في النعاس لقر

ُ ، لـكن شيءٌ آخربما سيعني شخصا ما. ليست الموضوعات حتى هي المشوقة من  . المقرر  يستلزم
 ِ ، يكون الأمر بلا لكن ثمة عاطفة، فليس ثمة إذن شيءقدر ما يستلزم من الذكاء، وإذا لم  العاطفة

معنى.  إذن، ليست المسألة هي متابعة كل شيء أو الانصات إلى كل شيء. بل هي بالأحرى 
الجمهور المتنوعّ مهما بصورة  الانتباه كي للتقط ما يناسبك، ما يناسبك شخصيا. ولذا بالنسبة لي يكون

حاسمة، لأنني أستشعر بوضوح أن مراكز الاهتمام لتزحزح ولقفز من شخصٍ إلى الآخر، وهةا 
 حخلق نوعا من النسيج الرائع، مميسا، نعم.  ها هو الأمر. 
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حسنا، هذا هو الجمهور، ل كن بالنسبة لهذا "ال كونسير"، فإنك اخترعت تعبير "فلسفة : بارنت:
 وپ" ]الفلسفة الشعبية والفيلسوف الشعبي[.پو "فيلسوف  ال  وپ"پال 
 

 نعم، هةا ما أعنيه.  :دولوز
 

، فوكوه، كان شيئا بالغ الخصوصيةمظهر : نعم، ل كن يمكن للمرء القول أن مظهرك، مثل بارنت:
واعيا بوجود هذا النوع من الأسطرة من جانب  أعني، قبعّتك، وأظافرك، وصوتك. هل كنتَ 

ال. أولا، هل كنت ڤطلابك بشأن هذا المظهر، مثلما أسطروا فوكوه، مثلما ... أسطروا صوت 
 واعيا بأن لك هذا المظهر ثم بأن لك هذا الصوت الخاص؟ 

 
عن هةا وقد تحدثنا كيد، حيث أن الصوت في المقرر ــ لنقل أن الفلسفة ــ أوه، نعم، بالتأ: دولوز

لو كانت تستنفر وتتناول المفاهيم، فمن الطبيعي أن يكون هناك لوقيعٌ صوتي  بالفعل، فيما يبدو لي ــ
في المقرر، مثميا هناك أسلوبٌ مكتوبٌ لليفاهيم. الفلاسفة ليسوا قوما يكتبون دون أن  لليفاهيم

من هنا، يتضمنّ المقرر أن يوقعِّ المرء وروه. مثل الفنانين، وهم فنانون. يفتشوا عن أسلوبٍ أو يطو
الغناء ]  Sprechgesangنوعا من  ألكلم الألمانية بصورةٍ سيئة ــأنا  تضمنّ هةا، نعم ــيصوتيا، 

يقة نطق بين الغناء والإلقاء إذا كانت ، هةا واضح، بديهي. وهكذا، [ الإلقائي/ لوقيع الكلام: طر
هةا النوع من الأشياء ححدث لكل  ؟، إلى آخره ــهل رأيت أظافره ثمة فوق ذلك أسطرات ــ

بين المفهوم.   الأساتذة، حتى في المدرسة الأولية. والأهم هو العلاقة بين الصوت و
 

ُ بارنت: سعدِ  ياف الأسود ... ثمة إغواءٌ بالغ الدقة. پك، كانت قبعتك مثل رداء :  حتى أُّ
 

السبب، وإذا كانت قد أنتجت ذلك التأثير، حسنا، مناط شرفي أنني لم أرتدها أبدا لهةا : دولوز
 جدا. ثمة دائما ظواهر ...  فةلك أفضل، جيدٌ 

 
 : هل هذا جزءٌ من دورك كأستاذ؟ بارنت:
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ُ : دولوز لحق. دور هل هةا جزءٌ من دوري كأستاذ؟ لا، ليس جزءا من دوري كأستاذ، إنه م
 الأستاذ هو، هو ما قلته عن البروفات المسبقة وعن الإلهام في اللحظة، هةا هو دور الأستاذ. 

 
ً بارنت: ُ : لم ترُدِ أبدا لا  "مدرسة يين، وهذا ي ناظر شيئا بالغ العمق فيك، هذا الرفض "، ولا حوار

يين ...   للحوار
 

يد أن يكون : دولوز أنا لا أرفض على الإطلاق. عموما يعمل الأمر في الاتجاهين: لا أحد رر
يين. و"المدرسة" فظيعة لسبب بسيط جدا: "المدرسة"  يد أن يكون لي حوار يا لي أكثر مما أر حوار

يلا، يتحول المرء إلى إداري. خةي الفلاسفة الذين لديهم "مدرستهم" الخاصة:  تستهلك وقتا طو
يون، إنها "مدرسة". حسننيين، إنها "مدرسة". الفتجنشتي ، ليس الأمر مسليا جدا. والهايدجر

 َ ية، تتضمن التخطيط، تتضمن  تتضمن أولا التصفية الرهيبة لبعض الحسابات، تتضمن الحصر
يين الفرنسيين بزعامة إدارةً كاملة، "المدرسة" حجب إدارتها .  رأيت خصومات بين الهايدجر

يه بين  Beaufretبوفر يين البلجيك بزعامة دي فالنز و ، قتال سكاكينٍ  De Waelhensالهايدجر
ّ حقيقي.  زا، بالنسبة لي على الأقل، بلا أية أهمية. أفكر في أسبابٍ أخرى. أعني، كان الأمر مقز

حتى على مستوى الطموح، كون المرء زعيم "مدرسة". أنظري إلى لاكان ... كان لاكان زعيم 
فظيع، حخلق هموما عديدة. حجب أن يكون المرء ماكيافيلليا كي يقودها،  "مدرسة" أيضا. لـكن الأمر

بالنسبة لي، فأنا أحتقر هةا. بالنسبة لي،  الحركة. مثالٌ بسيط: كانت  فإن "المدرسة" هي نقيضُ و
يتون  يه[ بر يالية "مدرسة"، بتصفية حسابات، ومحاكمات، واستبعادات، إلى آخره. خلق ]أندر السور

فسوف  حركة. إذا كان لدي مثلٌ أعلى ــ ولا أزعم أنني قد نجحت ــ"مدرسة". وكانت الدادا 
كن أن لكون حتى زعيم يكون أن أشارك في حركة. نعم، جميل ... أن لكون في حركة، نعم، لـ

"مدرسة" لا يبدو لي مصيرا قابلا للحسد. حركة، نعم ... المثل الأعلى في النهاية ... ليس على 
يون ررددّونها. بالنسبة لي، هناك  أو وقعّتَ  الإطلاق أن لكون ضمنتَ  مقولات أو لديك حوار

يعميّهم ضرورة أن يكونوا ان: العلاقة التي يمكن أن يقيمها المرء مع طلابه لعني أن شيئان مهمّ 
سعداء بعزلتهم. يظلون يقولون: القليل من التواصل، نشعر بالعزلة، نحن وحيدون جدا، إلى آخره، 

يدون "مدارس". لا يمكنهم أن ححققوا شيئا إلاّ نتيجةً لعزلتهم، ومن هنا حجب لعليمهم فائدة  ولهةا رر
يبا: عزلتهم، مصالحتهم مع عزلتهم. كان هةا دوري كاستاذ. و الجانب الثاني هو نفس الشيء لقر
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يد إدخالَ  ل مقولات أو مفاهيم لقوم أود أن أدخِ  س "مدرسة"، يمكن أن لؤسِّ  مقولاتٍ  لن أر
فكارا مقبولة بوجهٍ عام، أتصبح شيئا عاديا، بل أنها ستصبح بعملها في الحلبة اليومية. لا أعني أنها س

بالتحديد أفكارا يمكن أن يتعامل معها المرء هةا  بطرقٍ مختلفة. ولن ححدث هةا إلاّ إذا وجّهتُ  و
يقتهم الخ ين سيلوون هةه المقولات بطر ومن هنا اصة، ليستخدموها كما ححتاجونها. لقومٍ منعزلين آخر

 فهةه كلها مقولات حركات وليست مقولات "مدارس". 
 

، أن الأمور لا يبدو أنها الأساتذة العظام قد انتهت وهل تعتقد، في جامعة اليوم، أن حقبة: بارنت:
 تسير على ما يرام في الجامعات؟ 

 
ُ : دولوز في  عن ذلك حيث أنني لم يعد لي مكان هناك. لقد غادرتُ  أفكارٍ حسن، ليست لدي أية

 ُ يس. أعني، أنهم وقتٍ كان م فزعا، ولم أكن أستطيع فهم كيف يمكن للأساتذة أن يواصلوا التدر
ين. الجامعة، وال ستكف الجامعة عن كونها مكانا اتجاه السياسي الراهن واضح، قد أصبحوا مدرر

 ُ لا علاقة لها بتخصصات الجامعة.  تماما مع الإدخال القسري لتخصصاتٍ  للبحث، مما يتناغم
للبحث، وإلى جانب الجامعات، أن تتضاعف المدارس  حميي أن لظل الجامعات مواقعَ  نسيكو

ل الجامعات فقط، حتى في ماتية، إلى آخره، لـكن مع تدخّ  التقنية، حيث يدُرسِّون المحاسبة، والمعلو
يمكن وجود كل الالفاقيات الممكنة بين المدرسة  المحاسبة والمعلوماتية، على مستوى البحث. و

 ُ بين الجامعة، بأن ترسل المدرسة طلبتها لمتابعة المقررات البحثية. لـكن فور أن أدخلوا  التقنية و
َ المر انتهت الجامعة، لم لعد موقعا للبحث، وتستهلكُ  الجامعة،ت المدرسة التقنية إلى موضوعا  ء

ية، العدد الضخم من الاجتماعات في الجامعة. لهةا  قلت أنني  باضطراد هةه المشاحنات الإدار
ُ حضرِّلا أرى كيف يمكن للأساتذة أن حُ  ّ وا  م المقرر كل  را، بحيث أفترض أنهم يدرسّون نفسَ قر

بما يواصلون إعداد المقررات، تحضير قومون بأيعام، أو أنهم لا يعودون ي بما كنت مخطئا، ر . ر
 ُ الجامعة، وصعود  البحث من وهةا أفضل. لـكن رغم ذلك، يبدو أن الاتجاه هو اختفاء

ُ  التخصصات غير ـ ي بداعية في الجامعة، للك التي ليست تخصصات بحث، و َ الإ على هةا  قُ طل
ّ  لكييف الجامعة لسوق العمل. ليس دور الجامعة مع سوق العمل. إنه دور المدارس  فَ أن تتكي

 التقنية. 
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Q   مثميا فيQuestion   ]السؤال[ 
 
 

الفلسفة تفيد في طرح الأسئلة والمشكلات، والأسئلة يجري  " هي "السؤال".Qإذن، ": بارنت:
ترك هذه الأسئلة وراءنا. ومن هنا، مثلا،  بناؤها، وكما تقول أنت، فإن غرضها ليس إجابتها بقدر

لا بالنسبة لك. ل كن هنا، في حوار،  فإن ترك تاريخ الفلسفة وراءك كان يعني خلق أسئلةٍ جديدة
 ُ أسئلةً حقا، ، فكيف أترك هذا ورائي، كيف تترك هذا وراءك؟ ماذا  أسئلةً، فليست يسألك المرء

يفعل المرء، هل يقوم باختيارٍ قسري؟ أولا، ما الفرق بين سؤالٍ في وسائل الإعلام وسؤالٍ في 
 الفلسفة، حتى نبدأ من البداية؟ 

 
أغلب  هةا صعبٌ، لأن ... يمكن أن أقول ... هةا صعبٌ، لأن ... في وسائل الإعلام: دولوز

 ٌ ، لا مشكلات، هناك استفسارات. إذا قلتُ، "كيف الوقت، أو في المحادثات، لا لوجد أسئلة
ً  لُ حالك؟"، لا يشكِّ  ، حتى لو لم يكن حالك جيدا على الإطلاق. "كم الساعة؟" ليست هةا مشكلة

عتاد مشكلة. للك كلها استفسارات. يستعلم الناس عن بعضهم البعض. وإذا رأى المرء المستوى الم
يون، حتى في برامج يفُترَضُ أنها جادة، فإنها مليئة بالاستفسارات القول "ماذا لظن بهةا . في التلفز

يون ليس مشوقِّا جدا. آراء الشأن؟" لا يشكّ  ل مشكلة. إنه استفسار، إنه "ما رأيك؟" لهةا فإن التلفز
بالرب؟" فهةا استفسار. الناس، ليس لها اهتمام حيوي بالنسبة لي. إذا سألني شخصٌ: "هل لؤمن 

أين المشكلة هنا، أين السؤال؟ ليس ثمة سؤال، ليس ثمة مشكلة. ومن هنا إذا سال أحدٌ أسئلةً أو 
يوني، ]عدد الإذاعات[ هائل، بالتأكيد، لـكن هةا نادرا ما ححدث ...  مشكلات في برنامج للفز

يون السياسية لا تتضمن، حسب عميي، مشكلةً واحدة. يم كنها أن لفعل هةا، يمكنها، برامج التلفز
تسأل، فعادة ما يدعون  مثلا،  أن تسأل عن الناس: "كيف نطرح المسألة الصينية؟" لـكنها لا

في الصين الذين يقولون أشياء عن الصين المعاصرة يمكن أن يتخيلها المرء بنفسه، دون أن المختصين 
طلاق. ومن ثم سأعود إلى مثالي، هةا عظيم! هةا ليس إذن مجالهم على الإيعلم شيئا عن الصين. 
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 ُ بالرب أم  يؤمنُ  لأنه هائل: الرب، ما المشكلة أو السؤال عن الرب؟ ليس الأمر ما إذا كان المرء
؟ هل يعني هةا ... الرب""يعني أن يقول المرء كلية  ذاما لا، مما لا يهم الـكثير من الناس، بل

يمكن أن يعني هةا: هل ستحُاسَب بعد الموت؟ إذن كيف لكون هةه مشكلة؟  سأتخيل الأسئلة. 
بين لوسط الحساب. هل الرب قاضٍ؟ هةا سؤال. حسنا لأنها لؤسِّ  س علاقةً إشكالية بين الرب و

اسكال نصاً شهيرا، نص الرهان: هل پاسكال، كتب پإذن ... أفترض أن أحدا قد يقول لنا، 
اسكال، فيدرك أنها ليست مطلقا مسألة پلمرء على هةا، ثم يقرأ نص الرب موجودٌ أم لا؟ رراهن ا

هل الرب موجودٌ أم لا، مما لن  اسكالپ. ليس سؤال هةا السؤال. لماذا؟ لأنه يسأل سؤالا آخر
يكون مشوقِّا جدا، لـكنه: ما هو أفضل نمط للوجود، نمط وجود شخصٍ يؤمن بوجود الرب، أو 

اسكال لا يتعلقّ مطلقا بوجود پر موجود؟ بحيث أن سؤال نمط وجود شخصٍ يؤمن أن الرب غي
بوجود شخصٍ يؤمن بعدم  الرب أو عدم وجوده. بل يتعلق بوجود شخصٍ يؤمن بوجود الرب و

اسكال، هي أسبابه الخاصة، لـكن يمكن مفصلتها بوضوح، پ وجود الرب. ولأسبابٍ عديدة يطُورِّها
وجودٌ أفضل من شخصٍ يؤمن بالعكس. هةا  فإنه يعتقد أن شخصا يؤمن بوجود الرب يكون له

اسكالي. في هةا، ثمة مشكلةٌ، ثمة سؤالٌ، لم يعد بالفعل سؤال الرب. ثمة پشأنه، حسنا،  هةا شأن 
لٌ للأسئلة داخل بعضها البعض. هةا نفس الشيء حين يقول   ّ حكايةٌ لكمن تحت الأسئلة، ثمة تحو

غير موجود. يمكنني أن أقول ... إذا قلت،  وهةا ليس نفس معنى أن الرب نيتشه "مات الرب"،
إذ ليس له نفس معنى أن أقول أن "الرب غير "مات الرب"، فأي سؤالٍ ححيل إليه هةا، 

ما يهمه هو موت الرب، وأنه يطرح سؤالا آخر بهةه  يدرك المرء إذا قرأ نيتشه أن أقلّ  موجود"؟
يقة، بمعنى، إذا كان الرب قد مات، فما من سبب لئلا يموت الإنسان أيضا، وعلى المرء أن  الطر

ما إذا كان الرب  ، إلى آخره. ما كان يهم نيتشه لم يكن على الإطلاق حجد شيئا آخر غير الإنسان
سئلة والمشكلات، أخر غير الإنسان. هةا ما يعنيه فن الما بمقدم شيءٍ آقد مات، فقد كان مهت

يون أو في وسائل الإعلام ، لـكن ذلك سيخلق  وأعتقد أن هةا يمكن أن حجري بالتأكيد على التلفز
نوعا غريبا جدا من العرض، على أساس هةه الحكاية الكامنة لليشكلات والأسئلة. بينما في 

يكفي أن ينظر م، يظل الناس على مستوى الاستفسارات. المحادثات اليومية كما في وسائل الإعلا
إلى العرض، "ساعة الحقيقة".  بالتأكيد، هةا كله بعد موتي ــء إلى ... يمكنني أن أشير إلى ... رالم

 ٌ با؟" ڤحقا بالاستفسارات ... " مدام  ليس ثمة أية حقائق، بل إنه مليء يل، هل لؤمنين بأورو
با"؟ سيكون مشوقا إذا سأل المرء، "ما مشكلة "حسنا، جميل" ... ماذا يعني ه ةا، "لؤمن بأورو
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 ّ يقة، سأكون قد عب با، حسنا، سأخبرك ما هي لأنني بهةه الطر با؟" مشكلة أورو رت مرةً عن أورو
با، في إعداد تحةررٍ مسُبق.  هةا بالضبط مثل الصين الآن، إنهم يفكرون باستمرار في إعداد أورو

بون بعض با، يستجو ية جعل التأمين متجانسا، إلى آخره. ثم، حجدون هم عنها، عن كيفتجانس أورو
مليون شخص في ميدان الـكونكورد من كل مكان، من هولندا، وألمانيا، إلى آخره، ولا يتحكم 

بون[ في هةا على الإطلاق، لا يتحكّ  مون فيه. حسنا، ومن هنا يستدعون المتخصصين ]المستجو
ليقولوا لهم لماذا هناك كل هؤلاء الهولنديون في ميدان الـكونكورد. "ذلك لأن ... إلى آخره".إنهم 

يلتفون فحسب على الأسئلة الحقيقية في نفس اللحظة التي حجب فيها طرح هةه الأسئلة ... ما كنت 
 أقوله مشُوشٌ بعض الشيء ... 

 
لا، لا، مثلا، لسنوات اعتدتَ أن تقرأ الصحف اليومية، ل كن يبدو أنك لم تعد تقرأ : بارنت:
يوميا. هل ثمة شيءٌ على مستوى الصحافة أو وسائل الإعلام لا يسأل هذه  ليبيراسيونأو  لوموند

 الأسئلة ... 
 

 أوه، لا أدري ... لديّ وقت أقل بكثير ...  : دولوز
 

 : هل يصيبك هذا بالاشمئزاز؟ بارنت:
 

يد أن  أوه، نعم! أنصتي: دولوز ... يتولدّ لدي الشعور بأنني ألعلم أقل فأقل. أنا مستعدٌ تماما، أر
ألعلم الأشياء، لأننا لا نعرف شيئا، لـكن لما كانت الصحف لا لقول شيئا هي الأخرى، ماذا 

 يمكن لليرء أن يفعل؟ 
 

يوني الوحيد : وأنت، مثلا، كل مرة بارنت: تشاهد فيها أخبار المساء لأن هذا هو العرض التلفز
يكون لديك دائما في كل مرة سؤالٌ تصوغه لا يصُاغُ أبدا في وسائل  الذي لا تفُوتِّه مطلقا، هل

 الإعلام؟ 
 

 لا أدري بهةا الشأن، لا أدري.: دولوز
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 يبدو أنك تعتقد أن الأسئلة لا تسُألُ أبدا.  :بارنت:

 
الأسئلة؟ حسنا، أعتقد، عند الحد الأقصى، أن الأسئلة لا يمكن أن تسُأل.  ولو أخةتِ : دولوز

أنا أختار شيئا حديثا جدا. لقد اعتقلوا ]بول[  ــ طرح الأسئلة ، لا يمكنكِ  Touvierييهـڤحكاية لو
ع يمالج ع، "لماذا جرت حمايته؟" يعلمييه، حسنا ... لماذا الآن، إذن؟ حسنا، وعندما يقول الجميـڤلو

أنه لا بد قد جرت للاعباتٌ عديدة. كان مدرر معلومات، ولابد إذن أن لكون لديه معلومات عن 
ين في الـكنيسة خلال فترة الحرب العالمية الثانية. الجميع يعرفون ... حسنا،  سلوك أقطابٍ متميز

 ُ سؤالها. هةا ما هو عرف عنه، لـكن هناك الفاقٌ على عدم إلقاء الأسئلة، ولن حجري يعلم الجميع ما ي
بدال المشكلات والأسئلة إ قٌ، الالفاق الذي بمقتضاه سيجري معروف كإجماع، إنه الفا

"كيف حالك؟" أعني، آه، حسنا ... "ذلك الدرر ساعده على  باستفسارات بسيطة. من قبيل
يعلم الجميع أن هةا ليس السؤال الحقيقي ...   الاختفاء. لماذا؟" إلى آخره. و

 
 : حسنا، لا أدري ... بارنت:

 
الجميع يعميون ... دعيني آخة مثالا حديثا آخر، حخص الإصلاحيين اليمينيين والجهاز : دولوز

السياسي اليميني. يعلم الجميع بم يتعلق الأمر، لـكن الصحف لا تخ برنا بشيء. لا أدري، أنا أقول 
ٌ اليمينالإصلاحيي هؤلاء هةا فحسب، لـكن يبدو بديهيا لي أن ثمة، بين  جدا  يين، مشكلة مثيرة

وليس الأمر أنهم شبانٌ بوجهٍ خاص، لـكن مشكلتهم هي هةه: أنها  للاهتمام. هؤلاء الفتية ــ
َ  ولة لنفضِ امح يس. بالتحديد عناصر ببية المتمركزة دائما حول بار يد من المنظمات الحز ، رر

كن لا أحد يلفت الانتباه إلى الإقليمي، وهو شيءٌ مثير جدا للاهتمام، لـ الاستقلالَ الإصلاحيون 
يدون  با الأمم، بل رر يدون أن حخلقوا لا أورو بية هي أنهم رر هةا الجانب. والصلة بالمسألة الأورو

 ُ يدون أن لكون الوحدة با الأقاليم. رر ً  أورو بين ـ الحقيقية أقليمية الأقاليم، بدلا من وحدةٍ قومية  و
الاشتراكيين أن يواجهوها عند نقطةٍ معينة، بين وأممية. هةه مشكلةٌ الآن، مشكلةٌ سيكون على 

بية، أعني، الميول الإقليمية والأممي ُ ة. لـكن المنظمات الحز ناظر الاتحادات الإقليمية، مازالت ت
يس، والسلطة بالغة التمركز. ومن هنا، فإن ها عتيقا، لوجّ  بالتحديد، أن كل شيء يعود إلى بار
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بية، وسوف يكون لدى اليسار واحدةٌ أيضا.  ة ــين المحافظين هم حركةٌ مناهضالإصلاحي لليعقو
، لـكن لا أحد سيفعل، وهم ررفضون أن إذن، أقول، جميل، حجب جعلهم يتكليون عن هةا

يفعلوا لأنهم، حين يفعلون، سيكشفون أنفسهم. ومن هنا، سوف لا حجيبون إلا على استفسارات، 
ا. المحادثات، الاستفسارات لا معنى لها. والاستفسارات لا شيء، هي مجرد محادثة. لا معنى له

باستثناء حالات نادرة،  فإنها لافهة، لا معنى لها.  و
 

، لاتدرك هذا، : حسنا، أنا أقل تفاؤلا منك، ل كن يبدو لي أن هناك صحفية هي آن سينكليربارنت:
 داخل الإجماع، وتعتقد أنها تطرح أسئلةً جيدة، ليست استفسارات على الإطلاق. 

 
 حسنا، هةا شأنها، أنا متأكد تماما أنها سعيدةٌ جدا بنفسها ... نعم، هةا مؤكد. هةا شأنها.  : دولوز

 
يون. وقد قبل فوكوه وسيرّ بارنت: . هل  Serres: أنت لا تقبل أبدا الدعوات للظهور على التلفز

يون؟ ه يون؟ لماذا لا تظهر على التلفز ل لكل هذه تنعزل عن العالم كما فعل بيكيت؟ هل تكره التلفز
 الأسباب؟ 

 
يون! لـكن أسبابي لعدم القبول تتعلق  :دولوز حسنا، ها هو البرهان، فسوف أظهر على التلفز

يد الدخول في محادثات ومناقشات مع الناس. لا أتحمل  بالضبط بما قلته بالفعل: لا أر
يعلم أحدٌ المناقشات، الجدال حول شيء، خصوصا حين لا الاستفسارات، هةا لا يثير اهتمامي. و

 َ هل هي مسألة عدم وجود الرب، موت الرب، موت  ارة. أعود إلى مثالي عن الرب ــالمث المشكلة
 ٌ جدا. ومن  الإنسان، مسألة وجود الرب، وجود من يؤمن بالرب، إلى آخره؟ هةه لخبطة، مرهقة

خص أحمقٍ مع ش  ثم، حين حح ين دور الجميع للكلام، فإنه التدجين في أنقى حالاله، وفضلا عن ذلك
 ... الرحمة، أيضا ... الرحمة كمضُيفٍ 

 
 : أهم شيء هو أنك هنا اليوم تجيب على استفساراتنا الصغيرة. بارنت:

 
 بشرط أن لكون بعد وفاتي!:  دولوز
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R   مثميا في Resistance  ]المقاومة[ 
 
 

ٍ R": بارنت: ُ  " هي المقاومة. كما قلتَ أنت في محاضرة مفاهيم، وكلما خلق  أخيرة، تخلق الفلسفة
 ُ قاوم. الفنانون، وصانعو الأفلام، والموسيقيون، وعلماء المرء، كما قلت في محاضرتك، فإنه ي

ياضيات، والفلاسفة كلهم يقاومون، ل كن، ماذا يقاومون بالضبط؟ أولا، دعنا نأخذ هذا حالةً  الر
 ُ  مفاهيم؟ حالةً: الفلاسفة يخلقون المفاهيم، ل كن هل يخلق العلم

 
على أن نقصر كلية "مفهوم" على الفقنا هةه بالأحرى مسائل غايات، يا كلير. لأننا إذا   لا.: وزدول

 ٍ أخرى لتحديد المقولات العميية. ولا يقول المرء حتى عن  الفلسفة، فنحن إذن بحاجة إلى كلية
إذن، بالنسبة لق مفاهيم، فهو حخلق شيئا آخر. لا حخ أنه حخلق مفاهيم. المصورِّ أو الموسيقي فنانٍ 

ِ  أن للعلم، ححتاج المرء إلى العثور على كليات أخرى. لنقل، مثلا، يمكن القول، مثلا، م هو العال
شخصٌ حخلق وظائف، لنقل. لا أقول أنها أفضل كلية: فهو حخلق وظائف جديدة، لـكن خلق 

ياض يات العظام، الوظائف ححدث كثيرا ... خلق الوظائف الجديدة ... آينشتين، جاللوا، عمياء الر
بيولوجيون، كلهم حخلقون وظائف. إذن  يائيون، و ياضيات فحسب، فهناك فيز لـكن ليس عمياء الر

ٌ ؟ ... كيف يشكّل هةا مقاومة بالنسبة للفنون، لأن  كيف يقاوم الخلقُ كل ذلك؟ الأمر واضح
كثيرة  تٍ العلم في وضعٍ أشد التباسا، مثل السينما على نحوٍ ما: فهي مشتبكةٌ في أحبولة مشكلا

يل، إلى آخره، بحيث أن نصيب المقاومة ... لـكن العمياء العظام أيضا  يقيمون  للتنظيم، والتمو
يائيين والبيولوجيين اليوم، هةا  مقاومةً ملحوظة، إذا فكر المرء في آينشتين، وفي الـكثير من الفيز

 ُ ّ بديهي. إنهم يقاومون أولا ضد إجبارهم على الذهاب في اتجاهات م ية وضد الميول في نة مغعي ر
ُ  ضد الرأي الشعبي، أي، يقاعهم  مجمل مجال الاستجواب الأحمق. لديهم حقا القوة لليطالبة بإ

 ُ هم على إطلاق شيءٍ قبل أوانه، مثميا لا يمكن لليرء عادة أن يستعجل الخاص، ولا يمكن إجبار



147 

 

سيكون مقاومةً لأن ... لـكني أعتقد أن ... أن الخلق فنانا. ليس لأحدٍ الحق في استعجال فنان. 
 ُ أعتقد أن ه مؤخرا وأثرّ فيّ بدرجةٍ كبيرة في هةا الموضوع. أعتقد ... دعيني أخبرك، ثمة كاتبٌ قرأل

. أعتقد أن  واحدا من الموتيفات الـكبرى في الفن والفكر هو "خجلٌ" معين "من كون المرء إنسانا"
يمو ليـپ عبرّ عن هةا بأعمق قدر. استطاع  هو ذلك الكاتب والفنان الذي   Primo Leviـيڤر

كتابٍ بالغ العمق لأنه كتبه إثر عودله من  الخجل من كون المرء إنسانا" فيالحديث عن هةا "
ية.  الخجل ’اق سراحي، كان الشعور السائد هو ـي "نعم، عندما تم إطلڤقال ليـمعسكرات الموت الناز

بالغة الجمال، .  إنها عبارةٌ، فيما أعتقد، ه‘"ء إنسانامن كون المر ي في آنٍ واحد رائعةٌ تماما، و
دةً على الإطلاق، إنها عينيةٌ تماما، "الخجل من كون المرء إنسانا". لـكنها يمكن أن لكون  َّّ وليست مجُر

مفتوحةً على إساءات التفسير. لا لعني أننا جميعا قتلةٌ، أننا جميعا مةنبون، مثلا، جميعنا مةنبون 
ية. يقولها ليـ لا لعني أن الجلادين والضحايا متساوون ... لا بصورةٍ جدررةٍ بالإعجاب: ـي ڤبالناز

يمكنك أن تجعلنا نصدّق ذلك. هناك كثيرون يصروّن، "أه نعم، نحن جميعا مةنبون" ... لا، لا، 
لا، لا شيء من هةا القبيل ... لا يمكننا أن نخلط بين الجلاد والضحية. ومن هنا فإن "الخجل من 

انا" لا يعني أننا جميعا متساوون، أننا جميعا مشبوهون، إلى آخره. إنها لعني، فيما كون المرء إنس
دٌ. "الخجل من كون المرء إنسانا"  لعني في أعتقد، أشياء عديدة. إنها شعورٌ مرُكّبٌ، لا شعورٌ موُحَّّ

كيف أمكنهم عمل  البشر، أعني، غيري ــبعض  قت كيف استطاع البشر عمل ذلك ــنفس الو
ذلك؟  وثانيا، كيف انحزتُ أنا نفسي رغم ذلك؟ لم أصبح جلادّا، لـكنني انحزتُ رغم ذلك 

أصدقاءٍ معينين لم ينجوا. ومن ثم فهةا شعورٌ بالغ  لأنني نجوتُ، وثمة خجلٌ معينّ في النجاة مكانَ 
هةه الفكرة أو هةا التعقيد، "الخجل من كون المرء إنسانا"، وأعتقد أن في أساس الفن، هناك 

الذي حُحررّ الحياة التي سجنها البشر.  بالخجل من كون المرء إنسانا الذي ينُتج الفنَ  الشعور البالغ القوة
"الخجل من كون المرء إنسانا". الفنان  اة، لا يكفّون عن قتل الحياة ــجن الحيلا يكف البشر عن سَ 

ية، حياةً أكثر من  شخصية، ليست حياله.  هو من  ححررّ حياةً، حياةً قو
 

ُ بارنت: ً : حسنا، سأعيد أخرى صوب الفنان والمقاومة، أعني، دور الخجل من كون المرء  ك مرة
إنسانا، ، الفن وهو يحررّ الحياة من سجن الخجل هذا، ل كن هذا شيءٌ مختلفٌ تماما عن التسامي. 

 أعني، الفن ليس هذا على الإطلاق ... أنه فعلا مقاومة ... 
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يق الفن عن الحياة،  :دولوز رر الحياة، وليس هةا شيئا إنه لا، على الإطلاق ... هةا يعني تمز تحر
دا على الإطلاق َّّ ُ . ما مجُر العظيمة في رواية؟ الشخصية العظيمة ليست مسُتعارةً من  هي الشخصية

. وليس حتى  Montesquiouليس مونتسكيو  Charlusالواقعي وحتى متُضخِّمة: شارلوس
مه خيال مونتسكيو  َّّ ية من أجل الحياة، قدرات روست اللامع. هةه قدراتُ پوقد ضخ  فعلٍ فانتاز

ية من أجل الحياة،  ً فعلٍ فانتاز َ  حتى لو انتهى الأمر نهاية َ  سيئة. لقد دمج ٍ  عوالم قصصية.  في شخصية
 ً أن الفن هو بالنسبة للفن، ل إنه نوعٌ من العملاق، نوعٌ من المبالغة بالنسبة للحياة، لـكن ليست مبالغة

بط هةا بالتيمة ، هةه المبالغات إنتاجُ  بمجرد وجودها لكون هةه بالفعل مقاومة. أو يمكننا أن نر و
، بل بدلا منها، فعل ما لا ن أجل الحيوانات، بمعنى، ليس لها"، الكتابة هي دائما كتابةٌ مAالأولى "

رر الحياة،  رر الحياة من الستستطيعه الحيوانات، الكتابة، تحر جون التي خلقها البشر، وهةا ما تحر
ِّ ه لا يوجد فنٌ لا حُ ، وأعني أنلعنيه المقاومة. لا أدري ... هةا بداهةً ما يفعله الفنانون ر أيضا حر

 َ  فعلٍ من أجل الحياة، ليس هناك فنٌ لليوت، في المقام الأول.  قدرة
 

يمو ليــپ: ل كن أحيانا لا يكفي الفن. فقد انتهى الأمر ب بارنت:   ي بأن انتحر بعدها بكثير. ڤر
 

الصمود، فانتحر منُهياً حياله الشخصية. لـكن،  انتحر ... آه نعم، آه نعم، لم يعد يستطيعُ  : دولوز
بع صفحات أو اثنتى عشرة صفحة أو  يمو ليـپمائة صفحة من هناك أر ـي ستبقى، ستظل ڤر

أكثر ... أنا أتحدث عن "الخجل من وماتٍ أبدية، الأمر ححدث إذن على هةا النحو. وثمة ما هو امق
يمو ليـپكون المرء إنسانا" ، لـكن ليس حتى بالمعنى الجليل لـ ين؟ لأن المرء إذا تجاسر على ڤر ـي، أتر

ضئيلة تبعث  قول شيءٍ من هةا القبيل، فهناك بالنسبة لكل واحدٍ منا في الحياة اليومية، حوادثُ 
السوقية حقا، ولا  مشهدا يكون فيه شخصٌ ما مفرطَ إنسانا. نشهد  ءالخجل من كون المر فينا هةا

يبدو  لآخر، نتضايق من أجل أنفسنا لأننانعُلقّ على ذلك أهمية، لـكننا نتضايق، نتضايق من أجل ا
 ِ يبا بنوعٍ من الحل الوسط. لـكننا إذا احتججنا، قائلين " أننا قب يبا. مرةً أخرى، نقوم لقر لنا هةا لقر

 يقُارنُ كل هةا لا  ضخمة، ونحن في ورطة، ونشعر  ــ تنشأ من هةا دراما، مخجل"، ما لقوله وضيعٌ 
لـكن حتى على هةا المستوى المتناهي الصّغر، ثمة خجلٌ صغير من كون المرء إنسانا. وإذا  بأوشفيتز ــ

بداع ل لم يشعر المرء بذلك الخجل، فما من سببٍ   حسنا، لا يمكنني قول شيءٍ آخر. الفن. إنه ... إ
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: ل كن حين تبُدع، بالضبط حين تكون فنانا، هل تشعر بهذه المخاطر طوال الوقت، المخاطر بارنت:
 التي تحيط بك، التي في كل مكان؟ 

 
 الفلسفة التي لا تحطم الحماقة ــ، نعم، وفي الفلسفة أيضا. إنه ما قاله نيتشه، بالطبعنعم، : دولوز

الناس على نحو "أوه، الفلسفة،  فُ يتصرّ  الفلسفة ــقة. لـكن إذا لم لوجد تحطم الحماقة، لقاوم الحما
مكننا أن نخُمنّ لـكن إذا لم لوجد الفلسفة، فلا يجيدةٌ لمحادثات ما بعد العشاء". في نهاية المطاف، 

َ  الفلسفة تمنعُمستوى الحماقة.  ً  الحماقة بقدر ما يمكن أن لكون لو لم لوجد  من أن لكون هائلة
بدون الفن، ماذا عما يمكن أن لكون عليه الأمور.  ست لدينا فكرة. هةه هي روعتها، ليالفلسفة

 ُ ُ يمكن أن لكون سوقية الناس ... ومن ثم حين نقول "أن ت قاوم"، فهةا فعاّل، هةا بدع يعني أن ل
 ُ ما هو عليه ما لم يكن بسبب الفن، لم يكن الناس ليستطيعوا الصمود. ولا  ما أعنيه. لن يكون العالم

يعني هةا أنهم يقرأون الفلسفة، فمجرد وجود الفلسفة يمنع الناس من أن يكونوا حمقي ووحشيين 
 كما يمكن أن يكونوا بدونها. 

 
بدو ذلك هل ي فكر، موت السينما، موت الأدب ــ: ماذا تفكر حين يعلن الناس موت البارنت:

 مزحةً بالنسبة لك؟ 
 

بما سيتم اغتيال ، ببساطة متناهية، هناك عمليات اغتيالٍ موتٍ  ليست هناك عملياتُ : دولوز . ر
لأسبابٍ طبيعية، لسببٍ بسيط: طالما لم يوجد شيءٌ  السينما، ممكن جدا، لـكن ليس ثمة موتٌ 

يتولىّ وظيفة الفلسفة، ستظل للفلسفة كلّ   ُمسك و الأسباب لمواصلة الحياة، وإذا لولىّ شيءٌ آخر  ي
 ً . إذا قلنا أن وظيفة الفلسفة، فلست أرى على الإطلاق كيف يمكن أن يكون سوى فلسفة

 ّ ل في خلق المفاهيم، مثلا، ومن خلال ذلك، تحطيم ومنع الحماقة، فكيف يمكن الفلسفة تتمث
ُ ؟ للفلسفة أن تموت ٍ  ها، يمكن فرضُ يمكن إعاقت ُ علي رقابة لها، لـكن لها وظيفة، ولن ها، يمكن اغتيا

 ُ الفلسفة فكرةً بلهاء، فكرةً حمقاء. وليس الأمر أنني متعلقّ  موتِ  تموت. دائما ما بدت لي فكرة
بالفلسفة ... أنا سعيدٌ جدا لأنها لا تموت، فلست أفهم حتى ما يعني هةا، "موت الفلسفة". تبدو 

 َ ٍ  فكرةٍ خائرة، نوعا من التكلفّ، لي مجرد يقة لقول أن  مجرد أن يكون ثمة شيءٌ يقال، مجرد طر
 ٌ ماذا سيخلق مكان الفلسفة؟  أكثر ... لـكن، ماذا سيحلّ   الأشياء تتغير، وليس لها استخدام
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ن ثم، حسنا، ثم تسود من المفاهيم"، وم مزيدٍ قد يقول لي أحدهم: "لا حجب أن تخلق أيَّّ المفاهيم؟ 
يدون القضاء على الفلسفة. من سيخلق المفاهيم؟ المعلوماتية؟ جميل، الحمقى هم من رر  الحماقة ــ

؟ جميل، ستكون لدينا "مفاهيم" conceptوكالات الإعلان التي استولت على كلية "مفهوم" 
ية. لا حخاطرون بشن الـكثير من المنافسة مع الفلسفة  إعلانات، هي "مفهوم" ماركة من الشعير

يقة. لـكن الإعلان اليوممفهوم" لأنني لا أظن أن كلية " ه على أنه م نفسَ يقدِّ  تسُتخدم بنفس الطر
الحقيقي للفلسفة لأنهم يقولون لنا: نحن المعُلنِون نخلق مفاهيم. لـكن "المفهوم" الذي لقترحه  المنافسُ 

المعلوماتية، "المفاهيم" بواسطة الـكومبيوترات، صاخبةٌ جدا، ما يسُموّنه "مفهوما". ومن ثم، حجب 
 لق من هةا. ألاّ نق

 
بأنك، وفيليكس، وفوكوه تشكلون شبكاتٍ من المفاهيم مثل شبكات  : هل يمكنك القولُ بارنت:

 ضد الأنماط السائدة من الفكر والابتذالات؟  المقاومة، مثل آلة حربٍ 
 

نعم، ولم لا؟ سيكون لطيفا جدا أن يكون هةا حقيقيا، سيكون لطيفا جدا. على أية  : دولوز
فكل هةه . إذا لم حخلق المرء "مدرسة" ــ ..حال، فإن الشبكة هي بالتأكيد الشيء الوحيد 

ً  " لا تبدو جيدةً على الإطلاق ــ"المدارس "، فلن يكون ثمة سوى نظام إذا لم حخلق المرءُ "مدرسة
، النزعة الرومانسيةالتواطؤات. بالطبع، هةا شيءٌ وجُد في كل الفترات، ما نسميّه الشبكات، 

، شبكة. وأنا الدادائيةعموما، كانت شبكة. وما نسميه  الرومانسية، أو الرومانسية الألمانيةمثلا، 
 متأكد من أنه لابد أن لوجد شبكاتٌ اليوم أيضا. 

 
 :  هل هذه شبكات مقاومة؟ بارنت:

 
ُ : دولوز  الشبكة أن لقاوم، وأن تخلق.  بفعل وجودها ذاله. وظيفة

 
ٌ بارنت: ية هذه التي تغُرمَ بها. سريٌّ و : مثلا، أنت تشعر أنك مشهور  أيضا، مقولة السرّ
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ُ : دولوز ً  أنا لا أعتبر يا. أود أن أكون بعلى الإطلاق، ولا أعت نفسي مشهورا غير ر نفسي سر
ُ . محسوس غير محسوسين. ولا يعني هةا على  ن أن يكونواودّمن الناس الذين يو لـكن هناك الـكثير

 ُ َ  الإطلاق أنني لست كذلك ... جميل أن يكون المرء لأن ... لـكن هةا سؤال شخصي  محسوسٍ  غير
 ُ يده هو أن أقوم بعملي، ألاّ ر يبا. ما أر حجعلوني أضيع وقتي، نعم، وفي نفس لقر زعجني الناس و

يد أن أرى الن ين، أنا أحب الناس. هناك قلة  اس، لأنني أحتاج ذلك، مثل جميعالوقت، أر الآخر
 ُ يد أن ي ِّ من الناس أحب أن أراهم. لـكن حين أراهم، لا أر ب هةا أدنى مشكلة، أن لكون لي سب

علاقات غير محسوسة مع أناسٍ غير محسوسين، هةا أجمل شيء في العالم. يمكنك القول أننا جميعا 
يئية.  يئات، شبكة جز  جز

 
ٌ بارنت: في الفلسفة، مثلا، حين كتبت كتابك عن ليبنيتز، هل كتبت عن  :  هل هناك استراتيجية

 ليبنيتز بصورة استراتيجية؟ 
 

أفترض أن هةا يعتمد على ما لعنيه كلية "استراتيجية". أفترض أن المرء لا يكتب دون : دولوز
 ٌ ٍ  ضرورةٍ معينة. إذا لم لكن ثمة ضرورةٌ لخلق كتاب، أعني، ضرورة الذي  الشخصُ  يشعر بها بقوة

يكتب الكتاب، فسوف يكون من الأفضل ألاّ يفعل. ومن هنا فإنني حين كتبت عن ليبنيتز، كان 
يا يا بالنسبة لي. لماذا كان ضرور وقتا أكثر سيستغرق  ؟ لأن لحظةً حانت بالنسبة لي ــذلك ضرور

بالنسبة للطيةّ، كانت في ذلك للحديث، لا عن ليبنيتز، بل عن الطيةّ مما حجب أن أشرحها ــ . و
 ً يا بليبنيتز. لـكنني يمكن أن أقول عن كل كتاب أنني كتبت ما كانته  الوقت مرتبطة جوهر

 ُ  في كل فترة.  الضرورة
 

ً بارنت: على قبضة الضرورة التي تدفعك للكتابة، أعني، أنك تعود إلى فيلسوفٍ كعودةٍ  : ل كن علاوة
بعد كتب مثل   . هل هناك ... أوديب أنتي ـو ألف هضبةإلى تاريخ الفلسفة بعد كتابي السينما و

 
لم لكن هناك عودةٌ إلى فيلسوف، وهةا هو السبب في أنني أجبت سابقا على سؤالك : دولوز

تماما. لم أكتب كتابا عن ليبنيتز، أنا فقط كتبت كتابا عن ليبنيتز لأن اللحظة، بالنسبة بصورةٍ صائبةٍ 
َ  لي، قد حانت لدراسة ما هي "الطيةّ". أنا أدرسُ  إلى ذلك، أعني، حين  حين أحتاجُ  الفلسفة لاريخ
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 ُ ٍ مقولةً هي ذاتها مرتبطةٌ بفيلسوف. حين  أصادف وأخبرَ ر"، في مقولة "التعبي استغرقت بعاطفة
كتبت كتابا عن سبينوزا لأن سبينوزا فيلسوفٌ رفع مقولة "التعبير" إلى مستوىً مرلفع بصورةٍ 

من للقاء نفسي مقولة "الطيةّ"، بدا لي بديهيا أنها ستكون من خلال  استثنائية. وحين صادفتُ 
سة بالفعل لفيلسوف، وعندها لا  ليبنيتز.  والآن ححدث أنني أصادفُ  َّّ أدرس مقولات ليست مكُر

في الفلسفة، إنني  عن لاريخ الفلسفة وكتابٍ  لاريخ الفلسفة. لـكنني لا أرى اختلافا بين كتابة كتابٍ 
يقة أتبع   مساري الخاص. بهةه الطر

 
 

S  مثميا فيStyle  ]الأسلوب[ 
 

 
 

 "  ]الأسلوب[Style" هي  "S:  "بارنت:
 

 بالنسبة لنا! آه، حسنا، جيدٌ  : دولوز
 

ُ المحاورنات: ما هو الأسلوب؟ في بارنت: ُ  ، تقول أن الأسلوب هو بالضبط خاصية  قالُ أولئك الذين ي
أتذكر بشكل صحيح. فما  عنهم أنهم ليس لديهم أسلوب. أعتقد أنك تقول هذا عن بلزاك، إذا كنتُ 

 ؟ إذن هو الأسلوب
 

 حسنا، ليس هةا سؤالا صغيرا!     : دولوز
 

ُ بارنت:  ه بهذه السرعة! : لا، لهذا سألت
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ُ : دولوز إذا لم يعرف شيئا  أفضلَ  أنصتي، هةا ما يمكنني قوله: لفهم ما هو الأسلوب، يكون المرء
ياتُ  يات. لقد أحدثت اللغو َ  على الإطلاق عن اللغو لماذا أحدثت الـكثير من  من الضرر. الـكثير

ثمة لعارضٌ، هو المكُملِّ لهما حتى، بين  رر؟ لأن ثمة لعارضٌ ــ قال فوكوه ذلك جيدا ــالض
بين الأدب. يات و وعلى خلاف ما يقوله الـكثيرون، فإنهما لا يلائمان بعضهما على الإطلاق.  اللغو

 ُ يات، هي دائما نسقٌ متوازن، ومن ثم يمكن جعل يعات،لأن اللغة، بالنسبة للغو  ه عميا. والباقي، التنو
 ُ لى جانب الكلام. وحين يكتب المرء، نعلم جيدا أن اللغة هي، على جانب اللغة، بل ع وضعُ لم لعد ل

يائيون، نسقٌ هو بطبيعت ه بعيدٌ عن الاتزان، نسقٌ في عدم في الحقيقة، نسقٌ، كما يمكن أن يقول الفيز
بين الكلام، لـكن اللغة تتأسَّّ  نٍ دائم، بحيث لا يوجد اختلافٌ ازات س بكل في المستوى بين اللغة و

تقد مع بعضها البعض. إذن، ما هو أسلوبُ مؤلفٍ عظيم؟ أع لمتنافرة في عدم اتزانٍ أنواع التيارات ا
بوضوح، ولذا فأنا خجلان لأن  أن ثمة شيئان في الأسلوب ــ ين، أنا أجيب بوضوح، بسرعة و كما تر

ُ مركبٌ من شيئين: حُخضِ  يبدو أن الأسلوبَ هةا للخيصٌ مفرط.  يكتب بها  ع المرء اللغة التي يتكلم و
 ٌ ُ  لمعالجةٍ معينة، ليست معالجةً اصطناعية، إرادية، إلى آخره، بل معالجة َ  كلَّّ  تستنفر  شيء، إرادة

ُ المؤلف، لـكن أيضا  َ  أمنياله، ورغباله، واحتياجاله، وضروراله. حُخضع المرء ٍ  اللغة تخص  لمعالجة
يمكنها أن  ــ وهنا نعود إلى تيمة "حيوان" ــ نيمكن أن لكو وأصيلة   syntaxique تركيب الجملة 

 َ ُ  تجعل اللغة َ  تتلعثم، أعني، لا أن يتلعثم المرء تتلعثم. أو، وهةا ليس نفس  ذاله، بل حجعل اللغة
ُ  الشيء، حجعل اللغة بيين العظام: جيراسيم لوكال  Gherasimفأفيء. فلنختر بعض الأمثلة من الأسلو

Luca  ٌتلعثم، ال حخلقُ  ، سأقول، عموما أنه، شاعر َ تتلعثم.  ليس كلامه الخاص، بل أنه حجعل اللغة
ٌ ـپ... الأمر مثيرٌ تماما للفضول لأن   Péguyيجيـپو من نوعٍ  يجي، بالنسبة للناس عموما، هو شخصية

 ّ ُ معي لم يكتب أحدٌ الفنانين العظام، مجنونٌ تماما. عنها أنه في المقام الأول، مثل كل  ن ينسى المرء
وتنتمي كتابته إلى الأساليب العظيمة للغة  .يجيـپ يجي، ولن يكتب أحدٌ أبدا مثلـپأبدا مثل 

 ُ به للعثمُ؛ٌ إنه الخالقين العظام للغة الفرنسية.  الفرنسية؛ إنه أحد فماذا فعل؟ لا يمكن القول بأن أسلو
 َ َ  تنمو من منتصفها. رائع. بدلا من أن تتبع الجملُ  حجعل الجملة ُ بعض الجملة بإضافةٍ في كررّ نفس ها، ي

 َ يق من منتصفها،  بُ تتشعّ  منتصفها، ستوُلدِّ، بدورها، إضافةً أخرى، إلى آخره. حجعل الجملة عن طر
 َ تخضع لمعالجة، معالجةٍ لا  الإقحامات. هةا أسلوبٌ عظيم. إذن، هناك الجانب الأول: إجعل اللغة

 ُ بي ق. لذا فإن الأسلو ، بل هو خالقٌ لبناء Syntaxالجملة  العظيم ليس شخصا ححافظ على بناء لصَُدَّّ
فلتُِ أبدا صيغة  بةٌ دائما في نوعٍ من اللغة  روست المحببّة: الأعمالُ پالجملة. لا أ  العظيمة مكتو
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بيّ    ، وصحيحٌ  Célineبالنسبة لسيلين حخلق لغةً أجنبيةً في لغته. والأمر صحيحٌ  الأجنبية. الأسلو
بيا عظيما. ثم، ثانيا، بالنسبة لــ ...  ، وصحيحٌ يجيـپبالنسبة لـ في نفس هةا ما يعنيه أن لكون أسلو

ُ  وقت هةا الجانب الأول ــ َ  بالتحديد، حجعل المرء ّ     syntaxالجملة بناء ُ  يمر ِّ بمعالجةٍ ت ب التشوهّ، سب
ية لؤسِّ  ُ الم س شيئا من قبيل لغةٍ أجنبية في اللغة التي يكتبُ الالتواء، لـكنها معالجةٌ ضرور  بها ــ رء

َ النقطة الثانية هي،  تها لنهاية الشوط برمّ  أنه من خلال هةه السيرورة ذاتها، يدفع المرءُ عندها اللغة
ُ  من الحد الأقصى، الحد الذي يفصلها إلى نوعٍ  ِ عن الموسيقى. ي ُ نت نوعا من الموسيقى. وإذا  ج المرء

 ٌ ، هةا ما يكونه لعمل ذلك، فإنه أسلوبٌ  نجح المرء في هةين الشيئين، وكانت هناك ضرورة
بيون العظام.  َ الأسلو ُ والأمر ي ُ  قُ صد عميقا للغة أجنبية جحرا  عليهم جميعا في نفس الوقت: أحفر

 اللغة برمتها إلى نوعٍ من الحد الموسيقي. هةا ما يعنيه امتلاك أسلوب، نعم.  حملُ أداخل اللغة، و
 

با ...؟ بارنت:  : هل تظن أنك تملك أسلو
 

 أوه، ياللخيانة! :دولوز
 

ّ بارنت: ً : ... لأنني أرى تغي  عن كتبك الأولى. إنه مبُسّط. را
 

ُ  برهان الأسلوبِ : دولوز ُ التنوعّ هو قابلية رصينٍ باضطراد. لـكن  صوب أسلوبٍ  ، وعموما يتجه المرء
عجبُ  لعقيدا. أفكر في واحدٍ الرصين باضطراد لا يعني أنه أقلُ  بهم كثيرا على  من الكتاّب الذين أ 

. عند نهاية عمله، كانت كتابة كيرواك مثل خطٍ ياباني، رسمٍ  Kerouacأساس الأسلوب، كيرواك
به رصانةً، لـكن هةا يتضمنّ حقا حينئةِ خلق لغةٍ أجنبيةٍ  خطّيٍ  ياباني خالص، حقا، يبلغ أسلو

أمر غريبا حين قال داخل اللغة، بصورةٍ أكبر ... حسنا، نعم ... أفكر أيضا في سيلين، وكان ال
 َ ِ  الناس لسيلين، "أوه، لقد أدخلت اللغة ً  المحكية في اللغة بة" مما كان بالفعل قولا لأن  أحمق المكتو

 ُ بة بالكامل للغة، لابد أن حخلق المرء لغةً أجنبية داخل  الأمر يتطلبّ، في الحقيقة، معالجةً مكتو
 ُ ِ عادِ اللغة ليحصل من خلال الكتابة على م في اللغة،  كية. من هنا لم يدُخِل سيلين المحكيّ المح ل اللغة

يظا، كان يعرفُ  جيدا أنه بعيدٌ جدا عماّ  من الحماقة قول ذلك. لـكن عندما كان سيلين ينال لقر
يده. وهكذا سيقتربُ  . لـكنها حين نشُرت وقيل له، بالديّنْ الموتأكثر في روايته الثانية، في  كان رر
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 ً رت"، عرف مرة َّّ يده، أ "أوه، لقد لغي يد، ومن ثم فإن ما رر خرى أنه بعيد جدا، جدا، عما رر
ِ  ، حيث حجري دفعُ فرقة جينيولسيبلغه مع  إلى حدٍ  بالغ القرب من الموسيقى. لم لعد معالجة  اللغة

اللغة هي ما حخلق لغةً أجنبية، بل لغةً بكاملها مدفوعةً إلى الحد الموسيقي. ومن ثم، بحكم طبيعته 
 ذاتها، يتغيرّ الأسلوب، فله تنوعّه. 

 
بالجانب التكراري    Steve Reichيجي، دائما ما يفكر المرء في ستيڤ رايش پ: مع بارنت:

 للموسيقى. 
 

بيٌ أعظم بكثير من رايشـپنعم، باستثناء أن  :دولوز  . يجي أسلو
 

با؟  :  لم تردّبارنت:  على "خيانتي". هل تظن أنك تملك أسلو
 

ِ  أودّ  : دولوز يدينني أن أقول؟ أودّأن أمل أن أملك واحدا، لـكن لدي  ك واحدا، لـكن ماذا تر
بيا بالفعلكي ي هشعور ... إذا قال المرء أن ، حجب أن ححيا مشكلة الأسلوب، فيمكنني أن كون أسلو

 ُ الأسلوب، بالنسبة لي، أنا أحياها، نعم. لا أقول لنفسي وأنا أكتب،  أجيب بتواضعٍ أكبر: مشكلة
يدها  مشكلة الأسلوب، سألعامل معها لاحقا". أنا واعٍ بأنني لن أحصل على حركة المفاهيم التي أر

ُ إذا لم تمر الك  من خلال الأسلوب،  تابة
 

 ؟ composition : وضرورة التوليفبارنت:
 

َ : دولوز  مرات. أنا مستعدٌ لإعادة كتابة نفس الصفحة عشر
 

ٍ  : إذن،بارنت: يقة  الأسلوب مثل ضرورة للتوليف فيما تكتب؟ أعني، أن التوليف يدخل فيه بطر
 بدئيةٍ جدا؟ 
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كتابٍ هو  تماما. لـكنك لقولين شيئا آخر هنا. هل لوليفُ نعم، هنا، أعتقد أنكِ على صوابٍ : دولوز
 ُ رره مسبقا، بل في  مسألة أسلوبٍ بالفعل؟ في هةا، أعتقد: نعم، تماما. لوليف كتابٍ لا يمكن لقر

على استحضار هةه  نفس الوقت الذي يكُتب فيه الكتاب. وأرى فيما كتبته، إذا تجاسرتُ 
 ُ َ الأمثلة، أن هناك كتابان يبدوان م ّ و َ ل ً ف كبيرة على التوليف ذاله. أفكر،  ين. وقد علقتُ دوما أهمية

ُ منطق المعنىمثلا ، في كتاب اسمه  َ ، م لفٌّ في سلسلة، إنه حقا نوعٌ من التوليف المتسلسل بالنسبة و
في هضبات، هضبات تشُكّلها أشياء ... لـكنني أرى هةين  ، إنه لوليفٌ ألف هضبةلي.  ثم في 

يبا لوليفين موسيقيين. التوليف عنصرٌ  أساسي للأسلوب.  باعتبارهما لقر
 

يقتك في التعبير، حتى نلتقط عبارةً قلتها من قبل: هل أنت اليوم أقربُ بارنت: بطر إلى ما أردت  : و
ين عاما، أم أن هذا شيءٌ آخر تماما  ؟ مما كنت منذ عشر

 
ُ : دولوز ه، أشعر أنني أقترب أكثر ... فيما لم أكمله بعد، لدي شعورٌ عند هةه اللحظة فيما أفعل

 جده بعد. أث عنه ولم كنت أبح ك بشيءٍ بالاقتراب أكثر، بأنني أمسِ 
 

له في كل المجالات. مثلا، أنت تعيش مع  اسٌ : الأسلوب ليس أدبيا فقط، أنت حسّ بارنت:
يير أنيقٌ جدا هو الآخر، وأنت تبدو حساسا  پن ــ ـاچ]دولوز[ الأنيقة، وصديقك   Fannyفانيّ

 جدا لهذه الأناقة.
 

. أن أكون أنيقا، لـكنني أعلم تماما أنني لست كذلك حسنا، إنهما يسبقانني في هةا. أودّ  : دولوز
 ٌ بالفعل تتمثل في إدراك ما  بالنسبة لي، فإن الأناقة هي شيءٌ ... حتى في إدراكها، أعني، ثمة أناقة

بخلاف ذلك، ونه أناقةً ليس أنيقا على الإطلاق.  هي الأناقة. و هناك أناسٌ يفتقدونها تماما وما يسُمّ 
ومن هنا فإن إدراكا معينا لما هي الأناقة ينتمي إلى الأناقة. هةا يؤثر فيّ بدرجة كبيرة. هةا مجالٌ 

با على نحوٍ ما، حجب أن يتعميّه  مثل أي مجالٍ آخر، حجب أن يعرف المرء عنه، حجب أن يكون موهو
 ... لماذا سألتني هةا؟ 

 
  : بسبب الأسلوب، الذي يوجد في كل المجالات.بارنت:
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ما يمكن أن ححتاجه ب ليس حقا جزءا من الفن العظيم. وآه، حسنا، نعم، لـكن هةا الجان :دولوز

يتولدّ لدي الانطباع بأن ذلك لا يعتمد  المرء ... نعم، لا، لا أدري ... الأمر فحسب أنني ...
عجبُ به كثيرا، لـكن ... المهم في العالم أن كل هةه الأش ياء فقط على الأناقة ... التي هي شيءٌ أ 

أيضا، هةا ما أجده أكثر أهمية:  علاماتٍ  أناقة، الابتةال تبعثُ  تبعث علامات. أعني أن اللا ـ
دوما وما زلت أحب  جع السبب في أنني أحببتُ انبعاثات العلامات. ومن هنا، إلى هةا رر

ت. رائعة للعلاما هةه انبعاثاتٌ  لمجتمع، العلاقات الاجتماعية ــكثيرا، من أجل حياة ا روستپ
طا هو عدم ـ  ّ الفهم لعلامة، العلامات التي لا يفهمها الناس. حياة المجتمع هي وسطٌ  وما نسميّه تخب

تماما، وهةه العلامات لا أهمية لها على الإطلاق. لـكن هناك لانتشار العلامات الفارغة، الفارغة 
 ً أخرى بعوالم الحيوان لأن عوالم الحيوان هي أيضا  أيضا سرعة وطبيعة انبعاثها. وهةا يتصل مرة

 انبعاثاتٌ رائعة للعلامات. الحيوانات والمجتمعات هما سادة العلامات. 
 

 ما الخروج في صحبة إلى تجمعات مرحة. : رغم أنك لا تخرج كثيرا، فقد فضّلتَ دائبارنت:
 

الناس، ذلك النوع من السوقية ليس جزءا من  بالطبع، بالنسبة لي، في صحبة، لا يتجادلُ  : دولوز
يتحرك الحديث إلى الِ  ٍ الوسط، و يعة على نحو  مطلقة، أي، إلى استحضاراتٍ  خفّة بصورة سر

 ُ ِّ استثنائي، وسرعات لليحادثات. مرة أخرى، هةه انبعاثات م  قة جدا للعلامات. شو
 
 
 
 

T   مثميا فيTennis ]التنس[ 
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 " هي "التنس". T: إذن،  "بارنت:
 

 "التنس" ... هممم؟ : دولوز
 

يوُقعِّ لك على أن :  لقد أحببتَ التنس دائما. هناك طُرفةٌ عنك وأنت طفل، حين تحاول بارنت:
يدي عظيم ثم تدرك أن تنسٍ  عبُ الأوتوجراف لا يد.  كان بدلا من ذلك ملكَ  هسو  السو

 
ُ  لا، كنتُ أعرفُ : دولوز الحماية، ولديه العديد من  المائة، وكان جيدَ  من هو. كان بالفعل يناهز

يد التوقيع على الأولوجراف. هناك صورةٌ لي في الحراّس الشخصيين . لـكنني طلبت من ملك السو
ٌ لو فيجارو ]مجلة[   يد العجوز التوقيع على الأولوجراف. ذلك  ، فيها صبي صغير يطلب من ملك السو

 أنا.
 

يدي الذي كنت تطارده؟ بارنت:  : ومن كان لاعب التنس السو
 

يديا عظيما، كان بوروترا، الذي كان الحارس  . لم يكن لاعبا Borotraكان بوروترا: دولوز سو
يعطيه دروسا. دفعني عدة مرات  الشخصي الرئيسي لليلك لأنه كان يلعب التنس مع الملك، و
بعدها، أصبح بوروترا لطيفا أيضا. ليست لل ك ليبعدني عن الملك، لـكن الملك كان لطيفا جدا، و

 لحظة بالغة الإطراء لبوروترا. 
 

ياضة الوحيدة التي بارنت: : ثمة ال كثير من اللحظات، الأقل إطراءً، لبوروترا. هل التنس هو الر
يون؟   تشاهدها على التلفز

 
 والتنس. كرة القدم لا، أنا أعشق كرة القدم، أحب كرة القدم حقا ... نعم، : دولوز

 
 : هل لعبت التنس؟ بارنت:
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 حتى الحرب، ومن ثم فهةا حجعلني أحد ضحايا الحرب! نعم، كثيرا: دولوز
 

ُ بارنت: ُ : ما التغيرات التي تحدث في الجسم حين ي ياضة، وحين يتوقف عن لعبها  كثر المرء من لعب ر
 بعد ذلك، هل هناك أشياء تتغير؟ 

 
حولِّها إلى حِ : دولوز الرابعة ، كنت في 1939رفة. وعام لا أعتقد، على الأقل بالنسبة لي. لم أ 

 هةا دراميا. ومن ثم ليس ، ة، ولوقفت عن لعب التنس في الرابعة عشرةعشر
 

 : هل كان لديك ال كثير من الموهبة؟بارنت:
 

 نعم، بالنسبة لصبي في الرابعة عشرة، كنت ألعب جيدا جدا. :دولوز
 

فا؟ بارنت: َّّ  : هل كنت مصُن
 

أوه، لا! في الرابعة عشرة كنت صغيرا جدا في الحقيقة، وحينها لم يكن لدي نوع التطور : دولوز
 الذي يملـكونه اليوم. 

 
ياضات أخرى، أظن، بعض الملاكمة الفرنسية؟بارنت: بت ر بعدها، جرَّّ  : و

 
صِبت، فتوقفت على الفور، لـكنني جرَّّ  حسنا، لا، لعبتُ : دولوز  بت بعض الملاكمة. قليلا، لـكنني أ 

 
ّ بارنت:  ر كثيرا منذ شبابك؟ : هل تعتقد أن التنس قد تغي

 
ياضات، : دولوز هناك أوساطٌ للتنوع، وهنا نعود إلى مشكلة الأسلوب. بالطبع، مثميا في كل الر

ر لأوضاع الجسد عبر فضاءاتٍ   ّ يق بسبب مسألة أوضاع الجسد. هناك لغي ياضات بالغة التشو الر
يقة التي كانوا لطولُ أو لقصر. مثلا،  ياضيين لا يقفزون الحواجز الآن بنفس الطر بديهي أن الر
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ياضة.  وأنا أري  يفعلون بها منة خمسين عاما. وسيكون على المرء أن يصُنفِّ المتغيرّات في لاريخ الر
العديد منها: متغيرات التكتيكات. في كرة القدم، لغيرت التكتيكات بصورة هائلة منة طفولتي. 

 ّ تدخل في اللعب ... جاءت لحظة كنت  لوضعية الجسد. وهناك متغيراتٌ  ،أوضاع راتُ هناك متغي
ِ مهتمّ  َّّة، ليس لأقوم بها بنفسي، لـكن ب ُل َ ا فيها جدا برمي الج َّّة لطورت عند نقطةٍ معينة ني ُل ة رامي الج

َ  بسرعةٍ فائقة. أحيانا ما كانت ياء حقا، يمكن اكتساب مسألة  قوة: كيف، مع رماة جلُةٍّ أقو
 َ ُ  السرعة من جديد. وفي أحيانٍ أخرى كانت مسألة هيأّةٍ للسرعة، يمكن سرعة: وكيف، ببنياتٍ م

اكتساب القوة من جديد؟ هةا الآن مشُوقٌِّ جدا، جدا. يكاد يكون ... وقد أدخل السوسيولوجي 
كل أنواع الدراسات عن أوضاع الأجساد في مختلف   Mauss [Marcel]]مارسيل[ موس

ياضة هي مجالُ الحضارات، لـك َ  ن الر ٌ ل ، حتى أساسي تماما. إذن، في التنس غيرّ الأوضاع، هةا شيء
من البديهي أن الأوضاع لم لكن هي ذاتها،  زلت أذكر أبطال ما قبل الحرب ــوما  قبل الحرب ــ

على الإطلاق. ثم، ما يثير اهتمامي بدرجة كبيرة، في علاقته بالأسلوب مرة أخرى، هم الأبطال 
هناك نوعان من الأبطال العظام، ليست لهما نفس القيمة بالنسبة لي، بوصفهم مبدعين حقيقيين. 

با موجودا ـم المبدعين ه مبدعين. اللا ـ ـالمبدعون واللا  سلفا إلى مستوى غير  ذين ينقلون أسلو
ُ  Lendlمسبوق، لندل  ثم هناك بدعا في التنس أساسا. على سبيل المثال. أنا لا أعتبر لندل م

ياتٍ بالغة البساطة، أولئك الذين يبتكرون "حركات" جديدة  المبدعون العظام، حتى على مستو
يدُخلون لكتيكاتٍ  ّ  و بعدهم، تتدف بيين العظام هم  كل قُ جديدة. و أنواع التابعين، لـكن الأسلو

 ُ ياضات مبتكرون، وهو شيء حجده المرء ّ بالتأكيد في كل الر ل العظيمة . ماذا كانت إذن نقطة التحو
 َ ْ في التنس؟ كانت ب َ ل ُ ت ياضةً  هرل يا[، النسبية تماما بالطبع. أعني، أنه قد أصبح ر ]جعله بروليتار

يين الشباب وليس من الطبقة العاملة. لـكننا يمكن أن نسميها  ية، جماهير من نوع الإدار جماهير
باتٌ أعمق لشرح كيف ححدث ذلك. لـكن ذلك لم يكن  بلترة التنس. وهناك، بالطبع، مقار

من جعل ذلك ممكنا. لماذا؟ لأنه   Borgس اللحظة. كان بورج ليحدث لولا وصول عبقري في نف
با خاصا للتنس ال جلبَ  القاعدة إلى أعلي.  الجماهيري من جماهيري، وكان عليه أن حخلق التنسأسلو

عندها، جاء بعده زحامٌ من الأبطال الجيدين جدا، لـكنهم ليسوا مبدعين، مثلا، من نمط 
ه الشبيه بالمسيح. كانت له للك الهيئة الشبيهة بني بورج، رأسُ من هنا يعج ، إلى آخره. Vilasفيلاس

 ُ ياء  البالغ، هةا المظهر الذي جعله مح ترما تماما من كل اللاعبين، إلى آخره.  بالمسيح، ذلك الـكبر
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 : كنت تقول أنك حضرت ال كثير ... بارنت:
 

َ : دولوز يد أن أ   أوه نعم، لقد خبرّتُ الـكثير نهي بورج. إذن، من الأشياء في التنس ... لـكنني أر
ياضة للجماهير ممكنةً، خلق التنس الجماهيري، ومعه،  بورج كان شخصيةً شبيهة بالمسيح. جعل الر

ين، لـكن من طراز فيلاس الذي  كان ابتكارا لاما للعبةٍ جديدة. ثم هناك كل أنواع الأبطال الجدرر
با مُ  وهنا نعيد دائما اكتشاف القانون "  بوجه عام على اللعبة، بينما ــ خدّرِاجاء مندفعا وفرض أسلو

لأن بورج لغيرّ  فعله". أأن  ما أردتُ  من عملِ  لف ميلٍ أ، بينما أنا على مسافة تمتدحوننيأنتم 
 ُ بينما التصق الكادحون بنفس ثير اهتمامه، عمدا: حين أصبح واثقا من حركاله، لم يعد الأمر ي

يقة القديمة. علينا أن نرى ماكنرو   المضاد.  باعتباره بورج ـ  NcEnroeالطر
 

  : ماذا كان أسلوب الطبقة العاملة هذا الذي فرضه بورج؟ بارنت:
 

ُ : دولوز ِ م ُ تموق َ عا عند مؤخرة الملعب، عند أقصى تراجعٍ ممكن، وم نيا في مكانه، وواضعا للـكرة نث
 ً ٍ  ، أيّ  عبةليمكنه أن يفهم للك ال عاملٍ  فوق الشبكة. أيّ   عالية صغير يمكنه أن يفهم للك  مدرر

 اللعبة، ولا يعني هةا أنه سينجح فيها. 
 

 : هذا مشُوقِّ. بارنت:
 

هو عكس المباديء  عب، الانثناء، الـكرة المرلفعة ــمؤخرة المل من هنا فإن ذات مبدأ ــ :دولوز
ية تتطلبها. بورج بالضبط مثل المسيح،  الأرستوقراطية. هةه مباديء شعبية، لـكن أي عبقر
بما أقول شيئا أحمقا هنا، لـكن ... مازال هةا  أرستوقراطي يذهب إلى الشعب. حسنا ... ر

بة ياضة. بورج للـكرة، غريبة جدا، جدا، جدا، مبدعٌ عظيم في ا مدهشا تماما، مدهشا تماما، ضر لر
بة وهناك ماكنرو، كان أرستوقراطيا خالص ية،  إرسالٍ ا، نصف مصري، نصف روسي، ضر مصر

ُ  روح روسية، وقد اخترع حركاتٍ  أن أحدا لا يمكنه تتبعها. ومن ثم كان أرستوقراطيا لا  كان يعلم
 ً لتركب من وضع الـكرة، غريبة  يمكن تتبعه. وقد اخترع بعض الحركات المدهشة. اخترع حركة

بها حتى، مج بة إرسالٍ رد وضعها. وطورّ لوليفة جدا، لا يضر طيران كرة لم لكن ... كانت  ـ ضر
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بة الإرسال لوليفة  ً  ـضر جيدا، لـكن لوليفة ماكنرو كانت قد تحولت تماما.  طيران الـكرة معروفة
لـكن ليست له نفس خر، كل هةا، بالطبع، من أجل الحديث عن ... أوه، عن لاعبٍ عظيم آ

يكي الآخر، لـكنني لا أذكر اسمه ...  الأهمية، فيما أعتقد،  هو الأمر
 

 .  Connors: كونورز بارنت:
 

ينَ  : دولوز بالكاد، مبدأٌ الأرستوقراطي: الـكرة فوق الشبكة حقا المبدأ  كونورز، الذي معه تر
يا بقدر ممتوازن. لم أرستوقراطي غريب جدا، وكذلك ضرب الـكرة وهو غير   ا يكونيكن عبقر

حجب شرحه لكل فعلا. ثمة لاريٌ  غريبة تماما. للك كانت حركاتٌ  وهو غير متوازنٍ  ياضة، و خ للر
ياضة: لطورها، مبدعوها، أتباعها ... تماما مثميا في الفن: هناك مبدعون، وهناك أتباع، وهناك  ر

ياضة.   لغيرات، وهناك لطورات، وهناك لاريخ، هناك صيرورة للر
 

 : كنت قد بدأت جمله بكلمة، "قد حضرتُ ..."؟بارنت:
 

أوه، هةا لفصيلٌ آخر. أعتقد أنني قد حضرت ... من الصعب أحيانا أن لكون محددا  :دولوز
ثمة بشأن متى نشأت حركةٌ حقا لـكنني أذكر أنه، قبل الحرب، كان هناك بعض الأستراليين. وهنا، 

الأستراليون الأرجحة الخلفية بكلتا اليدين؟ عند بداية  أسئلة عن الأصول القومية، لماذا أدخلَ 
الأرجحة الخلفية بكلتا اليدين، كان الاستراليون فقط يفعلونها، على الأقل كما أتذكر أنا، فيما أعتقد. 

بين . على أية حال، لماذا كان للأستراليين .. هةه العلاقة بين الأرجحة الخلفية بكلتا اليدين و
بما كان ثمة سببٌ ما. أتذكر حركةً أدهشتني حين الاستراليين، لا أ دري، لم يكن الأمر بديهيا، ر

، لـكن كان علينا أن كنت طفلا لأنها لم لكن تخلق لأثيرا. كنا نرى أن الخصم قد أخطأ الـكرة
بعد فحصها بدقة، رأينا أنها كانت رد بة ناعمة، و بة الإرسال نتعجب لماذا. كانت مجرد ضر . ضر

بة الإرسالضرب حين كان الخصم ي َ  ، كان اللاعب رردّضر ٍ  الـكرة بةٍ ناعمة بعض الشيء،  بضر
 ُ بة الإرسالعند طرف أقدام من ضرب  ونتيجة ذلك أن تسقط الـكرة م ليرفعها، بينما يتقدّ  ضر

بة وهكذا كان يتلقاها، ليس حتى في منتصف الطيران، ولم يكن يستطي ع إعادتها. كانت للك ضر
. وفي رأيي، كحركةنكن نستطيع أن نفهم جيدا لماذا كانت تنجح هكذا غريبة لأننا لم  إرسالٍ رد 
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ُ فإن أول من جعل من هةا نسقا منتظما كان لاعبا أستراليا عظيما، لم يطُ  ه كثيرا على ل عمل
يتش الملاعب الترابية لأنه لم يكن مهتما ، قبل الحرب أو بعدها  Bromwichبها، كان اسمه برومو

بالضبط. لـكنه كان لاعبا عظيما جدا، مبتكرا حقيقيا للحركات. لـكنني أتذكر أنني مباشرة، لا أتذكر 
 ُ ها الجميع. وها نحن، كطفل أو شاب صغير، أذهلتني هةه الحركة التي أصبحت كلاسيكية، يفعل

 ُ ٍ  ابتكار  ، على قدر عميي، لم يكن جيل بوروترا يعرفها بعد في التنس، هةا النوع من العودة. حركة
 

ُ : بارنت: يشت م الحكم، وهو في حتى ننتهي من التنس ومن ماكنرو، هل تعتقد أنه حين يشكو و
ُ  ه أكثر مما يشتم الحكم ــالحقيقة يشتم نفسَ   ، وأنه غير سعيد بشكل تعبيره؟ أسلوبٍ  هل هذه مسألة

 
ُ : دولوز ِ  أسلوبٍ  لا، إنها مسألة به. إنها نوعٌ من إعادة الشحن العصبية، نعم،  لأنها تنتمي إلى أسلو

بالضبط مثميا يغضب خطيبٌ، بينما على النقيض، هناك خطباء يظلون باردين ومتباعدين. ومن 
، كما نقول في الألمانية، الجيموت ]المزاج[ هنا فهي بالكامل جزءٌ من أسلوب ماكنرو. إنها الروح

Gemüt . 
 
 
 

U  مثميا فيUn   ]الواحد[ 
 
 
 

 " هي "الواحد". U: إذن، "بارنت:
 

 : "الواحد". دولوز
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:  "الواحد"، و ــ ا ــ ح ــ د ... إذن، الفلسفة والعلم يشغلان أنفسهما ب  "الكليات". ورغم بارنت:
 ذلك، فإنك تقول دائما أن الفلسفة يجب أن تظل على صلة بالتفردّات. أليس ثمة تعارضٌ هنا؟ 

 
لأن الفلسفة وحتى العلم ليس لهما علاقة على الإطلاق بالكليات.  لا، ليس ثمة لعارضٌ : دولوز

ٌ هةه أفكارٌ جاهزة ٌ مستمدّ  ، أفكار من الاعتقاد العام. الاعتقاد عن الفلسفة هو أنها تشغل نفسها  ة
ه بالظواهر الكلية التي يمكن دائما إعادة إنتاجها، بالكليات. والاعتقاد عن العلم هو أنه يشغل نفسَ 

ً  لـكنك حتى إذا أخةتِ  إلى آخره. من قبيل "كل الأجسام تسقط"، فالمهم ليس أن كل  صيغة
 ّ مثلا،  يية ــدات العمالأجسام تسقط. المهم هو السقوط ولفردات السقوط. حتى لو كانت التفر

يائية ، أو التفردات الـكيميا ئية، نقاط التفردات الحسابية في المعادلات، أو التفردات الفيز
ية، لةً لإعادة الإنتاج، حسنا جميل، كانت كلها قاب ره ــالتجمدّ، إلى آخ ثم ماذا؟ هةه ظواهر ثانو

 ُ ّ  سيرورات لعميم كلي، لـكن ما حخاطبه العلم دليس الكليات، بل التفر : متى يغُيرِّ دات، نقاط التجمّ 
يةً ، إلى آخره. الفلسفة ليست معنئلة إلى الحالة الصلبة، إلى آخرهجسمٌ حالته، من الحالة السا

بالأحرى، فإنها معنيةٌ أيضا بالتفردات. سيتوجب  ححاء بهةا أحمق فحسب. و بالواحد، الـكينونة. والإ
 ُ ُ  على المرء أن يقول ... في الحقيقة، حجد  إجمالاتٌ  ، والـكثراتُ ه دائما في كثراتٍ نفسَ  المرء

ا حجب م ، أي، الواحد هو دائما 1 رات ولإجمال التفردات هي ن ــللتفردات. والصيغة للـكث
هناك ثلاثة أنواع من ارلكابهما: الفلسفة ليست معنيةً بالكليات.  طرحهُ. هنا إذن خطآن لا حجب

ّ الكليات ٌ ، نعم، يمكن أن ححددها المرء: كل بالحروف الـكبيرة. وهناك كليات  يات التأمل، أفكار
لال كليات التواصل  . وهناك كليات التواصل، الملاذ الأخير لفلسفة الكليات. وهابرماس ححبتعقّ 

فُ  َّّ ل، أو إما على أنها لأملٌ  هةه. وهةا يعني أن الفلسفة لعُر لحالات ، أو لواصل. وفي كل من العقّ 
َ بالكامل الثلاث، فإن الأمر كوميديٌ  ٌ سخَ ، م حسنا، إنه بالكامل حقا. الفيلسوف الذي يتأمل،  رة

ل  ً لا حجعلنا نضحك، لـكنه حتى أشد حمنكتة. الفيلسوف الذي يتعقَّّ لا ححتاج إلى  قا لأن أحدا
ل. فيلسوف كي ي ياضيات لا ححتاجون إلى فيلسوف حتى تعقَّّ ياضيات. يتعقّل عمياء الر في الر

لا   Boulezبوليه في اللوحة أو في الموسيقى.تعقّل والفنان لا ححتاج إلى البحث عن فيلسوف كي ي
ل  ححتاج إلى فيلسوفٍ  لٌ هي  الفلسفةفي الموسيقى. الاعتقاد بأن كي يتعقَّّ في أي شيء يعني لعقّ 

 َ ِ  احتقار ل برمته، احتقار الفلسفة  الأمر ، في فيه حيث أنكِ وكذلك ما يفُترض أن الفلسفة تتعقَّّ
لنهاية ال ... أما بالنسبة للتواصل،  فدعونا لا نتكلم حسنا... مطاف، لا تحتاجين إلى الفلسفة للتعقّ 
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 ٌ في التواصل انطلاقا من أساس كليات التواصل،  إجماعٍ ل عنه حتى. فكرة أن الفلسفة هي استعادة
شكل قاطع هةه أكثر الأفكار التي سمعناها إثارةً للضحك منة ... فالفلسفة لا علاقة لها ب

ن ...؟ التواصل يكفي تماما في ذاله، وكل ما حخص الاجماع والآراء هو أبالتواصل. ماذا يمكنها 
بهةا. الفلسفة، مرة أخرى، كما كنت أقول منة البداية،  فن الاستجوابات. الفلسفة لا علاقة لها

الفن، والعلم، . يالعقّل . الفن ليس لواصليا، الفن ليستتمثل في خلق المفاهيم، مما لا يعني التواصل
لوالفلسفة ليست جميعها لا لأملية، ولا  بداعية، هةا كيةلعقّ  ل شيء. ومن ، ولا لواصلية. إنها إ

 ،ألغِ الوحدة، ألغِ الكلي. 1 هنا، فالصيغة هي ن ــ
 

 : إذن أنت تشعر بأن الكليات لا علاقة لها بالفلسفة؟ بارنت:
 

 لا، لا، لا علاقة لها بها. : دولوز
 
 
 
 

V  مثميا في   Voyage  ]الرحلة[ 
 

 
 
 

، وهذا توضيحٌ لمفهومٍ باعتباره مفارقة لأنك " هي "الرحلة"V" ، و "V: لننتقل مباشرة إلى  "بارنت:
ل كنك تكره السفر.    nomadismeاخترعت مقولةً، مفهوما، كما يمكن القول، هو "البداوة" 

كل شيء، لماذا  ن محادثتنا، أنت تكره السفر. قبليمكننا أن نقوم بهذا ال كشف عند هذه النقطة م
 تكره السفر؟ 
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بما لو كنت قد سافرتُ بائسٍ  السفر بسبب شروطه لمثقفٍ  لا أحبّ  : دولوز بصورةٍ  يسافر. ور
مختلفة، لعشقت السفر، لـكن المثقفين، ماذا يعني لهم أن يسافروا؟ يعني الذهاب إلى محاضرات، 

ومع كل ذلك، يتضمن هةا ما قبل وما بعد، التحدث لعالم لو اقتضى الأمر، الطرف الآخر لعند 
بالغ  بالغ، والتحدث بعدها مع أناسٍ استمعوا إليك بأدبٍ  بون بك بلطفٍ ررح قبلها مع أناسٍ 

السفر. أن يذهب إلى نهاية العالم  التحدث، التحدث، التحدث. ومن هنا، فسفر المثقف هو نقيضُ 
ررى ليتحدث، الأمر الذي يمكن أن يفعله جيدا جدا في وطنه ، وأن ررى الناس قبلها للحديث، و

بعد أن قلت هةا، حقيقي أنني لا أشعر بميل للسفر، الناس بعدها للحديث،  هةه رحلة شيطانية. و
ّ ه.  ، ومن حسنالـكنه ليس نوعا من المبدأ بالنسبة لي، ولا ألظاهر حتى بأنني على صواب، الحمد لل

 ُ أولا، هناك دائما قليلٌ من القطيعة الزائفة. ني، ماذا ينتظرني في السفر؟ ثم أسأل نفسي، ماذا ينتظر
هةا هو الجانب الأول منه: ما الذي حجعل السفر منُفّرِا تماما بالنسبة لي! السبب الأول هو:  أقول أن

 ً إذا لخلق قطيعةٍ حقيقية.  أنه قطيعةٌ رخيصة، وأفهم ما عبرّ عنه فيتزجيرالد: الرحلة ليست كافية
ن يميلون أردت القطيعة، فافعل إذن شيئا بخلاف السفر لأنك في النهاية، ماذا ترى؟ من يسافرو

بعدها، يفخرون بذلك. يقولون أن ذلك من أجل العثور على أب. هناك  إلى السفر كثيرا، و
يقولون  ينما شئت، و مراسلون عظام كتبوا كتبا عن هةا، فعلوا كل شيء، فيتنام، أفغانستان، إ

ا أن بفظاظة أنهم كانوا جميعا يبحثون عن أب. ما كان حجب أن يتكلفوا العناء ... يمكن للسفر حق
يكون أوديبيا بهةا المعنى. حسنا، أوكى ... أقول لا، هةا لن يفيد! السبب الثاني: يبدو أن ... 

ّ تُ  ٌ حر صياله الذي جعل أحدي شخ جدررة بالإعجاب، كالعادة، من بيكيت ك مشاعري بقوة عبارة
يبا ــ رٌ عنه بصورةٍ أفضل: بالتأكيد،  أنا أقتبسُ   ]كامييه[ لقول، لقر َّّ بصورة سيئة، والأمر معُب

جميعنا مغفّلون، لـكن ليس، ليس إلى حد السفر من أجل المتعة، لا، لسنا مغفلين إلى هةا الحد! 
وهناك جانبٌ ثالث للسفر. لقد قلتِ "بدوي" ... حسنا، نعم،  لقد انبهرت دوما بالبدو، لـكن 

يمكن بالتأكيد أن يوجد أناسٌ ، فرون. من يسافرون هم مهاجرونبالضبط لأن البدو أناسٌ لا يسا  و
 َ لا حجب حتى  هةا نوعٌ من الرحلةرون على السفر، المنفيون، والمهاجرون. مح ترمون تماما حُج ب

ية منه لأن هةه أشكالٌ  لا  أوكى، حسنا ... لـكن البدومقدسةٌ من السفر، السفر القسري. السخر
ّ  يسافرون. البدو، على العكس، ون ثابتين تماما، كل الخ براء في البدو يقولون هةا. لأن وحرفيا،  يظل

يدون الرحيل، لأنهم يتمسّ  يتمسّكون بها، البدو لا رر كون بالأرض، أرضهم. لصبح أرضهم مهجورة و
بقوة الرغبة في البقاء على أرضهم يمارسون البداوة.   لا يمكنهم ممارسة البداوة إلاّ على أرضهم، و
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سكونا من البدوي، لا شيء ررتحل أقل  أن لا شيء أشدَّّ  يمكن القولُ معنى من المعاني، ومن هنا، ب
يدونلمن البدوي.  أن يغادروا فإنهم بدوٌ. ولذا فهم مضٌطهدَون تماما. وأخيرا، الجانب  أنهم لا رر

 ٌ لقول: في نهاية  روستپمن جميلة جدا  الأخير من السفر الذي لا حجعله شديد ... هناك عبارة
 ُ من شيء. يتحقق المرء من أن لونا  المطاف، ماذا يفعل المرء دائما حين يسافر؟  دائما ما يتحقق المرء

ُ  بعينه حلمَُ به موجودٌ حقا. ثم يضيفُ  ُ  شيئا بالغ الأهمية. يقول: الحالم هو من لا يذهب  السيء
ية ما إذا كان اللونُ  ُ االذي حلمُ به موجود لرؤ الجيد يعرف أن عليه الذهاب للتحقق  ، لـكن الحالم

 ً  جيدا للسفر، لـكن بخلاف ذلك ...  إذا ما كان اللون هناك حقا. أعتبر هةا لصورا
 

 : هذا تراجعٌ مدهش. بارنت:
 

يو لا، وفي نفس الوقت، هناك رحلات هي أشكالُ  :دولوز  Leقطيعةٍ حقيقية. مثلا، حياة لوكليز
Clézio  يقة في اللحظة الراهنة تبدو أنها  يقوم فيها بالتأكيد بنوعٍ من القطيعة. طر

 
 : لورانس ... بارنت:

 
ُ  ك ]تي. إي.[ لورانس، نعم، لورانسهنا: دولوز جدا من الكتاّب العظام الذي  ... هنا الـكثير

عجبُ بهم لديهم حسٌ بالسفر.  ستيفنسون أيضا، رحلات ستيفنسون لا يمكن إغفالها. ومن ثم فما  أ 
بما كانت لديه هةه الأسباب  أقوله ليس لعميما. أقول، لحسابي أنا، أن من لا ححب السفر ر

بعة.   الأر
 

 : هل ترتبط كراهيتك للسفر ببطئك الطبيعي؟ بارنت:
 

ّ  : دولوز بالغة البطء، لـكن على أية حال، لا أشعر بالحاجة إلى  ر رحلاتٍ لا، يمكنني أن ألصو
الكثافات لوُزعِّ نفسها في الفضاء أو في أنساقٍ الحركة. كل الكثافات التي لديّ هي كثافاتٌ ساكنة. 

يمكنني أن أؤكد لكِ أنني حين أقرأ كتابا عجبُ به،  أخرى ليست بالضرورة في فضاءات خارجية. و أ 
 ُ ُ  ه جميلا، أو حين أستمعُ أجد ها جميلة، ينتابني فعلا الشعور بأنني أنتقل إلى للك إلى موسيقى أعتبر
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ُلهمِ للك المشاعر. فمياذا، إذن، أذهب للبحث عن مشاعر  الحالات ... لا يمكن أبدا للسفر أن ي
يقى، مثل كنة. مثل الموسلنفسي في الأنساق السا لا للائمني تماما، حيث أن لديّ مشاعر أجملُ 

جغرافية، أعني، هي بلدان عميقة، وهةه بلداني أكثر،  الفلسفة؟ ثمة موسيقى ـ جغرافية، وفلسفة ـ
 نعم؟ 

 
 : بلدانك الأجنبية. بارنت:

 
 التي لا أجدها بالسفر.  بلداني الأجنبية الخاصة تماما :دولوز

 
الكامل ل كون الحركة ليست متموقعةً في الإزاحة، ل كنك سافرت قليلا، إلى  : أنت التوضيحُ بارنت:

 لبنان من أجل مؤتمر، وإلى كندا، وإلى الولايات المتحدة. 
 

جَ نعم، نعم، فعلتُ : دولوز ر إلى ذلك، ولم أعد أفعل جَ رْ ، لـكن علىّ أن أقول أنني كنت دائما أ 
لت ذلك أكثر مما حجب.  في ذلك الوقت، لأنني ما كان حجب أن أفعل كل هةا أبدا، لقد فع

 ُ  يأنن إمكانيةً. لـكنني أذكر كنت أحب المشي، والآن أمشي بصورةٍ أسوأ، وهكذا لم يعد السفر
مشيت وحدي تماما خلال شوارع بيروت من الصباح إلى الليل، غير عارفٍ إلى أين أمضي. 

 على قدميّ، لـكن كل هةا انقضى.  أحب أن أرى المدنَ 
 
 
 

W    مثميا فيWittgenstein  ]فتجنشتين[ 
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 ". W: لننتقل إلى "بارنت:
 

 ".Wليس ثمة شيء في ": دولوز
 

 ، ل كن هل يمكنك قول بضع كلمات.: نعم، هناك فتجنشتين. أعلم أنه لاشيء بالنسبة لكَ بارنت:
 

يد أن أتحدث عن ذلك ... بالنسبة لي، هي كارثةٌ فلسفية. : دولوز المتجسّد إنها المثال لا أر
 ٌ ينة تماما. لقد فرضوا نسقا  لــ"مدرسة"، إنها تراجعٌ لكل فلسفة، تراجعٌ شامل. مسألة فتجنشتين حز

 َ يعة عملِ شيءٍ جديد، نجد الفقر ٍ  من الرعب فيه، تحت ذر  لصفُ  قائما بكل عظمة ... ما من كلية
َ هةا الخطر،  ٌ  الأولي التي ححدث فيها. الأمرُ  لـكنه خطرٌ يتكرر، ليست المرة ، خصوصا لأن خطير

للفلسفة. إنهم قتلة  الفتجنشتينيين وضيعون ومدمرّون. وإذا نجحوا، يمكن أن حجري اغتيالٌ 
 الفلسفة.

 
 : الأمر خطيرٌ، إذن.بارنت:

 
  نعم ... حجب أن يظل المرءُ حةرا جدا.: دولوز

 
 
 
 

X    مثميا في المجهول، وY  مثميا فيما لا يقبل الوصف 
ِّ تع]الزجزاج/الخط الم   Zigzagمثميا في   Zو   [جر
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"  هو مالا يقبل الوصف، ومن ثم سننتقل مباشرةً إلى الحرف Y" هو المجهول ، و "X:  "بارنت:
 ". Zedباء، إنه " الأخير من الألف

 
 آه، حسنا، لوقيتٌ جيد!  : دولوز

 
كما فهمنا طوال ، رجل القانون، حيث أنك، ]زورو[ Zorroفي   Zed: والآن،  إنه ليس بارنت:

َ  حبُّّ باء، لا تُ  الألف التشعبّ، البرق، إنه الحرف الذي يجده المرء في   Zedالحكم. إنه  إصدار
،  Leibniz، ليبنيتز Zarathustra، زرادشت Zenأسماء الفلاسفة العظام: زن

بالطبع دولوز BergZon، برجزون Nietzsche، نيتشه Spinozaسبينوزا  .  Deleuze، و
 

ٌ   BergZonأنت لماّحةٌ جدا مع : دولوز يمة حرفا عظيما يساعدنا   Zedجدا معي. أعتبر الزد  وكر
بط بـ " "، الذبابة، زد الذبابة، الحركة الزجزاجية للذبابة، زد، الكلية الأخيرة، ما من كلية Aعلى الر

  Zenالزن؟  Zed. إذن، فماذا ححدث، في الحقيقة، مع زد. جيدٌّ أن ننُهي بهةه الكليةبعد زجزاج
بما كانت   Z]أنف[، وهو أيضا زجزاج.  Nezهو مقلوب  كحركة، الذبابة ... ماذا يعني هةا؟ ر

 ُ ُ  الحركة بما الحركة التي سادت عند خلق العالم. أنا أقرأ حاليا، مثل الجميع، أقرأ كتابا عن  الأولية، ر
بٌ لانه ]الانفجار الـكبير[، عن خلقِ   Big Bangالبيج بانج ائي، كيف حدث، الـكون، تحدّ 

بل ثمة زد الانفجار الـكبير. حجب أن يقول المرء أنه، عند أصل الأشياء، ليس ثمة انفجارٌ كبير، 
Zed  . 

 
 : إذن، زد الذبابة، الانفجار ال كبير ... التشعبّ ...؟ بارنت:

 
مسار ،  Zenالزن، التي هي ، في الحقيقة،  Zedعلينا أن نستبدل الانفجار الـكبير بالزد:  دولوز

ماذا يعني هةا؟ بالنسبة لي، حين أستحضر الزجزاج، فإنه ما قلناه سابقا عن عدم وجود الذبابة. 
 ّ ّ الكل ي علاقة، أو ندُخِل فلة هي كيف ندُخل التفردات المتنافرة أدات. المسيات، بل تجميعات التفر

ياء.   [ مليء ]تشوش كامل يمكن لصورّ كاوسالإمكانات في علاقة، إذا تحدثنا بمصطلحات الفيز
الآن لم أعد أتذكر في أي تخصص عميي بالإمكانات،  فكيف ندُخل هةه الإمكانات في علاقة؟ 
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يين للجهُد، هناك مصطلحٌ أحبه كثيرا واستخدمته في كتبي.  غامضٍ  شرح أحدهم أنه بين مستو
يفها بفكرة "النةرر الداكن". هةا ا يي الجهد لنةرر الداكن هو ما يدُختحدث ظاهرةٌ تم لعر ل مستو

 َ بين الجهد في حالة لفاعل اقبدأ رحلة النةرر الداكن، يدخل فرفي علاقة، وفور أن ت ينالمختلف ، و
 ُ المرئي، ومضة البرق. إذن، هناك النةرر الداكن ثم هناك ومضة برق،  الحدثُ  ومضُ الاثنين، ي

ومضة البرق التي لضيء، ثم وعلى هةا النحو ولُد العالم. هناك دوما نذررٌ داكنٌ لا رراه أحد، ثم 
 َ ُ هناك العالم. أو أن هةا أيضا ما حجب أن يكون َ  ه ُ الفكر، ما حجب أن لكون هةه هي الزد  الفلسفة. ه

ُ العظيمة، وهي أيضا  ُ  حكمة الزن. الحكيم بة العصا، حيث أن أستاذ  هو النةرر الداكن ثم لأتي ضر
بة العصا هي البرق الذي ح بات دائما. ضر جعل الأشياء مرئية ... وهكذا نكون قد الزن يوزع الضر

 انتهينا ... 
 

 : هل أنت سعيد بأن يكون في إسمك زد؟ بارنت:
 

 مبتهج! : دولوز
 

 : النهاية. بارنت:
 

  ! بعد وفاتي!Posthumous ما أسعد أن نكون انتهينا من ذلك. بعد وفاتي: دولوز
 

 ! PostZumous: بارنت:
 

ّ  ها نحن انتهينا ... وأشكر لكِ : دولوز  .طفكل هةا الل
 

******* 
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